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23 إعلان

ملف

لبنان

 3 بتاريخ  تايمز  نيويورك  المنشور في جريدة  المقال  على  تعليقاً 
كانون الأول 2019 ، نرى ضرورة توضيح و تصحيح المغالطات 
التي وقع فيها هذا المقال وفقاً للنقاط والوقائع الأساسية التالية 

:
تايمز  نيويورك  صحيفة  مراسلتي  زارتّ   2019/11/15 بتاريخ 
في  الشركة  مكاتب  يي  فيفيان  السيدة  و  سعد  هويدا  السيدة 
بيروت واجتمعتا بالمسؤولين عن إدارة مشاريع النفايات الذين 
أجوبة  وأعطوهما  مطالبهما  مع  والتجاوب  التعاون  كل  أبدوا 
دقيقة وشاملة على مجمل أسئلتهما المطروحة شفهيا و خطياً 
معالجة  عملية  وكاملا عن  دقيقا  و  مفصلاً  لهما شرحاً  وقدّموا 
وطمر النفايات وزودوهما بمعلومات مثبتة عن نشاط  وأرشيف 

الشركة منذ تأسيسها لغاية تاريخ زيارتهما،
إلا أننّا تفاجأنا بأنّ المقال يتضمّن مغالطات خلافاً لما تمّ توضيحه 
، من خلال الاجتماع فيما  للمراسلتين  من قبل المدراء بالشركة 
بيننا أو عبر الكتاب الذي سلمّته شركتنا للمراسلتين خلال المقابلة 
والمتضمّن جواباً على كافةّ أسئلتهما الموجّهة لنا والمتعلقّة بدور 
الشركة وطريقة عملها في قطاع تنفيذ مشاريع معالجة النفايات 
والمطمر الصحّي في الكوستابرافا ، واستندت مراسلتي الصحيفة 
يزيد  ممّ  هويتّهم،  عن  يكُشف  لم  أشخاص"  "ثلاثة  مزاعم  الى 

الشكوك في شفافيّة المقال ،
إنطلاقاً من كل ما سبق نبين ما يلي :

أ- قام مجلس الإنماء والإعمار بإجراء مناقصة عمومية لمشروع 
بيروت  لمناطق  الصلبة  المنزلية  النفايات  ومعالجة  فرز  أعمال 
وجبل لبنان )باستثناء جبيل( بتاريخ 2016/8/8 ، شاركت فيها 
فيها  تتوفر  عالميا  مصنفة  اوروبية  شركة  مع  بالإئتلاف  الشركة 
ورست  أخرى،  عدّة شركات  مع  بالتنافس  المطلوبة  المواصفات 
الأدنى  السعر  قدمت  قد  لأن شركتنا  نظراً  المناقصة  عليها هذه 
فيما  أيضاً  جرت  أخرى  بمناقصة  فازت  قد  الشركة  أنّ  كما   ،
في  الصحّي  النفايات  مطمر  وتشغيل  إنشاء  بمشروع  يتعلقّ 
الكوستابرافــا - مطمر غدير- بتاريخ 2016/7/15، وذلك ايضاً 
هذه  في  المشاركين  بين  من  الأدنى  السعر  الشركة  لتقديم  تبعاً 
المناقصة العمومية بحضور المجتمع المدني ووسائل الأعلام، علماً 
أن شركتنا قد تقدمت لعدة مناقصات مماثلة و لم ترسو عليها .

وبالتالي، إنّ التلميح الضمني الذي جاء في المقال لجهة أنّ الشركة 
حصلت على المشاريع بالتراضي هو من نسج خيال كاتب المقال.

أي  الواحد  للمطمر  العائد  العقد  قيمة  أنّ  المقال  أشار  ب- 

مطمر الكوستابرافا قد بلغت /288،000،000/د.أ )مئتا وثمانية 
وثمانون مليون دولار أميركي( وعليه، يهمّنا التوضيح إلى أنّ القول 
 ، غير صحيح  هو  واحد  مطمر  لأعمال  تعود  القيمة  هذه  بان 
والحقيقة هي أنّ هذه القيمة تعود إلى إنشاء و تشغيل عدة 

مشاريع لمدة أربع سنوات و هي على الشكل التالي :
إنشاء و تشغيل مركز مؤقت للطمر الصحي  -أ- عقد مشروع 

قرب نهر الغدير )الكوستابرافا( يتضمن مايلي :
-1- إنشاء و تشغيل مطمر الغدير )الكوستابرافا( مرحلة الأولى ،

-2- إنشاء و تشغيل توسعة مطمر الغدير )الكوستابرافا( مرحلة 
ثانية ،

 Land( 140,000م2  بمساحة  موقع  إستحداث   -3-
الصرف  مياه  لمعالجة  محطة  إنشاء  لزوم   )Reclamation
و  الإنماء  قبل مجلس  من  الغدير مستقبلياً  منطقة  الصحي في 

الأعمار.
-ب- عقد لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة 
لمناطق بيروت وجبل لبنان )باستثناء جبيل( و يتضمن ما يلي : 
العمروسية  و  الكرنتينا  في  الفرز  معملي  صيانة  و  تشغيل   -1-

لمدة أربع سنوات ، 	
-2-إنشاء و تشغيل و صيانة معمل الكورال للتسبيخ ،

معملي  في  القديمة  التسعة  الفرز  لخطوط  شامل  -3-تحديث 
الفرز في الكرنتينا و العمروسية،

الفرز  إضافي جديد لمعمل  و صيانة خط  تشغيل  و  إنشاء   -4-
في الكرنتينا ،

منطقة  في  جديد  فرز  معمل  صيانة  و  تشغيل  و  إنشاء   -5-
العمروسية يتضمن ثلاثة خطوط فرز جديدة إضافية ،

-6- تشغيل مطمر بصاليم للصلبيات .
النفايات، وفقا للشروط  كل ذلك من أجل فرز كميّة أكبر من 
التعاقدية و المواصفات الأوروبيّة الحديثة ، وقد قامت الشركة 
 MVW Lechtenberg( بالتعاقد على نفقتها مع شركة ألمانية

and partner( لضمان جودة العمل.

ج- كما يهمّنا التأكيد على أنّ من نطاق عمل الشركة القيام بفرز 
النفايات المجمّعة والمسلمّة لها من قبل شركتين مسؤولتين عن 
جمع و لمّ و نقل النفايات  قبل تسليمها لشركتنا في معامل الفرز 
أنّ  لجهة  المقال  تناولها  التي  والإتهامات  المزاعم  إنّ  وبالتالي   ،
الشركة تغُرق النفايات بالمياه بهدف زيادة وزنها وبالتالي ربحها 
إنّا لا تغدو إلّ محاولة لتحوير الحقائق للأسباب التالية : تقوم 

الشركة بتشغيل و صيانة المعامل والمعالجة والفرز والتوضيب 
تستلم  شركتنا  أنّ  إذ  الفرز،  معامل  إلى  النفايات  دخول  بعد 
ومراقبة مستشارين  وزنها تحت إشراف  يتمّ  أن  بعد  النفايات 
كما  والشركات  والبلديات،  اللبنانيّة،  الدولة  منهم،  كلّ  يمثلّ 
كطرف  خارجيّين  ومدققّين  إستشارين  مكاتب  إشراف  وتحت 
 LACECO وD.G. JONES  & PARTNERS   ثالث )شركة

.)RAFIK AL-KHOURY & PARTNERS و

د- إنّ المزاعم التي جاءت في المقال والتي تشير إلى أنّ مجلس 
الإنماء والإعمار قد لجأ إلى إعطاء شركتنا خلال سنة 2016 لحلّ 
أزمة النفايات دون توضيح كيفية الإعطاء بطريقة عن وجه حق 
ليست   ، اصحابها.   و  للشركة  فادح  الى ضرر معنوي  ادى  مما 
العام والقارئ بمحاولة  الرأي  سوى إفتراءات تهدف إلى تضليل 
للتلميح إلى نوع من التواطؤ بين مجلس الإنماء والإعمار وشركتنا 
، وهو أمر مرفوض و لا يمتّ للحقيقة والواقع بصلة ، وهنا لا 
بدّ من الإشارة إلى أن الآليّة المتبّعة في هذا الخصوص تتلخّص 

كما يلي:
أولاً، إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد سياسة الدولة 
مقاولات  شركة  وهي  شركتنا  وليس  النفايات  معالجة  لجهة 
المطروح  الشروط  دفتر  بتنفيذ  وصلاحياتها  عملها  يقتصر 
للمشاريع، والذي تمّ تحضيرها من قبل إستشارييّن متخصّصين 

بمواضيع معالجة النفايات. 
والإعمار  الإنماء  مجلس  تكليف  الوزراء  مجلس  قرر  ثانياً، 
رست  وقد  عدّة شركات،  عليها  تقدّم  عمومية  مناقصات  طرح 
المناقصــة على شركـتنا بعد تأهلها )Pre-qualification( ونظراً 
لتقديمها أدنى سعر كما ذكرنا أعلاه بجلسة علنيّة دون أي سّرية 

وبحضور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
إتفّاق مسبق بين  وعليه، إن تلميح المقال إلى وجود تواطؤ أو 
الإنماء والإعمار وشركتنا هو مرفوض من أساسه لكونه  مجلس 
مجردّ إشاعات مُغرضة هدفها المسّ بسمعة شركتنا التي هي من 

أكبر الشركات و لها تاريخها منذ ثمانيات القرن الماضي ،
البيئة السابقين والحالي و  وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن وزراء 
والمطمر  الفرز  معامل  زاروا  قد  كانوا  أخرى  بيئيّة  لجان  عدّة 
الصحّي في الكوستابرافا وأثنوا بمقابلات مباشرة على الهواء على 

حسن تنفيذ الأعمال .

هـ- كما أن ممثلّو الشركة فيما خص موضوع العمّل في معامل 

تستلمّها  التـــي  النفايـــات  لكميّة  بالنظر  أنهّ  أوضحوا  الفرز 
الشركة كل يوم تتخطى القدرة الإستيعابية لمعامل الفرز ، لذلك 
فقد تمّ زيادة ساعات العمل يوميّاً من 16 ساعة كما هو محدد 
حقوق  بأية  شركتنا  مطالبة  دون  ساعة   24 إلى  العقد  بشروط 

مالية إضافية.
و- أمّا المغالطة الأخرى ، فتتعلقّ بنسبة النفايات المفرزة، حيث 
جاء في المقال أنّ البيانات الداخليّة للمعمل تظُهر أنّ نسبة %93 
من النفايات يتمّ رميها في المطامر، إلا ان هذا الامر غير صحيح 
إنما تتم عملية الفرز و المعالجة و الطمر كما هو منصوص عليه 

تعاقدياً وفقاً للنسب المحددة في شروط العقد.
بالنسب  تلتزم  الشركة  أنّ  إلى  أخرى  مرةّ  الإشارة  تجدر  وهنا 
المحددة في العقد، إذ أنّ إغفال المعايير المتفّق عليها يعرضّها إلى 

الغرامات المالية وفقا للبند الجزائي في العقد.

ز- نضيف الى كل ما سبق، إنّ ما جاء في المقال لجهة أنّ مجلس 
توسعة  طريق  عن  شركتنا  عقد  "ضخّم"  قد  والإعمار  الإنماء 
وواحد  )مئة  /161،000،000/د.أ.  وقدره  مبلغ  بإضافة  المطمر 
مبدأ  لناحية  إن  صحيح  غير  هو  أميركي(  دولار  مليون  وستون 
من  هو  والذي  المذكور  المبلغ  لناحية  أو  التوسعة  قرار  إتخاذ 
ضمن المبلغ المحدد في البند )ب( أعلاه وذلك للأسباب التالية : 
أولا إتخاذ قرار التوسعة كان بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء 
بتكليف مجلس الإنماء والاعمار بضرورة توسعة المطمر )المرحلة 
الثانية( مع نفس الشركة التي تقوم بتنفيذ المرحلة الأولى بعد أن 
تم إضافة نفايات قضائي الشوف و عاليه على الخطة الموضوعة 
و لعدم إيجاد الحلول المستدامة لمعالجة النفايات ، ثانياً لناحية 
تكليف شركتنا بالتوسعة فهو تم بقرار مجلس الوزراء بتكليف 
مجلس الإنماء و الاعمار كما ذكرنا سابقاً عن طريق توقيع ملحق 
مقاول  تكليف  إمكانية  عدم  بسبب  الأساسي  للعقد  تعديلي 
آخر لما قد يسبب ذلك من تضارب في المسؤوليات القانونية و 
الوثيق ما بين أعمال المرحلة  اليومية بسبب الترابط  العمليات 
الأولى و تنفيذ أعمال التوسعة من كافة النواحي و الجدير ذكره 
ان اسعار المرحلة الاولى و الثانية تعتبر من ادنى الاسعار مقارنةً 

مع أسعار الشركات الأخرى في السوق المحلّ و العالمي.
المعالجة  و  للفرز  شركتنا  أسعار  بأنّ  التوضيح  أيضاً  يهمّنا  كما 
في  الأخرى  الشركات  أسعار  مع  مقارنةً  والأدنى  الأفضل  تبقى 

السوق المحلّ و العالمي .
بناءً على كل ما ذكرناه أعلاه ، وعملاً بأحكام القوانين والمبادئ 
العامّة، لا سيّما حقّ التعبير وحقّ الردّ، فإننّا نرد على مضمون 
تصحيح  بهدف   ،2019 الأول  كانون   3 بتاريخ  المنشور  المقال 
الحقيقي  إطارها  الأمور ووضعها في  المغالطات وتصويب  كافةّ 

و الصحيح.
شركة JCC ش.م.ل
السيد جهاد العرب

بيان صادر عن شركة JCC  ش.م.ل 
رداً على المقال المنشور في صحيفة النيويورك تايمز

the facts for the following clarifications: the Company 
operates and maintains the Facilities, performs sorting 
and packing after the waste enters the sorting Facili-
ties. Our Company receives the waste after it has been 
weighed under the supervision and control of consul-
tants representing the Lebanese Government, the con-
cerned municipalities, and the companies, as well as un-
der the supervision of external third party consultants 
and auditors. (D.G. JONES & PARTNERS and RAFIK 
AL-KHOURY & PARTNERS and LACECO)

D- The allegations mentioned in the article, that the 
(CDR) awarded our Company in 2016 as a solution for 
the waste crisis without any clarification of the way it 
was awarded, have led to serious severe moral damage 
to the Company and its owners. These fabrications that 
aim at misleading the public opinion and the readers by 
hinting that there is a kind of complicity between the 
(CDR) and our Company are unacceptable and false. 
As such, it must be noted that the mechanism used in 
this regard is summarized as follows:
-First: The Council of Ministers is responsible for set-
ting the State’s or the Government policy regarding 
waste treatment, and not our Company, which is a con-
tracting company whose scope of work and powers are 
limited to implementing the conditions of contract for 
the projects that are prepared by consultants specialized 
in waste treatment projects.
-Second: the Council of Ministers decided to entrust 
(CDR) to conduct public tenders for the waste proj-
ects in which several companies submitted offers, and 
the tender was awarded to our Company after it has 
been pre-qualified and submitted the lowest price as 
we mentioned above, in an open session without any 
confidentiality and in the presence of civil society and 
media outlets.
Hence, the article hinting that there is collusion or pri-
or agreement between the (CDR) and our Company is 
totally rejected and is considered as malicious rumors 
that aim to harm the reputation of our Company, which 
is one of the largest companies and whose history goes 
back to the eighties of the last century. It must be not-
ed that former Environment Ministers and the current 
Minister, and several other environmental committees 
visited the sorting Facilities and the sanitary landfill 
in the Costa Brava and praised, in live interviews, the 
good implementation of the work.

E- Regarding the workers in the sorting Facilities, com-
pany representatives explained that the amount of waste 
the Company receives every day exceeds the capacity of 
the sorting plant, so the working hours were increased 
daily from 16 hours as specified in the conditions of the 

contract to 24 hours without asking for any additional 
financial compensation.

F- The other fallacy is related to the percentage of sort-
ed waste. The article mentioned that the internal data 
of the factory show that 93% of the waste was being 
dumped in landfills. This is not true because the process 
of sorting, treatment and landfilling is being done as 
stipulated in the contract in accordance with the per-
centages specified in the terms and conditions of the 
contract.
It is worth noting again that the Company adheres to 
the percentages specified in the contract, and if the 
Company is unable to meet the specified percentages, 
then it will be subjected to financial penalties in accor-
dance with the penalty clause in the contract.

G- In addition to what has been mentioned previously, 
the article’s claim that the (CDR) “fattened” the contract 
of our Company by expanding the landfill, by adding an 
amount of $161,000,000 (One hundred sixty one mil-
lion US dollars) is incorrect, whether in terms of tak-
ing the expansion decision, or in terms of the amount 
mentioned, which is included in the amount specified 
in item B above, for the following reasons: 
-First: The decision to expand was taken by the Coun-
cil of Ministers to mandate the (CDR) to expand the 
landfill (second phase) with the same company that is 
executing the first phase after adding the municipal sol-
id waste of Caza Chouf and Aley to the set plan in the 
absence of a sustainable solution for waste treatment. 
-Second: The decision to assign our Company with the 
expansion was taken by the Council of Ministers that 
mandated  (CDR) as described previously by signing an 
Addendum to the main contract due to the fact that it 
is not possible to assign another contractor, since this 
may cause conflicts in legal responsibilities and daily 
operations due to the cross liabilities between the work 
of the first phase and the implementation of the expan-
sion works. 
It is worth mentioning that the prices of the first and 
second phases are considered among the lowest com-
pared to other companies in the local and international 
markets.
We also want to clarify that our prices for sorting and 
treatment remain the best and lowest compared to the 
prices of other companies in the local and international 
markets. 
Based on all of the above, and pursuant to the provi-
sions of laws and general principles, especially the right 
of expression and the right to respond, we are respond-
ing to the content of the article published on December 
3, 2019, in order to correct all errors, and put matters in 
their true and correct framework.

JCC sal
Chairman

Jihad El Arab

A statement issued by JCC sal
In response to the article published in the New York Times

B- The article indicated that the value of the contract for 
one landfill, that is the Costa Brava landfill, amounted 
to $288,000,000 (two hundred eighty eight million US 
dollars). It is important to clarify that it is incorrect to 
say that this amount is for the works of one landfill. 
The truth is that this amount covers construction and 
operation of several projects for a period of four years, 
which are listed as follows:

A- A contract for project for the Construction and Op-
eration of a temporary sanitary landfill near Al-Ghadir 
River (Costa Brava), which includes the following:
1- Construction and operation of the Al-Ghadir landfill 
(Costa Brava), first phase,
2- Construction and operation of the expansion of 
Al-Ghadir landfill (Costa Brava), second phase,
3- Land Reclamation for an area of 140,000 square me-
ters that is required to construct a wastewater treatment 
plant in Al-Ghadir area in the future by the Council for 
Development and Reconstruction (CDR),
B- A contract for the project of Sorting and Treating 
of Municipal Solid Waste in the Service Area of Beirut 
City and Mount Lebanon Area (Excluding Caza Jbeil), 
which includes the following:
1- Operation and maintenance of sorting Facilities in 
Karantina and Amroussieh for a period of four years,
2-Construction, operation and maintenance of the Cor-
al composting plant.
3- Complete and comprehensive upgrading and mod-
ernization of the nine old sorting lines in both Karanti-
na and Amroussieh Facilities,
4- Construction, operation and maintenance of a new 
additional line in the Karantina sorting plant,
5- Construction, operation and maintenance of a new 
sorting plant in Amroussieh that includes three addi-
tional new sorting lines,
6- Operation of Bsalim landfill for bulky waste.
All of the above are being implemented in order to sort 
additional quantities of municipal solid waste in accor-
dance with the conditions of contract and modern Eu-
ropean specifications. The Company signed a contract 
at its own expense with a specialized German company 
in the same field (MVW Letchenberg and Partners) to 
ensure the quality of work.

C-It is essential to confirm that within the company’s 
wide scope of work is to sort the collected and delivered 
waste to us by two companies responsible for collecting 
the waste in the service area before handing it to our 
Company at the sorting Facilities. Thus, the allegations 
and accusations mentioned in the article, that the com-
pany adds water to the waste in order to increase its 
weight and thus its profit, are only an attempt to alter 

Commenting on the article published in the New York 
Times on December 3, 2019, we find it necessary to clar-
ify and correct the fallacies and erroneous and mislead-
ing information that this article contained, based on the 
following main points and facts:

On 15/11/2019, the New York Times correspondents 
Mrs. Hwaida Saad and Mrs. Vivian Yee visited the 
Company’s offices in Beirut and met with the people in 
charge of managing the waste projects, who showed full 
cooperation and responsiveness to their demands and 
gave them accurate and comprehensive answers to their 
oral and written questions and a detailed and compre-
hensive explanation of the waste treatment and landfill 
process and provided them with information about the 
company’s activity and archive since its launch until the 
date of their visit,

However, we were surprised that the article contained 
fallacies and erroneous information, contrary to what 
was explained by the Company›s directors to the two 
correspondents, during the meeting between us as well 
as  through the letter that our Company delivered to the 
two correspondents during the interview, which includ-
ed answers to all their questions addressed to us on the 
role of the Company and its method of work in imple-
menting waste treatment projects and sanitary landfills 
in the Costa Brava. The two correspondents relied on 
allegations by “three persons” whose identities were not 
revealed, which increases doubts about the transparency 
of the article, 
Based on all of the above, we note the following:

A- The Council for Development and Reconstruction 
(CDR) conducted a public tender for the project of Sort-
ing and Treating of Municipal Solid Waste in the Service 
Area of Beirut City and Mount Lebanon Areas (Exclud-
ing Jbeil Caza) on 08/8/2016. The Company participated 
in it, as Joint Venture with an internationally classified 
European Company, that has the required eligibility and 
qualifications, in competition with several other compa-
nies. Our Company won the tender because it offered 
the lowest price. The Company also won another tender 
for the project of constructing and operating a sani-
tary landfill in the Costa Brava area - Ghadir Landfill 
on 15/7/2016, also because it offered the lowest price 
among the participants in this tender, which was con-
ducted in the presence of civil society and media outlets. 
Consequently, the implicit implications in the article that 
the Company obtained the projects by mutual consent is 
the outcome of the article writer’s imagination.  It is to 
be noted that our Company submitted various Tenders 
for similar projects but was not awarded such tenders.

الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934

حسن عليق

منذ توقيف جزار معتقل الخيام، 
عــامــر الــفــاخــوري، يـــوم 13 أيــلــول 
الفائت، لم يهدأ النظام الأميركي 
سعياً إلى إخراجه. دبلوماسيون 
وأمنيون ومشرّعون ومسؤولون 
فــــي الإدارة  الــــرتــــب  مــــن مــخــتــلــف 
ــطــــون عــلــى  ــغــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، يــــضــ
وقــضــاءً وسياسيين،  أمناً  لبنان، 
ــه مــن  ــ ــروجــ ــ ــان خــ ــ ــمـ ــ ــن اجـــــــل ضـ ــ مــ
الـــســـجـــن. فـــي الـــثـــالـــث مـــن كــانــون 
تـــحـــدّث مــســؤول  ــاري،  الــــجــ الأول 
فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــعــدد 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن، الـــتـــقـــاهـــم فــي 
بـــيـــروت، جـــازمـــا بــــأن الــفــاخــوري 
سيخرج من السجن، وأنه بحاجة 
ــقــــدم بـــبـــعـــض الـــطـــلـــبـــات  ــتــ إلــــــى الــ
ــك. وفـــي الــكــونــغــرس،  مـــن أجـــل ذلــ
قانون  لمشروع  التحضير  يجري 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــكــــومــ ــالــــب الــــحــ يــــطــ
بــوقــف المــســاعــدات الــتــي تقدمها 
ــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــقـــوى  إلــ
الأمـــنـــيـــة فــــي حـــــال عـــــدم الإفــــــراح 
اهتمام واشنطن  الــفــاخــوري.  عن 

ــــى حــــد أن  ــل إلـ ــ ــفـــاخـــوري وصـ ــالـ بـ
»قــضــيــتــه« ســتــكــون عــلــى جـــدول 
أعــــمــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
ديفيد هــيــل، فــي زيــارتــه لبيروت 
الأسبوع الــجــاري. وعــدا عن ذلك، 
الـــســـفـــارة  عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن 
الأميركية في بيروت بدأت العمل 
حثيثاً في الخفاء من أجل تهريب 
المتحدة،  الولايات  الى  الفاخوري 
بذريعة اكتشاف إصابته بمرض 
قل 

ُ
السرطان. وبمسعى أميركي، ن

الــفــاخــوري أخــيــراً إلــى مستشفى 

ديـــو، حــيــث يمكث حالياً،  أوتــيــل 
كمقدمة لعملية تهريبه التي يُراد 
استغلالًا  جــداً،  قريباً  تتم  أن  لها 

للأوضاع الراهنة في البلاد.
وقد تقدّم وكلاء الفاخوري بطلب 
لإخلاء سبيله قبل نهاية الأسبوع 
الــفــائــت. ومــن المــتــوقــع أن ترفضه 
قاضية التحقيق العسكري نجاة 
أبـــو شــقــرا، بــعــدمــا اعــتــرض عليه 
العسكرية  الــعــامــة  النيابة  ممثل 
أبو  وتــقــاوم  القاضي كلود غانم. 
ــذا المــلــف،  شـــقـــرا الــضــغــوط فـــي هــ
ــــوري  ــاخـ ــ ــفـ ــ عــــلــــمــــا بــــــــأن وكــــــــــاء الـ
ــا تــــقــــاريــــر طــبــيــة  ــهـ ســـيـــقـــدّمـــون لـ
ــثــــبــــت« إصـــابـــتـــه بـــالـــســـرطـــان،  ــ

ُ
»ت

ــــون إخــــــــــــاء ســـبـــيـــلـــه  ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وسـ

لأســبــاب »إنــســانــيــة«، ولــضــرورة 
خـــضـــوعـــه لـــلـــعـــاج فــــي الــــخــــارج. 
لــكــن صــمــود أبـــو شــقــرا والــنــيــابــة 
العامة العسكرية والنيابة العامة 
الــدفــاع  وزيـــر  ومعهم  التمييزية، 
ــون الـــقـــضـــاء  ــ ــانـ ــ الــــــــذي يـــمـــنـــحـــه قـ
ــة  ــكـــري صـــاحـــيـــات واســـعـ الـــعـــسـ
لا  العسكرية،  العامة  النيابة  فــي 
يضمن عدم إخلاء سبيله. فوكلاء 
الـــدفـــاع عـــن الــعــمــيــل ســيــطــعــنــون 
إخلاء  رفضها  حــال  في  بقرارها، 
ــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــ ســبــيــلــه، أمــ
العسكرية. وهنا مكمن الضغوط 
أعـــضـــاء  مـــعـــظـــم  الــــقــــصــــوى، لأن 
ــن الـــعـــســـكـــريـــن،  ــ ــم مـ ــ المـــحـــكـــمـــة هـ
ــادة لــنــفــوذ  ــعــ ويــخــضــعــون فـــي الــ

ــي تــربــطــهــا  ــتــ ــادة الـــجـــيـــش الــ ــ ــيـ ــ قـ
صلات »مميزة« بالأميركيين.

ــق الـــقـــضـــاء عــلــى  ــ ــ وســــبــــق أن وافـ
العسكري  القائد  الفاخوري،  نقل 
الــخــيــام ولثكنة  الــســابــق لمــعــتــقــل 
ــي عـــصـــابـــات أنـــطـــوان  الـــخـــيـــام فــ
لحد العميلة لإســرائــيــل، مــن مقر 
توقيفه الى المستشفى العسكري، 
ــراء فــحــوصــات طبية  بــذريــعــة إجــ
ــه. لــكــن هـــذه الــفــحــوصــات دامــت  لـ
لأسابيع. وتجدر الإشــارة الى أن 
المــوقــوفــن »المــدعــومــن« يحظون 
بــتــرف تمضية الــجــزء الأكــبــر من 
مدة توقيفهم في المستشفى. لكن 
ديو«  »أوتيل  الى  الفاخوري  نقل 
لــيــس مـــن ضــمــن عــمــلــيــات الــنــقــل 
المعتادة التي ترمي الى التخفيف 
السيئة لمراكز  الظروف  من وطــأة 
الــتــوقــيــف عــلــى الـــســـجـــن، بـــل إن 
الــــهــــدف مـــنـــهـــا هــــو تـــهـــريـــبـــه الـــى 

الخارج بذريعة المرض العضال.
يُذكر أن الفاخوري عاد الى بيروت 
في أيلول الفائت، آتياً من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــتـــي يحمل 
جنسيتها أيضاً. وكان الفاخوري 
أحد كبار عملاء عصابات أنطوان 
لــحــد، وكــــان مـــســـؤولًا عــن معتقل 
الـــخـــيـــام. وبـــعـــد عـــودتـــه، تـــبـــنّ أن 
الحكم الغيابي الصادر بحقه عن 
المحكمة العسكرية سبق أن أسقِط 
بمرور الزمن. ومنتصف الأسبوع 
الماضي، أصدرت محكمة التمييز 
بــمــوجــبــه  ردّت  قــــــراراً  الــعــســكــريــة 
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــاف وكـــــــــاء الـ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
التحقيق  لقرار قاضي  الفاخوري 
الـــذي رد طــلــب اعتبار  الــعــســكــري 
الفاخوري  الــى  المنسوبة  الجرائم 
ــن. وإحــــدى  ــزمــ ســاقــطــة بـــمـــرور الــ
الــدعــاوى المــقــامــة ضــد الــفــاخــوري 
تتصل بإخفاء أحد أسرى معتقل 
ــلـــي حــــمــــزة، الـــــــذي لــم  ــام، عـ ــيــ ــخــ الــ
ــوم، ولا  ــيــ ــــى الــ يُــــعــــرف مـــصـــيـــره إلـ
يزال في سجلات الدولة اللبنانية 
حــيــا. ويُــعــدّ هــذا الــجــرم متمادياً، 
ما يعني عدم سقوط الملاحقة عن 

الفاخوري بمرور الزمن.

واشنطن تسعى

ار الخيام
ّ
لتهريب جز

اهتمام واشنطن

بالفاخوري وصل إلى حد أن 

»قضيته« ستكون على 

جدول أعمال ديفيد هيل

سامي علوية*

تستعد جهات قضائية لإطلاق سراح العميل 
عــــامــــر الــــفــــاخــــوري مــــن مــــركــــز تـــوقـــيـــفـــه فــي 
مستشفى أوتيل ديو لتقطع له تذكرة باتجاه 
الاميركية بحجة  المتحدة  الولايات  واحد نحو 
في  يمكن علاجه  لا  بمرض عضال  إصابته 
بلغة  عــلــى تسميته  مــا يصطلح  وهـــو  لــبــنــان، 
علم الــعــقــاب بــالإفــراج الــصــحــي. ومــن المعلوم 
في النظم القضائية أن ما يسري على أحكام 
تنفيذ الــعــقــوبــات يــســري أيــضــا عــلــى أحــكــام 

التوقيف الاحتياطي.
وإذا كانت المادة الرابعة من القانون ٤٦٣ للعام 
نصّت  قــد  الــعــقــوبــات«  تنفيذ  »قـــانـــون   ٢٠١٧
عــلــى إمــكــانــيــة إطـــاق ســـراح المــحــكــوم عليهم 
السجن  الصحية في  ص حالتهم 

ّ
الذين تشخ

بـــأي مـــرض عــضــال مـــيـــؤوس مـــن شــفــائــه أو 
الذين يعانون من مرض خطير يهدّد حياتهم، 
القانون نفسه نصّت على  المــادة ١٥ من  فــإن 
الــدولــة  أمــن  الــواقــعــة على  الجنايات  تعتبر  أنــه 

مستثناة من منحة التخفيض.
وبــالــتــالــي، فـــإن حــالــة المــتــهــم عــامــر الــفــاخــوري 
المــادة ١٠٨ من قانون  تبقى خاضعة لأحكام 
الــتــي استثنت  الــجــزائــيــة  أصــــول المــحــاكــمــات 
الــجــرائــم الــواقــعــة على أمــن الــدولــة مــن تحديد 
التوقيف في الجناية بستة أشهر، يمكن  مدة 

تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
وفــي إطــار الأحــكــام الراعية لــإفــراج الصحي، 
إطــاق  يــكــون  ألا  القانونية  الأصـــول  تشترط 
سراح الأشخاص المفرج عنهم ــ المحكومين أو 
فيه الأسباب  بما  كــان،  ــ لأي سبب  الموقوفين 

الصحية، ألا يكونوا خطراً على غيرهم.
وفـــي تــحــديــد الــخــطــر، يُــجــمــع المــفــسّــرون على 
أن مــفــهــوم الــخــطــر يــتــحــدّد عــلــى ضـــوء حالة 
الشخص ونـــوع الــجــرم، وهــو يشمل فــي هذه 
الداخلي  الدولة  الحالة الخطر الأمني على أمن 
والخارجي، ما يعني أن هذا الإجراء سيشكل 
تــكــريــســا لــحــالــة إفــــات الــعــمــاء مـــن الــعــقــاب، 
سائر  على  الموقوفين  من  الفئة  لهذه  وتمييزاً 
يبلغ  حيث  اللبنانية،  السجون  فــي  المــوقــوفــن 
ــدد المـــصـــابـــن بــــأمــــراض مــســتــعــصــيــة بــن  ــ عـ
المـــوقـــوفـــن والمــحــكــومــن مـــا يــزيــد عــلــى ٧٠٠ 

سجين.
* أستاذ في كلية الحقوق
في الجامعة اللبنانية

القانون يستثني 

حالة الفاخوري

)مروان بو حيدر(
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النيابية  الإســتــشــارات  لا تبدو طريق 
لزِمة والمحدّدة اليوم لتكليف رئيس 

ٌ
الم

ــق. 
ُ
بــالــتــواف مــعــبّــدة  العتيدة  الحكومة 

عطيات حتى ساعات الليل 
ُ
ت الم

َ
وإن كان

أمــس تقاطعت حــول إمكان  المــتــأخــرة 
ألا يــجــتــاز الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
لــعــتــبــة الــســتــن صــوتــا مـــن أصـــل 128 
الحكومة سيجعل  أن شكل  إلا  نائباً، 
مهمّة التأليف »شبه مستحيلة« وفق 
أكــثــر مــن مــصــدر ســيــاســي. فالظروف 
التأليف  بعملية  المحيطة  والــعــوامــل 
ــدّ »مـــســـدود«،  بــاتــت مــتــشــابــكــة الـــى حـ
ومأسوية  غموضاً  نتائجها   

ّ
تقل ولا 

الإقتصادي   - المالي  البلد  مصير  عن 
ــارع وتــــيــــرة  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــات بـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ  تـ

َ
وســـــــــط

الانـــهـــيـــار والــنــكــبــات المــعــيــشــيــة الــتــي 

ر رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ّ
حذ

من أن تفضي الى »مجاعة«!
ســـــيـــــاســـــيـــــا، مـــــنـــــذ تـــــأجـــــيـــــل مــــوعــــد 
ــر ســـقـــوف  ــيّـ ــغـ ــتـ الإســــــتــــــشــــــارات، لـــــم تـ
الــتــفــاوِض عــنــد الأفـــرقـــاء الأســاســيــن 
الــوطــنــي  الـــتـــيـــار   - آذار   8 فـــريـــق  فـــي 
ـــشـــاركـــة في 

ُ
ـــض الم

ُ
الـــحـــر. الـــتـــيـــار يـــرف

أي حــكــومــة بــرئــاســة الــحــريــري، فإما 
الى  رئيسها  مــن  أخصائيين  حكومة 

بري لـ »الأخبار«: يجب تشكيل 

حكومة سريعاً وإلا سنكون أمام 

منزلقات خطيرة وأحذر من مجاعة

رت الأمور في 
ّ

السيسي: لو تطو

لبنان فسنكون أمام سوريا أخرى

أقل من 60 صوتاً للحريري... 

والتأليف »شبه مستحيل«

ليلة الانتقام من المتظاهرين!

)هيثم الموسوي(

وزرائها، وإما مشاركة الوزير جبران 
بــاســيــل أســـوة بــالــحــريــري. وإنــطــاقــا 
ــقِـــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــنـــا، يـ مــــن هـ
الى جانِب  العماد ميشال عون طرفاً 
يُــعــطــي  أن  مــــن دون  »الـــعـــهـــد«  تـــيـــار 
وزراء  عبر  بالمشاركة  وعــداً  الحريري 
ــكُـــن هـــنـــاك حــصّــة  يُــمــثــلــونــه إذا لـــم تـ
لــلــتــيــار فــيــهــا. فــيــمــا يــتــمــسّــك كـــل من 
حزب الله وحركة أمل بحكومة شراكة 
داخلية  لاعتبارات  الحريري  برئاسة 
وخــارجــيــة، أو بــرئــاســة أي شخصية 
ل 

ّ
يوافِق عليها الأخير، مع فارِق يتمث

اليوم  بعدم تسمية الحزب للحريري 
في الإستشارات على عكس قرار بري 
بــتــكــلــيــفــه. أمـــا مـــن نــاحــيــة الــحــريــري، 
ـــى أحـــد المــقــربــن مــنــه عشية 

ّ
فــقــد تـــول

ــة الـــى  ــ ــالـ ــ الإســـــتـــــشـــــارات تـــوجـــيـــه رسـ
يُعيد  المعنيين عبر وكــالــة »رويــتــرز« 
الــتــأكــيــد فــيــهــا أنــــه »يـــجـــب أن يــكــون 
واضحاً لأي شخص يرشح الحريري 

أنه سيشكل حكومة خبراء فحسب«.
شـــعـــبـــيـــا، فـــــــإن الــــيــــومــــن المـــاضـــيـــن 
الـــتـــي  الإعــــتــــمــــاد  أوراق  بــــــأن  كـــشـــفـــا 
ــلـــشـــارع عــبــرَ  ــدّم بـــهـــا الـــحـــريـــري لـ ــقــ تــ
اســتــقــالــتــه، ومــحــاولــتــه ركـــوب موجة 
الإنــتــفــاضــة، لـــم يُــســعــفــاه لــلــهــرب من 
بباقي  ومــســاواتــه  المــســؤولــيــة  تحمّل 
بالفساد.  المتهمة  السياسية  الــقــوى 
ــات الـــتـــي  ــركــ ــحــ ــتــ تــــبــــنّ مـــــن خـــــــال الــ
حــصــلــت أمــــس أن الـــحـــريـــري لا يـــزال 
ــن« 

ّ
ـــن يــعــنــي كــل

ّ
مـــن ضــمــن شــعــار »كـــل

عــنــد غــالــبــيــة المــجــمــوعــات. وبــالــتــالــي 
المنقوص يأتي  النيابي  النصاب  فإن 
مـــرفـــقـــا بـــتـــفـــويـــض شــعــبــي ضــعــيــف، 
ــم تــحــريــك تـــيـــار المــســتــقــبــل بعض  رغــ
ــه فـــي الـــشـــارع  الـــجـــمـــاعـــات الــتــابــعــة لـ
للإيحاء بأن المنتفضين لا يعارضون 
ى 

ّ
تبن بعدما  للحريري  فرصة  إعطاء 

مــطــلــب تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط. 
مــشــهــد عــكــس انــقــســام الـــشـــارع الـــذي 
عاد بعد ظهر أمس الى وسط بيروت 
في ما أسماه »أحــد التشبيك« رفضاً 
لحكومة يرأسها أحد أطــراف الطبقة 
مواجهات  الى   

ً
ليلا وتطوّر  الحاكمة، 

مع القوى الأمنية التي بدأت تستخدم 
ــريـــن،  ــاهـ ــتـــظـ ــة المـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــوة فـ ــ ــقـ ــ الـ
فتحولت شوارع بيروت لا سيما في 
الـــى ســاحــات  الــنــواب  محيط مجلس 
حــــــرب وكــــــر وفــــــر اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 
والــرصــاص  للدموع  المسيلة  القنابل 

المطاطي.
والشعبية  السياسية  المــواجــهــة  هــذه 
الــــتــــي ســـبـــقـــت الإســـــتـــــشـــــارات، تــعــنــي 
دفـــع الــبــاد الـــى ســيــنــاريــو واحــــد. إن 
ــفـــاجـــأة تــــــؤدي الـــى  لــــم تــحــصــل أي مـ
تــأجــيــل الإســـتـــشـــارات، فـــإن الــحــريــري 
التأليف  لكن  مكلفاً،  رئيساً  سيصير 
قــد تمتدّ  أزمــة  سيكون مفتوحاً على 
لأسابيع أو ربما لأشهر تقود البلاد 
الى سقوط حتمي، في ظل ترجيحات 
الثقة في  الحريري  بألا تنال حكومة 

حال كُتبت لها الولادة.
وتـــحـــت وطـــــأة الـــضـــغـــط، عُـــقـــد مــســاء 
الــســبــت اجــتــمــاع بــعــيــداً عــن الأضــــواء 
بـــن عـــون والـــحـــريـــري أكــــدت مــصــادر 
مطلعة لـ »الأخبار« بأنه »كان سلبياً 
جــداً«. ففيما حاول الحريري مهادنة 
عون مؤكداً أن »ما يحصل ليس ضده 
ــادر إن  ولا ضـــد الـــعـــهـــد«، قــالــت المـــصـ
»رئيس الجمهورية كان جامداً جداً«. 

الحريري  »طلب  المعلومات  وبحسب 
مـــن الـــوزيـــر الــســابــق غـــطـــاس خـــوري 
ــتــــواصــــل مــــع الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري  الــ
لتحديد مــوعــد«. ورأى عــون أن »هــذا 
الــطــلــب يــنــاقــض مـــا يـــقـــول الــحــريــري 
يحصل  أن  يــجــب  التكليف  أن  لجهة 
حاول  الإجتماع  وفــي  التأليف«.  قبل 
ــون بــالــتــدخــل  ــ ــري »إقـــــنـــــاع عــ ــريــ ــحــ الــ
ــقـــوي لــلــحــصــول  لــــدى تــكــتــل لــبــنــان الـ
 جــازمــا 

َ
ــان عــلــى أصـــواتـــه، لــكــن عـــون كـ

ــل لـــن يــصــوت لـــه. كــمــا أنــه 
ّ
بـــأن الــتــكــت

ــة صــريــحــة وحــاســمــة  ــابـ ــطِ إجـ ــعـ ــم يُـ لـ
بوزير  الحكومة  فــي  مشاركته  حــول 
ــــزب الـــلـــه كــان  أو أكـــثـــر«، عــلــمــا أن »حـ
بحقيبة  بوزير  عــون  مشاركة  ل 

ّ
يفض

ــــارت المـــصـــادر إلـــى أن  ســيــاديــة«. وأشـ
تواصل  الماضية  الأيـــام  فــي  الحريري 
مـــع عــــدد مـــن نـــــواب الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــــذي خــــرجــــوا أخــــيــــراً مــن  ــداً الــ ــديـ وتـــحـ
استمالتهم  مـــحـــاولًا  بــاســيــل  عـــبـــاءة 
لــلــتــصــويــت لـــه بــوعــدهــم بــالــحــصــول 

الــوطــنــي  الـــتـــيـــار  لــكــن  وزارات!  عــلــى 
يـــؤكّـــد أنــــه مـــن »المــســتــحــيــل المــشــاركــة 
الــحــريــري، وهــذا  فــي حكومة يرأسها 
ــر غــيــر قــابــل لــلــبــحــث، وأن مآخذ  الأمــ
الـــتـــيـــار عــلــى الـــحـــريـــري تــخــتــلــف عن 
مــآخــذ حــزب الــلــه عــلــيــه«. هــذا الموقف 
ــة بــــاســــيــــل فــي  ــ ــراحـ ــ ــــصـ عـــــبّـــــر عــــنــــه بـ
مــقــابــلــة خــاصــة مــع قــنــاة »الــجــزيــرة« 
واستبعد »نجاح أي حكومة يقودها 
ــك بــاســتــمــرار  ــ ــبــــرراً ذلـ ــري«، مــ ــريــ ــحــ الــ
على  القائمة  الاقتصادية  السياسات 
الاستدانة ورفع قيمة الفوائد وزيادة 
الــديــن الـــعـــام. وفـــجـــراً، أعــلــنــت الــقــوات 
اللبنانية أنها لن تسمّي أحداً لرئاسة 
الــحــكــومــة، مـــا يــمــكــن ان يــجــعــل عــدد 
الأصوات التي سينالها الحريري أقل 
من ستين نائباً. وسيمنح تيار المردة 
المستقيل.  الحكومة  لرئيس  أصــواتــه 
لــكــن مـــا تـــقـــدّم لا يــعــبّــد الــطــريــق امـــام 
تأليف الحكومة، ربطاً بغياب »المكوّن 
ــرار  ــ ــا، فــــي ظــــل إصــ ــهـ ــنـ ــيـــحـــي« عـ المـــسـ

الاستشارات النيابية اليوم. 

المتظاهرون يرفضون 

تسمية سعد الحريري، لكن 

قوى الأمن ترفض رفضهم. 

ولذلك قررت، ليل السبت، 

تحويل »البلد« إلى ساحة 

حرب. أكثر من خمسين 

جريحاً كانت حصيلة العنف 

المفرط الذي لجأت إليه 

شرطة مجلس النواب وفرقة 

مكافحة الشغب وفرقة 

ين« في قوى الأمن
ّ

»المندس

إيلي الفرزلي

ــك الــــشــــاب الــــــذي لـــطـــالمـــا كـــان  ــ فـــــــراس، ذلـ
حــالمــا ببلد لا يــطــرد أبــنــاءه، تــحــوّل بعد 
انتهاء دراسته الجامعية إلى واحــد من 
ــل بـــن أكــثــر مـــن بــلــد لما 

ّ
المـــطـــروديـــن. تــنــق

يزيد على 15 عاماً، قبل أن يقرر العودة 
إلى بلده. منذ نحو سنة، لا يزال يبحث 
عــن عــمــل. لــم يــجــد. لكنه فــي 17 تشرين 
الأول وجد نفسه جزءاً من إرادة التغيير، 
التي حملها باكراً، منذ ما قبل انتسابه 
إلــــى الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، وإلـــــى مـــا بعد 

ابتعاده عن التنظيم.
عــنــدمــا هــوجــم المــتــظــاهــرون عــلــى جسر 
الرينغ في بداية الشهر الفائت، كان من 
القلة  التي دافعت عنهم. وكــان من  القلة 

التي واجهت المهاجمين.
واظب على النزول إلى الشارع، في وجه 
تحالف زعماء الطوائف ورأس المال. لكن 
ليالي  مــن  كغيرها  تكن  لــم  السبت  ليلة 
كما  حقدها  السلطة  أفرغت  الانتفاضة. 
لـــم تــفــعــل مـــن قــبــل. عــلــى مـــداخـــل ســاحــة 
النجمة من ناحية بلدية بيروت، تجمع 
المـــتـــظـــاهـــرون. شــعــاراتــهــم تــريــد تــحــريــر 
ــا الأول:  ــ ــا إلــــى دورهــ ــهـ الــســاحــة وإعـــادتـ
ســاحــة عــامــة. بــدا ذلــك المطلب تعجيزياً 
ــنـــواب.  بــالــنــســبــة إلــــى شـــرطـــة مــجــلــس الـ

ومــقــابــل الــهــتــافــات، الــتــي لــم ترافقها أي 
ــراق الـــحـــواجـــز  ــ ــتـ ــ ــاولات جــــدّيــــة لاخـ ــ ــحـ ــ مـ
الأمنية والحديدية المؤدية إلى الساحة، 
عناصر  هاجم  الانتقام.  عملية  انطلقت 
شرطة المجلس المتظاهرين بعنف مفرط. 
كــان الــقــرار قــد اتــخــذ بــالــضــرب »بــيــد من 
حـــديـــد«. ومــقــابــل الــعــنــف الــرســمــي، كــان 
ــا يــهــربــون أو يــحــاولــون، بما  الــنــاس إمـ
ــــرد عــلــى مـــصـــدر الــعــنــف.  اســـتـــطـــاعـــوا، الـ
ازدادت  الأنـــجـــع.  الأداة  كــانــت  الــحــجــارة 
الهتافات وركــزت على نبيه بري وسعد 
الحريري. الأول حوّل ساحة النجمة إلى 
ثــكــنــة مــحــظــورة عــلــى الـــنـــاس، والــثــانــي 
لا قــبــول لــعــودتــه إلـــى تــألــيــف الــحــكــومــة. 
النواب كانوا بدورهم مطالبين بالتعبير 
من  بتسمية شخصية  الــنــاس،  رأي  عــن 

خارج الطقم الحاكم.
الهراوات لم تميّز بين رأس وكتف وقدم. 
بــن كهل وشـــاب. بــن امـــرأة ورجـــل. الكل 
كان مباحاً ضربه. والكل نال نصيبه من 
العنف الرسمي. فراس كان واحداً منهم 
أيــضــا. كــان بــن 6 رجــال يتناوبون على 
ضربه. أخطرهم ذلك المدني. هو أكثر من 
يــكــن، اخــتــار أن  مــنــدسّ أو مخبر. مهما 
لم يستطع مقاومة  يكشف هويته، لأنــه 
»إغـــــراء« ضـــرب الـــنـــاس. عــلــى ذمـــة عماد 
عثمان، هؤلاء ليسوا عناصر حزبيين أو 
استقصاء،  هــم  المجلس.  لحرس  تابعين 
الداخلي. هكذا  إلــى قــوى الأمــن  ينتمون 
قـــال مــن وســـط بــيــروت، حــيــث نـــزل أمــس 
كمن يزور مسرح الجريمة بعد تنفيذها. 
»أم  لاحقاً، عاد عثمان عن كلامه، وقال لـ

تي في« إن الذين كانوا بلباس مدني هم 
الــنــواب لا  مــن استقصاء شرطة مجلس 
قوى الأمن الداخلي. لكن ذلك لا يغيّر في 

المشهد.
كما  فــراس  كانت تضرب  تركيبة غريبة 
ضربت غيره. شرطة المجلس كانت الأكثر 
حــــضــــوراً. الــجــيــش بــشــكــل أقـــــل، وطــبــعــا 
قوى الأمن، عسكريين و»مدنيين«. لشدة 
الـــضـــرب، تــأثــر أحـــد ضــبــاط قـــوى الأمـــن. 
حاول حماية فراس فنال نصيبه. هراوة 
الـــورديـــة،  إلـــى مستشفى  قـــادتـــه  ــــدة  واحـ
فــجــاور مــن حــمــاه. كــانــت النتيجة كسراً 

في يده.
ــيــــراً مــــن الــــوصــــول إلـــى  نـــجـــح فــــــراس أخــ
ســاحــة الــنــجــمــة. دخــلــهــا مـــتـــورمـــا. رُمـــي 
على الأرض إلــى جــانــب عــدد مــن رفــاقــه، 
ربوا بدورهم. أحد الصحافيين، 

ُ
الذين ض

ق ما يجري، هاله المشهد. وقد 
ّ
وكان يوث

خــوّلــتــه بــطــاقــتــه الـــدخـــول إلـــى الــســاحــة. 
أحــد،  أن يعترضه  مــن دون  فـــراس  حمل 
وأخــرجــه مــن المــدخــل الـــذي يــشــرف عليه 
ــنـــاك أعــــطــــوه الأمــــــــان. أدخــــل  الـــجـــيـــش. هـ
إلى  قل 

ُ
إلــى سيارة الإسعاف ون المصاب 

كسر  وجــود  بالنتيجة  تبيّ  المستشفى. 
فــي عظمة الــعــن، وآخـــر فــي إصــبــع يــده. 
أكثر  الركبة متورّمة، والدماء تسيل من 
مــن مــكــان فــي جــســده. الــافــت أن معظم 
ــانـــت عـــلـــى الــــــــرأس، ولـــذلـــك  الـــضـــربـــات كـ
لمدة  المراقبة  الأطــبــاء وضعه تحت  طلب 
24 ســـاعـــة. لمــــاذا يُـــضـــرب مــتــظــاهــر على 
رأسه؟ لا أحد يملك الإجابة إلا أغنية كان 
يرددها متألماً: »إفلت كلابك في الشوارع 
واقــفــل زنــازيــنــك علينا، عــمــال وفــاحــن 

وطلبة دقت ساعتنا وابتدينا«.
كانت »الحرب« مستمرة في ذلك الوقت. 
قـــوات مكافحة الشغب فــي قوى  لاحــقــت 
إلــى محطة  المتظاهرين  الــداخــلــي  الأمـــن 
بعيداً  كيلومترين  أي نحو  شــارل حلو، 
النجمة. حجة  مــدخــل لساحة  أقـــرب  عــن 
هؤلاء أنهم أرادوا أن يحموا المتظاهرين 
مــن حــرس المــجــلــس! والــحــمــايــة تقتضي 
اســتــعــمــال الـــرصـــاص المــطــاطــي ومــئــات 
أضــاءت  الــتــي  لــلــدمــوع،  المسيّلة  القنابل 
ــبـــق أن فــعــلــت  ــا سـ ــمـ ــة، كـ ــقـ ــطـ ــنـ ــاء المـ ــمــ ســ
المفرقعات التي رميت على القوى الأمنية 
الاستيعاب هناك  الخندق«.  من »شباب 
تحول إلى جنون هنا، فيما كانت أعداد 
المــصــابــن تــــزداد بـــاطـــراد، مــع مــحــاولات 
ــارة  ــــي الــــحــــجــ ــرمـ ــ ــنــــف بـ ــعــ ــلــــى الــ ــــرد عــ ــلـ ــ لـ
والإصرار على المواجهة. القنابل المسيّلة 
الــصــاحــيــة،  لــلــدمــوع، وأغــلــبــهــا منتهي 
لم تميز مدنياً عن عسكري. ربما كانت 
القنابل  الأولـــويـــة لاســتــعــمــال »ســـتـــوك« 
إتــافــهــا. عسكريون كثر فقدوا  بــدلًا مــن 
وعــيــهــم مــن شـــدة الــغــثــيــان. كـــان المشهد 

مضحكاً مبكياً.
الــجــولــة الأولــــى مــن الــعــنــف، بــــدأت نحو 
الــســابــعــة وانــتــهــت نــحــو الـــعـــاشـــرة، قبل 
أن تــســتــعــيــد الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة نــشــاطــهــا 
المــواجــهــة  مــفــجّــرة  الــلــيــل  قبيل منتصف 
الثانية. بين الواحدة والخامسة صباحاً 
ـــقـــل 12 مــصــابــا إلــــى مــســتــشــفــى أوتــيــل 

ُ
ن

ديــو، 15 إصــابــة إلــى مستشفى الــورديــة 
فــاق العدد  إلــى الجامعة الأمــيــركــيــة.  و3 
الإجــمــالــي لــلــمــصــابــن، الــذيــن اســتــدعــت 
ــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــ ــ ــم نـــقـــلـــهـــم إلـ ــهــ ــالاتــ حــ
الـــخـــمـــســـن شـــخـــصـــا. لـــجـــنـــة المـــحـــامـــن 
ــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــلــــدفــــاع عـ المـــتـــطـــوعـــن لــ
أحــصــت 25 مــصــابــا فــي الـــورديـــة، 8 في 
الجامعة الأميركية، و18 في أوتيل ديو. 
أمـــا المــوقــوفــون الــذيــن نــقــلــوا إلـــى مــراكــز 
ــوا عـــشـــرة مـــوقـــوفـــن،  ــانـ ــكـ ــاز، فـ ــجــ ــتــ الاحــ
خرجوا جميعاً، باستثناء موقوف واحد 

عليه أحكام سابقة.
ــنـــف يـــبـــعـــد الــــنــــاس عــن  مــــن ظــــن أن الـــعـ
الــســاحــة خــــاب أمـــلـــه مــــرة جـــديـــدة. آلاف 
عــادوا إلى الشارع أمــس، رفضاً لتكليف 
سعد الحريري تأليف الحكومة ورفضاً 

لتشكيل حكومة من قوى السلطة.

ئ 
ّ
عثمان يبر

شرطة المجلس

ين« 
ّ

من »المندس

ثم يتراجع

ــقـــوات على  الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والـ
عدم المشاركة.

ــيــــس مــجــلــس  ــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئــ مـ
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري أن »الــــحــــريــــري 
سيكلف اليوم بتشكيل الحكومة، لكن 
الــتــألــيــف ســيــكــون بــالــغ الــصــعــوبــة«، 
إلــى أن »تشكيل الحكومة هو  مشيراً 
أول خــطــوة فــي طــريــق إنــقــاذ الــبــلــد«. 
ــبــــار« أن  وأكــــد الــرئــيــس بــــرّي لــــ »الأخــ
سريع  بشكل  يحصل  أن  يجب  »ذلـــك 
الــــــوقــــــت، وإلا  ــرف  ــ ــ تـ ــلـــك  ــمـ نـ لأنــــنــــا لا 
قــد لا  أمــام منزلقات خطيرة  سنكون 
تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما 
بعد في ظل خطورة الوضعين المالي 
والإقــتــصــادي«، مــحــذراً مــن »حصول 
ــبـــر بــــــرّي أن »زيــــــارة  ــتـ مـــجـــاعـــة«. واعـ
هيل  ديفيد  الأميركي  الديبلوماسي 
لــبــيــروت لمعاينةِ مــا يــجــري تــأتــي في 
حكومة  عنوان  تثبيت  محاولة  إطــار 
»يثير  بــأن  ترجيح  مع  التكنوقراط«، 
ــيـــركـــي خــالــهــا مــوضــوع  ــر الأمـ ــزائــ الــ

ــم 9«، حــيــث  ــ ــلــــوك رقــ ــبــ ــيـــم والــ ــتـــرسـ الـ
سيلتقي رئيس المجلس يوم الجمعة 

المقبل.
ــا، تــــأخــــذ الأزمــــــــة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ خــــارجــ
مساحة واسعة من اهتمام المجتمعين 
العربي والدولي، وكان بارزاً تصريح 
ــاح  ــتــ ــفــ ــد الــ ــ ــبـ ــ لــــلــــرئــــيــــس المـــــــصـــــــري عـ
السياسي حذر فيه من أنه »لو تطوّر 
ــثـــر مــــن ذلـــك  ــــى أكـ ــر فــــي لـــبـــنـــان إلـ ــ الأمــ
ســتــكــون الأزمـــــة غــيــر مــقــتــصــرة على 
سورية وستكون هناك مشكلة كبرى 

في لبنان«.
وقــــــــال الـــســـيـــســـي خـــــــال كـــلـــمـــتـــه فــي 
جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول 
ــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات  المـــتـــوســـط فــ
المـــشـــتـــركـــة ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
فــي  الآن  »دخــــلــــنــــا  ــم:  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــــاب  ــبـ ــ شـ
الأزمـــــــــات المــتــســلــســلــة، أزمــــــة تــتــرتــب 
عليها أزمة أخرى«. وأضاف »ماذا لو 
تطوّر الأمر أكثر في لبنان؟ إذاً عندنا 
ســوريــة، وبــعــدهــا لا قـــدّر الــلــه عندنا 

لبنان. وتالياً الأزمة لم تعد على قدر 
سورية فقط والنازحين الذين خرجوا 
منها، لا بل ستضاف مشكلة أخــرى، 
وإضافة الى مليوني نازح موجودين 
ــاذا ســيــحــصــل في  ــ فـــي لــبــنــان الآن، مـ
رأيــكــم لــو الأربـــعـــة أو خــمــســة ملايين 
لبناني ايضاً، لا قــدّر الله، وأرجــو ألا 
يــكــون كــامــي يــزعّــل، دخــلــوا فــي هــذه 
يــضــطــرون ويحصل  المــشــكــلــة.. يعني 
فـــي شــكــل أو آخــــر نـــــزوح )لـــهـــم( إلــى 

أوروبا أو دول جوار أخرى«!
أمـــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 
إيف لودريان فقال »إن على السلطات 
لوضع  التحرك  اللبنانية  السياسية 
ــــاد«.  ــبــ ــ ــل الــ ــــي تــــشــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــأزمــ حـــــــدّ لــ
ــــاف »بــعــد وقـــت قــصــيــر، سيجد  وأضـ
ــالمـــواد  الـــبـــلـــد صـــعـــوبـــة فــــي الــــتــــزود بـ
الأساسية. وقد بدأت بعض الشركات 
تــتــوقــف عـــن دفــــع الأجـــــــور. مـــن المــلــحّ 

للغاية التحرك«.
)الأخبار(

الــقــوى الامــنــيــة ضــد المتظاهرين أول مــن أمـــس، تــكــرر ليل  الـــذي مــارســتــه  القمع 
أمس، لكن بعدد إصابات أقل من اليوم السابق. يوم أمس، قررت مجموعات من 
لكن  الأمنية،  القوى  وهاجمت  السابق،  اليوم  في  لما جرى  »الانتقام«  المتظاهرين 
بالمفرقعات التي لم تؤدّ إلى وقوع إصابات بين الأمنيين. القوى الامنية تصرّفت 
السابق، وحــصــرت عملهاً جغرافياً، فلم تخرج مــن محيط  الــيــوم  أقــل مــن  بحدة 
المتظاهرون  واعتمد  والرينغ.  الصلح  وريــاض  الشهداء  وساحتي  النجمة  ساحة 
بصورة أساسية على عشرات المتظاهرين الآتين من الشمال، سواء من طرابلس 
او عكار، لمواجهة القوى الأمنية. وارتفع مستوى التوتر بعد توجيه شتائم من قبل 
المتظاهرين لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، فتجمّع العشرات في منطقة الخندق 
قيادتا  أجــرت  الشمالية،  المجموعات  وبــن  بينهم  صــدام  حصول  وقبل  الغميق. 
له لمنع المتجمعين في الخندق 

ّ
حركة امل وحزب الله اتصالات بالجيش لطلب تدخ

من الوصول إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، فيما عمّما على عناصرهما 
في المنطقة بوجوب منع المشاركة في أي تحرك باتجاه الساحات. وبالفعل، نشر 

الجيش ثلاثة »خطوط فصل« بين الفريقين.
وبــعــد إحـــراق خيمتين عــائــدتــن للمعتصمين فــي ســاحــة الــشــهــداء، دعــت وزيــرة 
الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في حديث تلفزيوني 
المتظاهرين »السلميين« الى ترك الساحات، مشيرة الى »مندسين افتعلوا المواجهات 
بين المتظاهرين والقوى الأمنية«. وأعربت الحسن عن مخاوفها من أن يكون هناك 
مخطط للتأثير على الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف 
اليوم«، لافتة إلى أن »القوى الأمنية لم تستطع أن تحدد حتى الآن الجهة التي يأتي 

منها المندسون«، مؤكدة إستعدادها للحوار مع المتظاهرين.

الحسن دعت »السلميين« للخروج من الشارع!

الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934

ــرّد الــنــائــب فـــي تــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي« إدي  غــ
مــعــلــوف، الــقــريــب مــن الــوزيــر جــبــران باسيل، 
أمـــس مخاطباً رئــيــس حــكــومــة تصريف  لــيــل 
مــن دون تسميته:  الــحــريــري  الأعـــمـــال ســعــد 
»استعملت الحراك للإستقالة واستغنيت عنه 
من  العصي  لتنهيه...  فيه  إيــدك  يت 

ّ
بل للعودة. 

طرابلس والقنابل المسيلة من بيروت،
بوجه بعضن بالتنسيق. حوّلتها عنفية لأنها 
زعــجــتــك ســلــمــيــة. الاســـتـــشـــارات بــكــرا ممكن 
ــه الـــحـــراك يــلــي على  ـــر انــ

ّ
تـــســـمّـــيـــك... بـــس فـــك

قياسك ممكن بالمستقبل يداويك«.

تنسيق بين 

»عصي طرابلس« 

و»قنابل بيروت«!

على الغلاف



محمد وهبة

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل ســعــد 
الــحــريــري اتــصــل بــرئــيــســة صــنــدوق 
النقد الدولي وطلب منها »المساعدة 
الـــتـــقـــنـــيـــة«. لــــم تــتــضــح مـــعـــالـــم طــلــب 
المــــســــاعــــدة، وإنــــمــــا يـــشـــي الأمــــــر بـــأن 
إخـــضـــاع لــبــنــان لــوصــفــات صــنــدوق 
الــنــقــد ســيــكــون عــلــى رأس أولـــويـــات 
الحكومة  لترؤس  الحريري  برنامج 

المقبلة.
يـــشـــكّـــل هــــــذا الاتـــــصـــــال دعــــــــوة غــيــر 
تليها  أن  يتوقع  للصندوق،  رسمية 
دعـــــوة رســمــيــة مـــوجّـــهـــة مـــن رئــاســة 
بــعــد تسمية  الــحــكــومــة، ربــمــا تظهر 
المقبلة.  الحكومة  لرئاسة  الــحــريــري 
وهــــــي دعــــــــوة كـــافـــيـــة حـــتـــى يــبــاشــر 
الـــصـــنـــدوق تــحــضــيــراتــه ودراســــاتــــه 

والنقدية  المالية  الــخــيــارات  لتحديد 
بــالاســتــنــاد إلـــى أجــنــدة مــعــدّة سلفاً 
ــــرى تــضــمــيــنــهــا  ــــي مــعــلــنــة، إذ جـ وهـ
ــدّم للجهات  ــقـ فـــي بــرنــامــج لــبــنــان المـ
الدولية المانحة في ما يسمى مؤتمر 
ــي الــتــقــاريــر الــرســمــيــة  ــدر«، وفــ ــيــ »ســ
التي يصدرها الصندوق عن لبنان، 
ــة  ــعـ ــرابـ ــريـــر الـــبـــعـــثـــة الـ ــقـ وأبــــــرزهــــــا تـ
الأول  تـــشـــريـــن   17 ــــي  فـ نـــشـــر  الـــــــذي 
المــاضــي بــعــد الاتـــفـــاق مــع السلطات 
اللبنانية وموافقة المجلس التنفيذي 

ر النائب السابق وليد 
ّ

يحض

جنبلاط نفسه لما بعد الانهيار 

الاقتصادي الكبير في البلاد، 

بما يخدم استمرار زعامته 

لها إلى حاجة، من 
ّ

وتحو

القمح إلى الدواء... والدعاية!

فراس الشوفي

جنبلاط،  وليد  السابق  النائب  يتفوّق 
بــخــبــرتــه وجــيــنــات عــائــلــتــه الاقــطــاعــيــة، 
ـــى مــــن خـــصـــوصـــيـــات طــائــفــة 

ّ
ومـــــا تـــبـــق

الموحدين الدروز اللبنانيين، على أترابه 
من الزعماء التلقيديين. فهو يحمل في 
مه أجــداده من أسرار 

ّ
أعماقه كل ما تعل

الإبــقــاء عــلــى الــزعــامــة، طـــوال 300 عــام، 
تحوّلات  العربي  المــشــرق  خلالها  شهد 

وجودية وتاريخية متعدّدة.
والـــــــيـــــــوم، تــــفــــرض الأزمــــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الإقليم تحديّات كبيرة على  وتــطــوّرات 
عــاتــق الــزعــامــة الــجــنــبــاطــيــة، المـــأزومـــة 
الاجتماع  وانــفــجــار  الــتــوريــث،  بعقبات 
الــلــبــنــانــي نــحــو صــيــغــة جــــديــــدة، أكــبــر 

ضحاياها التقليد، بكل أشكاله.
فــالانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي بــــدأت في 
المناطق،  باقي  في  كما  وعاليه  الشوف 
ــنــــوات مــــن الــســيــاســات  ــرة ســ ــمـ ــانـــت ثـ كـ
الــزبــائــنــيــة المــعــتــمــدة فـــي الــجــبــل بــحــدّة 
اللبنانية. وهي  المناطق  تزيد عن بقية 
ــردّ فــعــل، امــتــداد لنتائج الانــتــخــابــات  كـ
النيابية الأخيرة، التي سجّلت حصول 
»مــســتــقــلــن« وجــمــعــيــات وأفـــــــراد على 
مــن  صــــــــوت،  آلاف   10 عـــلـــى  يــــزيــــد  مـــــا 
خــــارج الاصـــطـــفـــاف الــســيــاســي. وبــقــدر 
وئــام  السابق  الــوزيــر  نتيجة  أقلقت  مــا 
وهّـــــاب ولــيــد جــنــبــاط، أقــلــقــتــه نتيجة 
الـــخـــارجـــن مــــن الأســـــــــراب. صــحــيــح أن 
ــؤلاء يـــحـــمـــل انـــتـــمـــاءات  ــ ــ الـــكـــثـــيـــر مــــن هـ
ــم الأحـــــزاب الــوطــنــيــة،  ســيــاســيــة مـــن رحـ
مـــن الــشــيــوعــيــن والــقــومــيــن، وآخــريــن 
يــرتــبــطــون بــمــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، 
ــا  ــ ــن هــــــؤلاء إمّ  عــــــدداً غـــيـــر قــلــيــل مــ

ّ
لـــكـــن

خرجوا عن عائلات جنبلاطية، أو حتى 
الحزب  في  ومسؤولين  محازبين  كانوا 
الاشــتــراكــي، مــن جيل شـــاب، اصطدمت 
الحزبي  الــواقــع  مــع  بالتغيير  أحلامهم 

 
ٌ

والسياسي. ومن بين هؤلاء أيضاً، جيل
اكتشفوا  »الأرض«،  إلـــى  الــعــائــديــن  مــن 
ــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر  عـــلـــى دفــــعــــات خـ
العودة  فــقــرروا  المـــدن،  الماضية وحشية 
إلى قراهم، بصمت، والعيش من الزراعة 
والسياحة البديلة بسلام نسبي، لكنهم 
سرعان ما اصطدموا بهيكليات الريف 
البالية، وقبضة الإقطاع. وما يوحّدهم 
ــة إلــــــى الـــتـــجـــديـــد  ــو الــــحــــاجــ ــ جـــمـــيـــعـــا هـ

والانقلاب على الماضي.
المشهد قد يبدو قاتماً بالنسبة لآخرين، 
 
ّ
وهــــو كـــذلـــك بــالــنــســبــة لــجــنــبــاط. لــكــن

الـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــــن الـــخـــدعـــة، 
وحــضــور الــغــايــة الــتــي تــبــرّر الوسيلة، 
ــي«، 

ّ
تــســمــح لــصــاحــب »لــحــظــات الــتــخــل

بــالــتــكــيّــف مــع المــســتــجــدّات عــبــر الإقـــرار 
الــضــمــنــي وأحــيــانــا الــعــلــنــي بــالــهــزيــمــة، 
ــدّ مــن  ــلــــحــ ــلــــى الاحـــــــتـــــــواء لــ والــــعــــمــــل عــ
الخسائر، وتحويل الأخطار إلى فرص.

ــقـــة، يـــنـــخـــرط جــنــبــاط  ــيـ ــتـ ــنـــكـــة عـ وبـــحـ
ــيـــع فــــي ورشــــــة مــســتــعــجــلــة،  ــابـ مـــنـــذ أسـ
لـــاســـتـــعـــداد لمــرحــلــة مـــا بــعــد الانــهــيــار 
زعامته  البلاد، عبر تحويل  في  الكامل 
مــن أبــــرز أســبــاب الانــهــيــار، إلـــى حاجة 
المنتظر  الغياب   

ّ
ظــل الجبل، في  لأهالي 

ــثـــر مــــا يــهــمّ   أكـ
ّ

ــة. ولــــعــــل ــ ــــدولـ لأجــــهــــزة الـ
جــنــبــاط مـــن »صـــحـــوتـــه«، هـــو الحملة 
ــة الـــتـــي تــنــتــشــر هـــــذه الأيــــــام،  ــيـ ــائـ ــدعـ الـ
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى »كـــــرم الــبــيــك«. 
فهي من جهة، تعيد تسويق الدور لدى 
بتثبيت  اللبنانيين،  الــــدروز  المــوحــديــن 
الــزعــامــة الــجــنــبــاطــيــة كــحــاجــة لــأمــان 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي سبيل 
»حــمــايــة الــطــائــفــة«. ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــوال  ــأمــ تـــحـــضـــيـــر المـــــبـــــرّر الأخـــــاقـــــي لــ
اللامتناهية التي جمعها جنبلاط منذ 
بداية التسعينيات، حين قلب الصفحة، 

لأن »زمـــن الــحــرب قــد انتهى وبـــدأ زمن 
جمع الثروات«.

ــتـــدرك رئــيــس الاشــتــراكــي  ــكــل، اسـ
ّ

بــالــش
قديمة سيشكّل  الإبــقــاء على وجـــوهٍ  أن 
خــطــراً فــي مــرحــلــة مــا بــعــد 17 تــشــريــن، 
« عليها 

ّ
وشــبــهــات الــفــســاد الــتــي »يـــنـــق

الاشتراكيون أنفسهم. فذهب إلى تعميم 
ــــاغ عـــدد من  ــواء فـــي مــنــظــومــتــه وإبـ ــ أجـ
القديمة  الوجوه  المؤثرين، بأن  المشايخ 
ســتــنــســحــب مـــن المــشــهــد بــالــتــدريــج ولا 
سقف فوق أحد إن كان متورّطاً بالفساد، 
وأن مـــن ســيــقــود المـــرحـــلـــة هـــو الــنــائــب 
تــيــمــور جــنــبــاط وشــقــيــقــتــه دالـــيـــا، مع 
تعويل كبير على وجوه جديدة. وكذلك 
الأمر في داخل الحزب، إذ يعقد جنبلاط 
اجتماعات مع خبراء وحزبيين لإيجاد 
صيغة لتحويل الحزب إلى حزب جديد، 
ــة.  ــ الإداريـ وأجــهــزتــه  وتــطــويــر هيكليته 
ــل، أبــــلــــغ جــــنــــبــــاط عــــــــدداً مــن  ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
الداخلية بأنه اتخذ  المسؤولين ووكــاء 
ــاد مــخــارج  ــع إيـــجـ قــــــراراً بــتــغــيــيــرهــم، مـ
ه، وللمفارقة، بدأ التغيير 

ّ
لائقة لهم. لكن

بالمسؤول الإعلامي في الاشتراكي رامي 
الريّس، الذي لم ينخرط في أي منصب 
عــام، فيما لا يــزال وزراء ونــوّاب ترتبط 
أســـمـــاؤهـــم بــمــلــفــات فـــســـاد فـــي الـــبـــاد، 
الرسائل  يصولون ويجولون وينقلون 

مون العمل داخل الحزب.
ّ
وينظ

استدراك  فهي  المتأخرة،  الاستفاقة  أمّــا 
جنبلاط لنتائج سياساته في الشوف، 
وتحوّل الأرض إلى »بور«، على مشارف 
كــارثــة مالية واقــتــصــاديــة. فــبــدأ مؤخراً 
بــإحــصــاء قــطــع الأرض والـــتـــواصـــل مع 
كــــي الـــعـــقـــارات لـــزراعـــة 

ّ
الـــبـــلـــديـــات ومــــا

الـــحـــبـــوب، وتــعــهّــد الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
تأمين المستلزمات وبعض المعدات.

»خطته«  في  الاشتراكي  رئيس  أن  غير 
الــزراعــيــة الــجــديــدة، لــم يكن مــبــادراً، بل 
تــحــرّك بــعــد انــتــشــار المـــبـــادرات الــفــرديــة 
والجماعية - وهي أكثر ما يقلق زعيماً 
مثل جنبلاط - من مجموعة من الشباب 
خلقوا وعياً زراعياً في بيئة خصوصية 

تراكمت في السنوات الماضية.
وشرع الحزب في إجراء إحصاء سكاني 
لــلــعــائــات الــفــقــيــرة لــتــأمــن المــســاعــدات 
ــواد الــغــذائــيــة لــهــا، وتــعــهــدّ بتأمين  ــ والمـ
مستلزمات المحروقات لبعض العائلات 
والمــــــدارس خـــال فــتــرة الــشــتــاء. وكــذلــك 
الأمر بالنسبة للقطاع الطبي، إذ يعمل 
أيــضــا على تسجيل أسماء  الاشــتــراكــي 
بــأدويــة لأمـــراض  يتعالجون  مــواطــنــن 
مــزمــنــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الــســعــي لتأمين 
بـــعـــض الــــحــــاجــــات الـــطـــبـــيـــة الإضـــافـــيـــة 
لأكثر من مستشفى في الجبل. ويجري 
الحديث عن انتظار جنبلاط مساعدات 
دوائــيــة مــن جــهــات أوروبــيــة وفرنسية، 
معها  عقد  أن  الاشتراكي  للحزب  سبق 

اتفاقيات شراكة.
ومع أن جنبلاط يحاول طمس معالم أي 
إجراءات أمنية أو عسكرية يعمل عليها 
في  تحوّلًا  فهم 

ُ
ت لا  الاشتراكيون، حتى 

المـــوقـــف مـــن قــبــل آخـــريـــن، كـــحـــزب الــلــه، 
 أنــه لا يهمل هــذا الــقــطــاع الـــذي يعد 

ّ
إل

ذراعاً مهمّاً من أذرع الزعامة في فرض 
الاشتراكيون  وسّــع  الهيمنة. وفي حين 
زوا 

ّ
النطاق الأمني لقصر المختارة، وعز

المراقبة،  بكاميرات  الجديد  انتشارهم 
ــر الــحــزبــيــة عــلــى تنظيم  ــدوائــ تــعــمــل الــ
مجموعاتها بهدوء وتحضيرها لوقت 
ــن فــــي مــنــاطــق  ــ يــصــبــح فـــيـــه فـــــرض الأمــ
نفوذ الحزب الاشتراكي حاجة للجميع!
لا يُلام جنبلاط إن دغدغت أحداث اليوم 
ــتـــي فـــرضـــهـــا الـــواقـــع  ــــام المــــاضــــي الـ أحــ
لسنوات قصيرة، فأنتجت إدارة مدنية 
ه 

ّ
وحــوّلــت الــحــزب إلـــى جــهــاز قــمــع. لكن

مختلفة،  وديموغرافيا  مختلف،  عصرٌ 
ولو أن المنطقة واقفة على حدّين.

لـــلـــصـــنـــدوق. حــــــدّد الـــتـــقـــريـــر مــوقــفــه 
بـــوضـــوح مـــن الــســيــاســات الــنــقــديــة، 
ــة تــــحــــريــــر ســعــر  ــهـ وخــــصــــوصــــا لـــجـ
يعتقد  التي  اللبنانية  الليرة  صــرف 
الــــصــــنــــدوق أن قــيــمــتــهــا مــتــضــخــمــة 
بــأكــثــر مـــن 55% وصـــــولًا إلــــى %60. 
الصرف  بــأن سعر  الصندوق يعتقد 
الــفــعــلــي يــزيــد عــلــى 3000 لــيــرة لكل 

دولار.
الاســتــعــانــة بــصــنــدوق الــنــقــد لا تعدّ 
ــا. فــــالــــخــــضــــوع هــو  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ خـــــيـــــاراً سـ

صندوق النقد يعتقد

بأن سعر الصرف الفعلي يزيد 

على 3000 ليرة لكل دولار

67 لبنانلبنان

وصفة صندوق النقد الدولي:

TVA وضريبة على البنزين وزيادة سـعر الكهرباء...

ته الجديدة: 
ّ
جنبلاط بحل

روا عن »كرم البيك«!
ّ
خب

هندسة مالية بين وزارة المال والمركزي: 4500 مليار ليرة بـ%1

مصرف لبنان يبيع

سندات اليوروبوندز 

للخارج، بخسارة، للحصول 

على دولارات »طازجة«

لم يجد جنبلاط غير 

المسؤول الاعلامي 

رامي الريس لتغييره

محمد وهبة

ــادر فــي  عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« مــــن مــــصــ
مصرف لبنان، أن هذا الأخير اشترى 
مليار   3000 بقيمة  خــزيــنــة  ســنــدات 
ليرة بفائدة 1% في إطــار اتفاق بين 
المــال علي حسن خليل وحاكم  وزيــر 
لبنان ريــاض سلامة، ينص  مصرف 
الــــــــــــوزارة حــصــريــا  ــدر  عـــلـــى أن تــــصــ
لــبــنــان ســنــدات بقيمة 4500  لمــصــرف 
ــرة وبــــفــــائــــدة 1% مــقــابــل  ــيــ لــ ــار  ــيـ ــلـ مـ
الـــوزارة على إصـــدار سندات  موافقة 

بفائدة 11.5% والثانية تستحق بعد 
بفائدة  تــمــوز 2035  فــي 27  16 ســنــة 
وزارة  أصــــــدرت  المـــقـــابـــل  وفــــي   .%12
المال سندات خزينة بالليرة اللبنانية 
بقيمة 1500 مليار ليرة وبفائدة %1 
اشتراها مصرف لبنان وحده في 18 
تشرين الــثــانــي المــاضــي، ثــم أصــدرت 
الوزارة سندات بقيمة مماثلة في 12 
الــجــاري وحصل عليها  الأول  كانون 
مصرف لبنان وحــده أيضاً. وينتظر 
قريباً  مماثل  إصـــدار  هناك  يكون  أن 

جداً لإنهاء الاتفاق بين الطرفين.

)مروان طحطح(

أحــــد أهــــم شــــروط مــســلــســل الــتــســوّل 
الــــــــــذي تــــــســــــوّق لــــــه قــــــــوى الـــســـلـــطـــة 
بــرئــاســة الــحــريــري. وهـــذا الأمـــر كــان 
ــيــــان الـــــصـــــادر عــن  ــبــ ــــي الــ ــا فـ ــ ــــحـ واضـ
التي  للبنان  الدولي  الدعم  مجموعة 
عـــقـــدت الأســــبــــوع المـــاضـــي اجــتــمــاعــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــي بـــــاريـــــس. المـــــصـــــارف وأزلامـ فـ
وشــركــاؤهــا الــســيــاســيــون يــروّجــون 
إلـــى جــانــب مجموعات  لــأمــر نفسه 
نفوذ من مدّعي الخبرة في الأسواق 
ــهــم يــقــولــون إن صــنــدوق 

ّ
المـــالـــيـــة. كــل

ملف

ــالـــدولار بــقــيــمــة 3 مــلــيــارات  خــزيــنــة بـ
لــبــنــان  مـــصـــرف  بـــهـــا  يــكــتــتــب  دولار 
وحده ويدفع ثمنها من خلال شطب 
القروض التي منحها للوزارة عندما 
سدّد عنها قيمة استحقاقات سندات 

اليوروبوندز في هذه السنة.
ذ القسم الأول من الاتفاق 

ّ
وبالفعل، نف

وأصــدرت  الثاني،  تشرين  نهاية  فــي 
ــــدات  ــنـ ــ سـ ــتــــي  ــحــ ــريــ شــ المـــــــــــال  وزارة 
لبنان  مصرف  اشتراها  يــوروبــونــدز 
ــى تــســتــحــق بــعــد 10  ــ بــالــكــامــل؛ الاولــ
 2029 الثاني  تشرين   27 في  سنوات 

أنها  العملية،  أبــرز مخاطر هــذه  مــن 
أدّت إلى زيادة نسبة الدين بالعملات 
ــفـــاض الـــديـــن  الأجـــنـــبـــيـــة مـــقـــابـــل انـــخـ
الأمر ينطوي  اللبنانية. هذا  بالليرة 
عـــلـــى مـــخـــاطـــر مــــتــــزايــــدة، فــالمــشــكــلــة 
ــه لــبــنــان هي  الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـ
ديـــونـــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة وكــلــفــة 
ــدة فـــيـــمـــا تــوقــفــت  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ خـــدمـــتـــهـــا المـ
ــدولارات عـــن الــتــدفــق مـــن الـــخـــارج،  ــ ــ الـ
ــات تـــمـــويـــل الاســــتــــيــــراد وخـــدمـــة  ــ ــ وبـ
ين يهدّدان باستنزاف احتياطات  الدَّ
بــالــعــمــات الأجنبية  لــبــنــان  مــصــرف 

ــدّدة  ــحــ ــا المــ ــوتـ ــكـ تــبــلــغ قــيــمــة الـ
لــلــبــنــان بــحــســب حــصّــتــه في 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 633  صـ
وكـــالـــة  لـــكـــن  دولار،  مـــلـــيـــون 
في  قالت  »فيتش«  التصنيف 
إن  للبنان،  الأخــيــر  تصنيفها 
الصندوق  مــع  بــرنــامــج  توقيع 
لمدّة ثلاث سنوات يتيح للبنان 
 3.9 قيمته  مــا  على  الحصول 
مليارات دولار، إلا أنها تعتقد 
ــد لا يــكــون  ــ المـــبـــلـــغ »قـ ــذا  ــ أن هـ
كافياً«، لذا يجب على لبنان أن 
إجـــراءات تمويل  يحصل على 

استثنائية من الصندوق.

تمويل 

الصندوق

 لا يكفي

النقد »قــدَر« لا بدّ منه، وإن المانحين 
الــدولــيــن لــن يــقــرضــوا لــبــنــان قرشاً 
ــنـــدوق في  مـــن دون إطـــــاق يـــد الـــصـ
إدارة الأزمـــة والــقــيــام بــالإصــاحــات، 
ــادة هــيــكــلــة الــديــن  ــ ومــــن ضــمــنــهــا إعــ
ــام، وخــصــوصــا بــعــدمــا تــبــنّ أن  ــعـ الـ
»فـــاســـدة« وهــي  الــســيــاســيــة  السلطة 
ــات لا تــقــوم  تــتــبــنــى تــنــفــيــذ إصــــاحــ
بـــهـــا مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــشـــريـــن ســنــة. 
هـــنـــاك فــئــة أخـــــرى تـــقـــوم بــالــتــرويــج 
للفساد  ة 

ّ
ومستغل مستفيدة  نفسه، 

القائم، وهي تعتقد بأن الحفاظ على 
ثرواتها التي جنتها بآليات الفساد 
ــــن خـــال  مـ إلا  ــكــــون  يــ الـــنـــظـــامـــيـــة لا 
اعتاد عدم  الــذي  الصندوق  استقدام 

المسّ بهذه الفئات.
مهما تكن الحال، فإن إعادة الهيكلة، 
مهما كان شكلها وأهدافها، سيكون 
واجتماعية  اقــتــصــاديــة  تبعات  لها 
ــة تـــــوجـــــب الاحـــــتـــــيـــــاط لــكــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ومـ
ــالــــي يــجــب  ــتــ ــالــ الــــســــيــــنــــاريــــوات، وبــ
ــر.  ــذا الأمــ الـــتـــحـــوّط مـــن اســـتـــغـــال هــ

الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934

ــر الــــصــــادر عــن  ــيـ فــفــي الــتــقــريــر الأخـ
»الــــبــــعــــثــــة الـــــرابـــــعـــــة« فـــــي صــــنــــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، يـــرد أن عــلــى لــبــنــان 
»إصلاحية«  ات  إجراء ي سلسلة 

ّ
تبن

لمــواجــهــة الأزمــــة تـــؤدي إلـــى تحقيق 
الموازنة يعادل %4  أولي في  فائض 
أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، 
مـــلـــيـــار   2.4 بـــــــن  ــه  ــتــ ــمــ ــيــ قــ مـــــــا  أي 
»ســتــكــون  دولار  مــلــيــار  و2.9  دولار 
ضرورية لخفض معدلات الدين إلى 
الــنــاتــج«. ويــلــفــت الــصــنــدوق إلـــى أن 
»بلوغ هذا المستوى من الفائض هو 
النمو  عــلــى  طــمــوح وسيضغط  أمـــر 
ــــدى الــقــصــيــر،  الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى المــ
وهـــــو أمـــــر ضــــــــروري لـــلـــبـــنـــان الــــذي 
مرتفعة  ديــن  مستويات  مــن  يعاني 

ومن هشاشة«.
إذاً، كيف يتم تأمين هذا الفائض في 

ظل عجز الخزينة؟
وصفة الصندوق تنصّ على الآتي:

ــــ زيادة الضريبة على القيمة المضافة 
من 11% إلى 15% أو 20%، ما يؤمن 
تــتــراوح  للخزينة  إضــافــيــة  إيـــــرادات 

مليار  و2.1  دولار  مــلــيــون   940 بــن 
دولار.

ــــ إلغاء معظم الإعفاءات من الضريبة 
على القيمة المضافة والممنوحة لعدد 
كبير من السلع الأساسية والغذائية. 
ـــر إيــــــــرادات إضــافــيــة 

ّ
هــــذا الأمـــــر يـــوف

تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.
البنزين بقيمة  ــــ فرض ضريبة على 
5000 ليرة على كل صفيحة، لتأمين 

إيرادات بقيمة 470 مليون دولار.
ـــ إلـــغـــاء دعــــم الـــكـــهـــربـــاء، أي زيــــادة  ـــ ـــ ـ
لــتــصــبــح متلائمة  الــكــهــربــاء  تــعــرفــة 
مـــع قــيــمــة الــنــفــقــات الـــتـــي تــتــكــبــدهــا 
مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الطاقة 
ــر 

ّ
وتــوزيــعــهــا وجــبــايــتــهــا، مـــا ســيــوف

على الخزينة مبلغ 1.58 مليار دولار.
ــادة الـــنـــظـــر فــــي هــيــكــلــيــة  ــ ــ ـــ يـــجـــب إعـ ـــ ـــ ـ
ــي  الــــــرواتــــــب فــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام وفـ
نظام التقاعد اللذين يمتصان جزءاً 

أساسياً من الإيرادات.
ــــ يجب تأمين 0.6% من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي )مــــا يــــــوازي 350 مــلــيــون 
دولار( من خلال زيــادة كل الإيــرادات 
العائدة على ضريبة الأمــاك المبنية 

بنسبة %50. 
ــنــــود  ــبــ ــوات تــــشــــكّــــل الــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ هــــــــذه الــ
ـــة الـــصـــنـــدوق أو 

ّ
الأســـاســـيـــة مـــن خـــط

وصفته الجاهزة لمعالجة الأزمــة في 
ة على المدى المتوسط 

ّ
لبنان. هي خط

»مبنية على معايير  تكون  أن  يجب 
واضــــحــــة ودائـــــمـــــة وتــــؤمــــن فــائــضــا 
أولـــيـــا. والـــبـــدء بـــإقـــرار هـــذه المعايير 
ـــر صــدقــيــة ويــعــيــد الـــثـــقـــة، إذ 

ّ
ســـيـــوف

ــاء،  ــربـ ــهـ ــكـ ــة الـ ــ
ّ
ــط لا يـــكـــفـــي تـــنـــفـــيـــذ خــ

ــلـــى الــســلــطــة  ــكــــون عـ بــــل يـــجـــب أن يــ
أخــــرى لضمان  ــراءات  ــإجــ بــ تــقــوم  أن 
فــعــالــيــة الإجـــــــــراءات وبـــلـــوغ الــهــدف 
المتعلق بالفائض الأولي )عبر زيادة 

الإيرادات من خلال الضرائب(«.
ــنـــدوق  ــلـــوبـــة مــــن الـــصـ ــادة المـــطـ ــ ــزيــ ــ الــ
الــنــظــام  يــجــب أن تــكــون مبنية عــلــى 
الــضــريــبــي الـــقـــائـــم مـــن أجــــل ضــمــان 
»زيادة الإيرادات بفعالية وبسرعة«.

الــزيــادات الضريبية،  مقابل كل هــذه 
يعتقد الصندوق بأنه يجب توسيع 
برنامج استهداف الفقراء في لبنان. 
الفقر  تــمــويــل مكافحة  بــرامــج  وكـــأن 
ــر تــــســــوّل الـــــدولـــــة تــــحــــوّلــــت إلـــى  ــبـ عـ
ســيــاســات عــامــة ولــيــســت عــبــارة عن 
، مـــعـــدلات 

ً
ــة. أصـــــــا ــتـ إجــــــــــراءات مـــوقـ

الــفــقــر ســتــرتــفــع بــنــتــيــجــة اقــتــراحــات 
الــــصــــنــــدوق، مــــا يــــوجــــب المــــزيــــد مــن 

التسوّل بثمن أكبر.

ر في تقارير صندوق
ّ

ستة بنود تتكر

النقد الدولي عن لبنان: إعادة هيكلة 

القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة 

ات منها، فرض  الـ TVA وإلغاء الإعفاء

ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب 

على الأملاك المبنية، إلغاء الدعم على 

الكهرباء، وخصخصة قطاعي الكهرباء 

والاتصالات. هذه هي وصفة إفقار 

اللبنانيين ــــ فوق الفقر الذي سيصيبهم 

بنتيجة الأزمة ــــ في حال استعانة لبنان 

بالصندوق

الرأسمالية  التدفقات  توقف  ظل  في 
ــر مــن  ــطــ الــــجــــديــــدة إلـــــى لـــبـــنـــان. الأخــ
ذلــك، أن مصرف لبنان يبيع سندات 
الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز لــــلــــخــــارج مـــــن أجــــل 
الــحــصــول عــلــى ســيــولــة طـــازجـــة من 
الدولارات، وهو يبيعها بخسارة لأنه 
مضطر الى أن يبيعها بسعر السوق 
الذي بات يبلغ في المتوسط 45 سنتاً 
مقابل كل دولار واحد. فوق الخسارة 
في القيمة، فإن الجهات التي تشتري 
الــســنــدات بـــالـــدولار هـــي الــصــنــاديــق 

المضارِبة على إفلاس الدول.

ك جنبلاط بعد انتشار المبادرات الفردية والجماعية 
ّ
تحر

وهذا أكثر ما يقلق الإقطاعي )هيثم الموسوي(
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قضية
للبحوث  التربوي  المركز  ممثلي  يسمع  من 

الرسمي  الأساسي  »التعليم  مؤتمر  في  يتحدثون  والإنماء 

في لبنان« عن وضع منظومة تخطيط محكمة ومقاربة 

لتحسين  التدريبية  والمناهج  للمعلمين  المرجعية  الأطر 

جودة التعليم ومنتجاته، ومحاكاة التلميذ الناقد والمسائل، 

الطموحة«  »السياسات  هذه  بين  حقيقي  بانفصام  يشعر 

التلامذة  يحققها  التي  والنتائج  للتعليم  الحالي  والواقع 

في الاختبارات العالمية

الأساسي  »التعليم  مؤتمر  في  جمعة،  فاتن  التربوية،  العامة  المفتشة  أطلقتها  التي  المواقف  تفاعلت 
القانوني«،  وغير   « وبـ »جهاز فوضى«  بـ والتوجيه  الارشاد  لجهة وصفها جهاز  الرسمي« لا سيما 
وأنّ قرارات تكليف المرشدين عديمة الوجود ويمكن الطعن بها في أي وقت أمام مجلس شورى الدولة.
الأنصبة  باستكمال  المتعلقة  للأنظمة  تجاوز  من  التربوية  العامة  للمفتشية  تبين  ما  إلى  واستناداً 
القانونية وتجاوز في الأعمال الإدارية، وفي تكوين الشعب ومبررات التعاقد، أصدرت هيئة التفتيش 
المركزي، كما قالت جمعة، قراراً أوصت بموجبه وزارة التربية بعدم اعفاء أي من موظفي التعليم من 
التدريس لأسباب غير مبررة وعدم الموافقة على أي تعاقد إلا بعد استكمال النصاب القانوني مع اعطاء 
الأولوية للمتعاقدين القدامى، تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة أو الثانوية والموظف المسؤول عن دراسة 
الحاجة إلى التعاقد ورئيس المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي، مسؤولين في أموالهم الخاصة 
عن أي هدر. بدا لافتاً هنا ما قالته إحدى المشاركات عن وجود نحو 5000 معلم مريض يقومون 

بأعمال إدارية.
 لجهة معايير اختيار المديرين. وبدت لافتة 

ً
وما تحدث عنه المفتش التربوي جهاد عباس لا يقل أهمية

الشفهية  المقابلات  لتاريخ إجراء  التي وردت عن قرار تكليف مديرين سابق  الشكوى  إشارته لجهة 
معهم. وقد أجرى عباس مقارنة بين النصوص القانونية، فوجد استثناءات تدريجية من متابعة دورة 
الاعداد في كلية التربية. ففي حين اشترط القانون 320 اجتياز دورة الاعداد للجميع قبل تولي مهام 
متها 

ّ
الادارة، جاء القانون 73 ليستثني من تابعوا دورات تدريبية خاصة تعنى بأمور ادارية وتربوية نظ

حملة  ليستثني   151 القانون  جاء  ثم  عن شهرين،  تدنت  قد  مدتها  تكون  لا  ان  على  التربية  وزارة 
والذين  الخاصة،  للجامعات  يعادلها  ما  او  التربوية  الادارة  في  الدبلوم  او  الماستر  او  الكفاءة  شهادة 
تابعوا الدورات التدريبية الخاصة، كما استمر اغفال اصدار نظام الدورات التي ستتم مستقبلا، وذلك 
ليتأكد  القانون 73. وسأل:»هل نتوقع مزيدا من الاستثناءات،  بمرسوم يتم اصداره تطبيقا لأحكام 
لنا، كما يستدل من عناوين القوانين أنّ الأساس فيها هو اعطاء تعويض الادارة وان الاعداد يحل في 
مرتبة ثانية؟«. ودعا إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 73، المتعلقة بتقييم الأداء لمديري المدارس 
والثانويات الرسمية ونظام دورات الاعداد في كلية التربية، إعتماد مجلس الخدمة المدنية كجهة معنية 
باختبار الأهلية، وتنظيم المباريات لاختيار المديرين. تعديل شروط تعيين مدير المدرسة لجهة حيازة 
لإعداد  اخضاعهم  قبل  المديرين  تكليف  وعدم  التربوية،  الإختصاصات  إحدى  في  فوق  وما  اجازة 

مسبق وكافٍ، وضرورة متابعتهم لدورات تدريبية مستمرة.

رقابة التفتيش التربوي

لم يرد في الدستور 

كلام واضح عن 

مسؤولية الدولة 

في التربية والتعليم 

)مروان طحطح(

التعليم الأساسي الرسمي 

مناهج تعود إلى مئة عام
فاتن الحاج

لم يكن متاحاً أمام المعلمين والمديرين 
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ المـــــشـــــاركـــــن فــــــي مــــؤتــــمــــر »الـ
الأســـــاســـــي الــــرســــمــــي« الـــــــذي نــظــمــتــه 
المنطقة التربوية في الجنوب والحركة 
الثقافية في لبنان، أول من أمس، عرض 
تجارب حية من الصفوف ومع الطلاب 
وتحدياته.  التعليم  هــذا  واقـــع  تعكس 
ــــي الــــــذي خـــــرج بــه  ــــاسـ الانــــطــــبــــاع الأسـ
 البرنامج كان 

ّ
بعض المؤتمرين هو أن

مـــزدحـــمـــا بــعــنــاويــن يــصــلــح كـــل منها 
ليكون عنوان مؤتمر بذاته.

 الانطباع لا يحجب امكان البناء 
ّ
إلّا أن

على إضــاءات بعض المحاضرين على 
مواطن الخلل بشأن مسؤوليات الدولة 

وتوجهاتها تجاه المدرسة الرسمية.
للمؤتمر  الــعــام  المــنــســق  إلـــى  بالنسبة 
ــاجـــد جــــابــــر، »لا  الـــبـــاحـــث الـــتـــربـــوي مـ
تتعاطى السياسات التربوية الرسمية 
مع هذه المدرسة على أنها نواة الهيكل 
اللبناني والمكان الذي يلتقي فيه الكل 
بالكل والمساحة التأسيسية التي يبنى 
فيها اتجاه جماعي لجيل مؤمن بوطن 
واحــد، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى 
ثــــورة تــربــويــة تــجــاه خــطــط ســلــيــمــة«. 
المـــدرســـة الــرســمــيــة مــحــكــومــة بــوتــيــرة 
ونبض المنظومة التي تحتضنها وهي 
كلية  عميدة  قالت  كما  العامة،  الإدارة 
تيريز  اللبنانية  الجامعة  في  التربية 
أن  للجزء  يمكن  أنــه لا  »وبما  الهاشم، 
يكون أفضل مــن الــكــل، نستنتج أنــه لا 
الرسمية  المدرسة  أن يكون حال  يمكن 
أفضل من حال الإدارة العامة« أو هذا 
مـــا ســمــتــه »الــحــتــمــيــة الــقــاســيــة« الــتــي 
ــا«. بحسب 

ّ
مــن كــل  أن يكسرها  »يــجــب 

الـــهـــاشـــم، لا أحــــد يــعــرف بــدقــة مـــا هي 
الفلسفة التربوية الحقيقية هنا، »وما 
نقرأه يصح أن يقال في أي دولــة وفي 
أي مكان وزمـــان. لــم يــرد فــي الدستور 

كــام واضــح عــن مسؤولية الــدولــة في 
التربية والتعليم وما إذا كانت ملزمة 
ــان  ــكـ بـــرعـــايـــة الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، وإمـ
تـــرجـــمـــة ذلــــــك إلــــــى ســـيـــاســـة تـــربـــويـــة 

شاملة«.
الـــنـــظـــم   

ّ
أن إلـــــــــى  أشـــــــــــــارت  ــم  ــ ــاشــ ــ ــهــ ــ الــ

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الأكـــــــثـــــــر رأســــمــــالــــيــــة 
انفاقاً  العالم هي الأكثر  وليبرالية في 
على التعليم الرسمي، وقد استطاعت 
الــــســــوق  ــــات  ــاذبـ ــ ــــجـ تـ عـــــن  ــده  ــ ــيّ ــحــ تــ  

ّ
أن

والمنفعة وحققت فعلياً الزامية التعليم 
الأساسي الرسمي ومجانيته وجودته 

في آن.
ــكــــومــــات  ــدت الــــحــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان، اعـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفـــــق الـــبـــاحـــث الـــتـــربـــوي 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ســــيــــمــــون عــــبــــد المـــــســـــيـــــح، الـ
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــقـــطـــاعـــن الــرســمــي 
والخاص، تنفيذاً لمقتضيات الدستور 
التعليم  لــقــوة  واســتــمــراراً   ،1926 مــنــذ 
الـــخـــاص المــحــلــي والـــرســـالـــي المــشــرعــن 
العثماني. بعدها  الملل  اطــار نظام  في 
رُصـــــــد المــــســــار الـــتـــصـــاعـــدي لــلــتــعــلــيــم 
الرسمي، لا سيما في العهد الشهابي، 
نــتــيــجــة تــــزايــــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
ــار ديـــمـــوغـــرافـــي  ــفــــجــ ــع انــ ــ المــــتــــزامــــن مـ
والـــتـــوســـع كــمــا ونـــوعـــا ومــــن ثـــم بــلــوغ 
صـــعـــودهـــا  أوج  الـــرســـمـــيـــة  ــة  ــ ــــدرســ المــ
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــســبــعــيــنــيــات، 
قــبــل أن تــقــضــي الـــحـــرب الأهــلــيــة على 
المــشــروع الــتــربــوي، حيث كــانــت بداية 
انهيار التعليم الرسمي، فيما لم يغفل 
ــة الــخــاصــة  عــبــد المــســيــح دور المــــدرســ
الرسمية.  المــدرســة  اقــفــال  فــي  المجانية 
وعلى الرغم من موجة الإصلاحات في 
التسعينيات لا سيما السعي لتوحيد 
مع   ( المدنية  والتربية  التاريخ  كتابي 
ــقــــادات لــيــبــرالــيــة تــتــعــلــق بـــحـــدود  ــتــ انــ
تــدخــل الـــدولـــة وخــصــوصــا فــي مسألة 
في  ما حــدث  فــإن  المواطنية(،  التنشئة 
العقدين الأخيرين من تراجع كمي في 

عـــدد تــامــذة المــدرســة الــرســمــيــة )%32 
مــــن تــــامــــذة لـــبـــنـــان( ونــــوعــــي يــعــطــي، 
بحسب الباحث، انطباعاً بوجود أزمة 
مرجحة  الرسمي  التعليم  في  حقيقية 

إلى مزيد من التدهور.

مناهج المادة الدراسية التقليدية سبب 
التعليم،  إضافي يفرض تحسين واقع 
وفق الرئيس السابق للمركز التربوي 
للبحوث والإنماء نمر فريحة، »فهناك 
ــي الـــصـــف، وهـــــذا يــتــجــاوز  15 مـــــادة فـ

قدرة التلامذة لمتابعة المواد، إذ عليهم 
أن يــنــتــقــلــوا كــــل 45 دقـــيـــقـــة مــــن مــــادة 
لأخرى، ويمكن وصف المناهج الحالية 
بالمتخلفة لأنها تعود إلى أكثر من مئة 
أنها  سنة في بنيتها ومقاربتها، كما 
التلامذة،  إلــى  بالنسبة  الفائدة  قليلة 
لأنـــهـــا لا تـــركـــز عــلــى تــعــلــم الــطــفــل، بل 
حفظ المعلومات، وكان يمكن أن تعتمد 
ــرى حـــيـــث تـــصـــبـــح المـــــواد  ــ ــ مـــقـــاربـــة أخـ
أقــــل«. وتـــنـــاول فــريــحــة المــشــاريــع التي 
للمركز وجرى  قدمها يوم كان رئيساً 
إلغاؤها من الرؤساء اللاحقين للمركز 
أو الــعــمــل بــهــا بــطــريــقــة غــيــر ســلــيــمــة، 
ــالاة المــــســــؤولــــن فــي  ــ ــبـ ــ »مـــــا عـــكـــس لامـ
تــطــبــيــق مــتــطــلــبــات هـــذا الــقــطــاع. ومــن 
أي  الشمولية،  التربية  المــشــاريــع  هــذه 
مــعــالــجــة الــضــعــف الـــقـــرائـــي فـــي الــلــغــة 
 بدمج المــواد التي تدرس 

ً
العربية مثلا

باللغة العربية في كتاب واحد، وهناك 
الــحــوار،  بواسطة  المشكلات  أيضاً حــل 
ــلـــى الـــكـــفـــايـــات  والـــتـــقـــيـــيـــم المـــســـتـــنـــد عـ
المــعــرفــة والــتــحــلــيــل والتفكير  لمــحــاكــاة 
النقدي والتوليف والابــداع، والتدريب 

المستمر وإلغاء البريفيه«.
ــكّـــك الــبــاحــث  عـــلـــى الـــعـــكـــس تـــمـــامـــا، شـ
التربوي فوزي أيوب بجدية الاتهامات 
ه 

ّ
للمناهج المعتمدة حالياً، لا سيما أن

 كثيراً من تلامذة المدارس 
ّ
»فوجئ« بأن

صبوا غضبهم أخيراً في الشارع على 
المناهج التي يدرسون من خلالها من 
أو  الحقيقية  قيمتها  يــعــرفــوا  أن  دون 
نــقــاط الــقــوة والــضــعــف فــيــهــا. وبينما 
 المناهج التي أحــدثــت منذ 23 

ّ
أقــر بــأن

عــامــا نــقــلــة نــوعــيــة مـــن حــيــث الــتــكــامــل 
ــــدف والمــــضــــمــــون والـــطـــريـــقـــة  ــهـ ــ ــــن الـ بـ
ــائــــل الــتــقــويــم أكــــد أنـــهـــا تــحــتــاج  ووســ
بروية  لكن  دوريـــة  مراجعة  إلــى  حتماً 
التقويم  نظام  اسقاط  واصفاً  وتفكير، 

بالكفايات بالهرطقة التربوية.
من معايير التقويم، كما قالت الأستاذة 
في كلية التربية في الجامعة اللبنانية 
صراف،  سكارليت  التربوية  والباحثة 
وليس  المسائل  كيفية حل  عن  الكشف 
حلها فقط، والكشف عن القيم الثقافية 
ــي المـــــــادة(،  ــار فــ ــ ــكـ ــ ــع الأفـ ــوقــ ــادة )مــ ــمـ ــلـ لـ
التلميذ  يتعلمه  مــمــا  أبــعــد  والــكــشــف 
ومــــا يــقــيــســه المــعــلــم فـــي الاخـــتـــبـــار أي 
المهم وليس السهل، وهي مهام تتطلب 
دمــج المعرفة والابــتــكــار، ومهام مركبة 
مرتبطة بالحياة وتتطلب من التلميذ 

التفكير وليس استرجاع المعلومات.
ــداد وتـــدريـــب المعلمين،  وفـــي مــجــال إعــ
أجـــــــرت كــــل مــــن هــــيــــام اســــحــــق وســمــر 
ــــن فــــي عــــامــــي 2009  ــتـ ــ الـــزغـــبـــي دراسـ
فــي  المــعــلــمــن  ــات  ــاهـ ــجـ اتـ عــــن  و2019، 
ــة واســــــبــــــاب عــــدم  ــيــ ــمــ المــــــــــــدارس الــــرســ
ــب  ــدريــ ــتــ الــ دورات  فــــــي  ــتــــهــــم  مــــشــــاركــ
المستمر الذي ينظمها المركز التربوي، 
ــدربـــون فـــي الــســنــتــن  ــتـ وقــــد تـــحـــدث المـ
عــن دورات غــيــر مــفــيــدة وغــيــر ملائمة 
لحاجات الأســاتــذة وغــيــاب أي جديد، 
ــــوى الــــــتــــــدريــــــب وشـــخـــصـــيـــة  ــتــ ــ ــســ ــ ومــ
المـــــــدرّب. وبــــرز فـــي الـــعـــام 2009 غــيــاب 
ازدادت  فيما  المستمر،  التدريب  ثقافة 
الــدورات  الوعي في 2019 تجاه  نسبة 
لـــم يكن  الـــعـــام 2009،  فـــي  الــتــدريــبــيــة. 
الحضور، فيما صدر  يلزم  قــرار  هناك 
قرار عن المدير العام للتربية في 2011 
ــل في  يــفــرض الــحــضــور مـــرة عــلــى الأقــ

السنة.

ملف
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زينب عثمان

بعد »الترشيق« الذي لحق بربطة الخبز »العربي« وأفقدها 100 
غــرام مــن وزنــهــا، اللبنانيون الــيــوم مــهــدّدون بخسارة »تــرف« 
»كعكة  »كرواسان«، وربما الاستعاضة عنهما بـ »باغيت« والـ الـ

العصرونية« و»بريوش« الأفران وأقراص التمر!

أصحاب المخابز الكبرى يؤكدون أن قيود المصارف تحول دون 
المنتجات،  التي تدخل في صناعة هــذه  الأولــيــة  المــواد  استيراد 
 عن خسارة كل 

ً
ما يهدد بفقدانها من الأســواق قريباً، فضلا

المــنــتــجــات الــتــي تــدخــل فــي صناعتها »مــــواد أولــيــة مــســتــوردة 
الدول الأوروبية«، أبرزها »خليط الأسمر« و»خليط  من بعض 
»Bouchée de pain« على  الذرة« و»خليط الشوفان«. ومنها الـ

المصنعة  والتوست   »Brioche Tressée« والـــــ أنــواعــه،  اختلاف 
بالخميرة، وكل هذه تدخل في إنتاجها »محسّنات« مستوردة 

من فرنسا وإيطاليا، والحليب الدنماركي والزبدة الهولندية.
ــــران الــكــبــيــرة، فـــإن هـــذه الأزمـــة  بحسب مــســؤول فــي أحـــد الأفـ
ــارج،  »فــاقــمــتــهــا قـــيـــود المــــصــــارف عــلــى الـــتـــحـــويـــات إلــــى الـــخـ
والمخابز  ــران  الأفـ مــن  يتقاضون  المستوردين  شركاءنا  ولأن 
مــســتــحــقــاتــهــم بــــالــــدولار، بــحــســب ســعــر صـــرفـــه فـــي الــســوق 
الـــســـوداء«، اتــجــه بــعــض أصــحــاب المــخــابــز إلـــى خــيــارات بديلة 
ــل »وقـــف الاســتــيــراد 

ّ
لتقليل قيمة خــســائــرهــم؛ منهم مــن فــض

ى لدينا من مخزون إلى حين 
ّ
الأوروبــي والاعتماد على ما تبق

المكوّنات الأوروبــيــة  انــفــراج الأزمـــة«، ومنهم من استعاض عن 
كالفستق والجوز والكاجو والسمنة الحيوانية والمكمّلات التي 
»بدائل تركية ومصرية  بـ الخبز الإفرنجي،  تدخل في صناعة 
ــران، تبعات على  وإيــرانــيــة«. لــكــنّ لــهــذه، بحسب أصــحــاب الأفــ
البديلة ليست بجودة الأوروبية«.  »Quality«، لأن »المكونات  الــــ
صحيح أن »محسّنات الخبز المصرية والتركية أرخص بكثير، 
أقله  للحصول  مضاعفة  كميات  اســتــخــدام  تستدعي  لكنها 
على الشكل والــقــوام المــعــتــاديــن«. وفــي حــال استمرت الأزمـــة، 
يتخوّف البعض من هؤلاء من أن يجبروا على اتخاذ إجراءات 
فين وإغلاق فروع، وقد تنتهي 

ّ
»صرف موظ أكثر سوءاً، تبدأ بـ

بالإقفال النهائي«!
انطلاقاً من »ضرورة الحفاظ« على الـstandard نفسه، يبدأ نذير 
 ،»Cheese & Olives« ـــ لـ المؤسّسين  المديرين  أحــد  الفاكهاني، 
الــذي  والسمسم  الــطــري  الخبز  »رفــع سعر  لتبرير  شروحاته 
المــواد المحسّنة )Puratos( المستوردة من  تدخل في صناعته 
بلجيكا«. لا ينكر الفاكهاني أن »أكلاف صناعة الخبز ارتفعت 
النقدية«، لكنه ارتفاع يرى أنه »ما زال  نتيجة استمرار الأزمــة 
طفيفاً«. والخطر الحقيقي، وفق حساباته التي تنسحب أيضاً 
اللبنانيين  تحرّك  »عــدم  في  يكمن  الكبرى،  المخابز  أغلب  على 
أمام كل ما يتهدّد رغيفهم اليومي«، مستغرباً اعتراض بعض 
زبائنه على »ارتفاع سعر الخبز الإفرنجي وهم فقدوا بالأمس 

القريب 100 غرام من قيمة ربطة الخبز العادية«.

رضوان مرتضى

ــائـــب الـــعـــام  ــنـ بـــعـــد بــلــطــجــتــه عـــلـــى الـ
الاستئنافي في بعبدا القاضية غادة 
ــقــتــه 

ّ
ــا وث عــــون فـــي مــكــتــبــهــا، وهــــو مـ

الــكــامــيــرات، اســتــعــان الــنــائــب هــادي 
حبيش بمعجم اللغة العربية ليفسّر 
ــانــــة« الـــتـــي وصـــــف بــهــا  ــكــــرخــ أن »الــ

الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة تعني 
»بيت الحرير« لا بيت الدعارة، على 
ما اصطلح عليه اللبنانيون لتفسير 
الكلمة. لتبرير بلطجته، اعتمد  هذه 
ــــوم أفـــضـــل  ــــجـ ــهـ ــ ــيـــش قـــــاعـــــدة »الـ ــبـ حـ
هماً 

ّ
وسيلة للدفاع«، فهاجم عون مت

ــقــــوانــــن بــســبــب  إيــــاهــــا بــمــخــالــفــة الــ

ر البلطجة... لغوياً!
ّ

حبيش يبر
 :

ً
الحادثة وتسريبها، سائلا تصوير 

 لها أن تصوّر وتسرّب؟«، 
ُّ

»كيف يحق
علماً بأنه كــان قد طلب ممن يصوّر 
التصوير!  يــواصــل  أن  المــكــتــب  داخـــل 
ــل« وصــــف  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــار »المــ ــ ــيـ ــ ــب تـ ــ ــائـ ــ نـ
إدارة  لهيئة  الــعــامــة  المــديــرة  توقيف 
»الاحـــتـــجـــاز«  ـــوم بــــ

ّ
ــل الــســيــر هــــدى سـ

و»مــــــــــؤامــــــــــرة بــــــــــــدأت مـــــنـــــذ ســـنـــتـــن 
لإطــاحــتــهــا وإقــالــتــهــا لــتــعــيــن بــديــل 
يــنــتــمــي إلـــــى تـــيـــار ســـيـــاســـي آخـــــر«، 
ــرة بــالــفــشــل،  ــاءت المــــؤامــ ــ وعــنــدمــا »بــ
اً لــهــا«. وســأل: 

ّ
قـــرّروا أن يُــركّــبــوا ملف

»كــيــف يــتــم تــوقــيــف المــديــر الــعــام من 
الــداخــلــيــة؟«. حبيش  دون إذن وزيـــر 
 جداً، رفض الإجابة 

ً
الذي كان منفعلا

ــافــــيــــن، وأعـــــــاد  ــلــــة الــــصــــحــ ــئــ عـــــن أســ
ــحــة« 

ّ
ســــرد مـــا حــصــل بــنــســخــة »مــنــق

عــمّــا شـــاهـــده كـــل الــلــبــنــانــيــن، إذ إن 
»الحديث كان هادئاً في البداية قبل 
بـــدأت تسخر  الــتــصــويــر، لكنها  بـــدء 
مني وتستهزئ بذكائي عندما قالت 
لـــي: أنـــت ذكـــي كــتــيــر وأنــــا مــحــامــي«. 
الى  عــون  القاضية  لجوء  أن  واعتبر 
الادعــــــاء عــلــى ســلــوم بــتــهــمــة الإثــــراء 
المــشــروع »هــو لتغطية المخالفة  غير 
الــقــانــونــيــة بــتــوقــيــفــهــا مـــن دون إذن 
ــرة الــداخــلــيــة، إذ إن هـــذا الــجــرم  ــ وزيـ
الـــوحـــيـــد الــــــذي لا يــتــطــلــب إذنــــــا مــن 
الملف  إحــالــة  المختص. وبعد  الــوزيــر 
الى قاضي التحقيق الاول في بيروت 
القاضي جورج رزق والاستماع الى 
ســـلـــوم، اتــخــذ الـــقـــرار بــتــركــهــا، وهـــذا 

ربيع الزين في قبضة قوى الأمن 

بجرم المس بهيبة القضاء

يــعــنــي أن مــلــفــهــا فــــــارغ«، مــســتــغــربــا 
»الامر الذي صدر عن القاضية عون 
بمنع تسجيل قرار الترك، وإصدارها 

قرار توقيف«.
الــى أن رئيس مجلس  حبيش أشــار 
الــنــواب نبيه بــري اتــصــل بــه وطلب 
مــنــه الـــهـــدوء، ونــاشــد لــجــنــة الادارة 

والـــعـــدل الــنــيــابــيــة »الــتــأكــد مــن عــدم 
ــيـــة«.  ات الـــقـــانـــونـ احـــــتـــــرام الإجــــــــــــراء
ونحترمه  القضاء   

ّ
نجل »أنــنــا  وأكــد 

الــقــضــيــة  وثـــقـــتـــنـــا كـــبـــيـــرة أن هــــــذه 
ــرام، ونــتــمــنــى من  ــكـ لــن تــمــر مــــرور الـ
ــلــــى والمــــدّعــــي  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
العام التمييزي وضع يده على هذا 

الملف لرفع الظلم«.
وبعد المؤتمر الصحافي، أعلن رئيس 
النائب جــورج  والــعــدل  الإدارة  لجنة 
ــه اتـــصـــل بــرئــيــس مجلس  عـــــدوان أنــ
ــع فـــي عهدته  الــقــضــاء الأعـــلـــى ووضــ
كل ما جاء فيه، وتمنى عليه عرضها 
الأعلى لاتخاذ  القضاء  على مجلس 

الخطوات القانونية المناسبة.
تــرافــق  الــصــحــافــي لحبيش  المــؤتــمــر 
مـــع خــبــر تــوقــيــف ربــيــع الـــزيـــن، أحــد 
الـــنـــاشـــطـــن فــــي قـــطـــع الــــطــــرق، عــلــى 
خــلــفــيــة إخـــبـــار مــقــدم مـــن المــحــامــيــن 
ــرف المـــوســـوي  ــ ــ ــوح وأشـ ــذبــ ــام المــ ــ وســ
بجرم المس بهيبة القضاء. وقد دهم 
مــنــزلــه صـــبـــاح أمــــس لــتــوقــيــفــه قبل 
أن يــصــدر الــقــضــاء مــذكــرة وجــاهــيــة 
معه.  التحقيق  انتهاء  بعد  بتوقيفه 
وبــعــد تـــــداول مــعــلــومــات عـــن وجـــود 
رابط بين حبيش والزين، غرّد الأول 
: »لـــســـت عــلــى مــعــرفــة ســابــقــة 

ً
ــا ــائــ قــ

ــــن، ولـــكـــن إذا  ــــزيـ بـــالـــنـــاشـــط ربـــيـــع الـ
صدفة  وجــــوده  بسبب  سيظلم  كـــان 
فــي قصر عــدل بعبدا أثــنــاء وجــودي 
هـــنـــاك، فــأنــا مــســتــعــد لأضـــع مكتبي 
القضية  هذه  في  بتصرّفه  القانوني 
إلــــى جـــانـــب مــحــامــيــه الـــزمـــيـــل نــهــاد 
ســلــمــى«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت 
»الأخبار« أن الزين أبلغ المحققين أنه 
لا يعرف القراءة والكتابة. وقد ضبط 
لمعرفة  التحليل  إلـــى  حــيــل 

ُ
وأ هــاتــفــه 

اتصالات  كــان هناك  وإن  ارتباطاته، 
بينه وبين حبيش.

»كرواسون«! »باغيت« والـ وداعاً للـ

اتهم النائب هادي حبيش القاضية غادة 

»احتجاز« رئيسة هيئة إدارة السير  عون بـ

وم بشكل مخالف للقانون. 
ّ
هدى سل

تزامن ذلك مع توقيف الناشط ربيع 

الزين بموجب إخبار تقدم به محاميان 

ضده بجرم المس بهيبة القضاء

)أرشيف ـ هيثم الموسوي(

نات التركية والمصرية والإيرانية البديلة ليست بجودة الأوروبية منها )هيثم الموسوي(
ّ

المكو



ــيــــا مــن  ــــاب بــــريــــطــــانــ ــــحـ ــــسـ ــكــــون لانـ ــيــ ســ
ـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي تــــداعــــيــــات كــبــيــرة 

ّ
الات

ــادي، ولا شــك  ــتــــصــ عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــ
الــقــدم. فبعد وضــع  كـــرة  أنــهــا ستتطال 
الصورة الأولية حول عقبات التعاقدات 
)انتقال اللاعبين( التي قد تواجه أندية 
الدوري الإنكليزي في المستقبل القريب، 
تــلــوح مــشــكــلــة جـــديـــدة فـــي الأفــــق وهــي 
ــــرة الـــقـــدم  ــبـــي كـ ــــول بـــعـــض لاعـ مـــنـــع دخــ
إلــــى إنــكــلــتــرا لأســـبـــاب مـــتـــعـــدّدة بينها 
التهرب الضريبي، ومن هؤلاء تم تداول 
نــادي برشلونة، الأرجنتيني  اسم نجم 
صحيفة  بحسب  وذلـــك  ميسي  ليونيل 

»ذا صن« البريطانية.
في  قالت  الانتشار  الواسعة  الصحيفة 
إنه  الماضي  السبت  يــوم  تقاريرها  أحــد 
ــى لــاعــب نـــادي بــرشــلــونــة، 

ّ
قــد لا يــتــســن

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي فــرصــة 
ليفربول  أمــام  القاسية  لخسارته  الثأر 
ــم المــــاضــــي، وذلــــــك بــســبــب حــظــر  المــــوســ
حدة 

ّ
المت المملكة  قِــبــل  مــن  سيتم وضــعــه 

ــــي.  ـــحـــاد الأوروبـ
ّ
بــعــد خــروجــهــا مــن الات

وســـبـــق لــلــنــجــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أن أديــــن 
الضريبي وحُكم عليه  الاحتيال  بتهمة 
بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ 
مــن قِــبــل المــحــاكــم الإســبــانــيــة، وسيكون 
هــذا ربما أحــد الأســبــاب التي ستمنعه 

من الانتقال إلى بريطانيا.
ـــحـــاد 

ّ
يــعــتــبــر مــيــســي مـــواطـــنـــا فـــي الات

ــو يـــحـــمـــل جـــــــواز ســفــر  ــ الأوروبـــــــــــي وهــ
ـ أرجــنــتــيــنــي يتيح  مــــــزدوج إســـبـــانـــي 
ــحــدة 

ّ
لــه الــســفــر حــالــيــا إلـــى المملكة المــت

أن  العنيفة«، غير  »غير  إدانــتــه  بسبب 
. فقد 

ً
ذلــك قد لا يكون متاحاً مستقبلا

ر محامي الهجرة أندرو أوسبورن 
ّ
حذ

مـــن شـــركـــة »لـــويـــس ســيــلــكــن« مـــن أن 
الـــاعـــبـــن قــــد يـــواجـــهـــون مـــشـــاكـــل فــي 
حدة 

ّ
السفر بمجرّد مغادرة المملكة المت

لــاتــحّــاد الأوروبــــــي. وكــشــف المــحــامــي 
 »هـــنـــاك نــقــطــة مــحــدّدة 

ّ
فـــي مــقــابــلــةٍ أن

حــول الألــعــاب الأوروبــيــة. إذا كنت من 
ــــحــــاد الأوروبــــــــي ولــديــك 

ّ
مـــواطـــنـــي الات

إدانــــــة جــنــائــيــة، فــيــمــكــنــك الــســفــر إلــى 
ــحــدة، طــالمــا أنـــك لا تعتبر 

ّ
المــمــلــكــة المــت

»إذا  تابع:  ثم  القومي«.  للأمن  تهديداً 
ــحــاد الأوروبــي 

ّ
لم تكن مواطناً في الات

وفرضت عليك عقوبة إدانــة أو عقوبة 

سيكون ريال مدريد الإسباني حامل 
الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة 
ــا فـــي كـــرة الــقــدم  ــ دوري أبـــطـــال أوروبــ
)13 مــرة(، الفريق الــذي يريد الجميع 
النهائي  ثمن  الــدور  قرعة  في  تفاديه 

رياضةرياضة

كيوسك

دوري أبطال أوروبا

منع 
ُ
بالسجن ـ حتى إذا تم تعليقها ـ فت

من القدوم إلى المملكة المتحدة«.
ــرة الــــقــــدم  ــدد مـــــن لاعــــبــــي كـــــ هــــنــــاك عـــــ
ــن لـــديـــهـــم إدانــــــــات  ــ ــذيـ ــ المــــشــــهــــوريــــن الـ
ــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ بــســبــب  ــام مــــع وقــ ــكـــ وأحـــ
التهرب الضريبي. حتى اللحظة، ليس 
يحملون  هم 

ّ
لأن للقلق  يدعو  ما  هناك 

ــحــاد الأوروبـــي، لكن 
ّ
جــوازات سفر الات

ـــحـــاد 
ّ
بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الات

ــكّـــنـــوا مــن  ــــن يـــتـــمـ ــا لـ ــمــ الأوروبـــــــــــــي، ربــ
البلاد )حيث سيتم معاملتهم  دخــول 
كـــــمـــــواطـــــنـــــن مــــــــن خــــــــــــارج الاتــــــحــــــاد 
البريطاني  التقرير  ونقل  الأوروبــــي(. 
»أيّ شخص  إن  قــولــه  أوســـبـــورن  عـــن 
ــن أيّ نـــوع،  لـــديـــه عــقــوبــة بــالــســجــن مـ
لــن يسمح لــه بــالــدخــول. هــذا يمكن أن 
فــرق دوري أبطال  إلــى تعطيل  يـــؤدّي 
أوروبا إذا قرّر )UEFA( لعب نهائيات 
فـــي إنــكــلــتــرا، حــيــث أن هـــنـــاك لاعــبــن 
المــشــاركــة. الأندية  قــد لا يتمكّنون مــن 

خاذ خطوات«.
ّ
ستحتاج إلى ات

ب 
ّ
تجن برشلونة  أن  صــن«  »ذا  وذكـــرت 

مراحل  فــي  إنكليزي  فريق  أيّ  مواجهة 
هـــذا  الأبــــطــــال  مــــن دوري  المـــجـــمـــوعـــات 
ــل بــعــض  المــــوســــم، لـــكـــن يــمــكــن أن يـــدخـ

اليوم في مدينة نيون السويسرية.
فـــالـــنـــادي المـــلـــكـــي الــــــذي أحــــــرز الــلــقــب 
تتويج  فــي  عــام 2018  الأخــيــرة  للمرة 
ــرز الأســــمــــاء في  ــ ثـــالـــث تـــوالـــيـــا، هـــو أبـ
المستوى الثاني من القرعة التي تقام 
ــفـــا( في  ــقـــاري )ويـ فـــي مــقــرّ الاتـــحـــاد الـ
 ثانياً في ترتيب 

ّ
سويسرا، بعدما حل

بــاريــس سان  الأولـــى خلف  المجموعة 
جيرمان الفرنسي. ووزعت الفرق الـ16 
التي تأهّلت إلى ثمن نهائي المسابقة 
الــقــاريــة، عــلــى مــســتــويــن، يــضــم الأول 
 

ّ
ــت المــركــز الأول فــي كل

ّ
تلك الــتــي احــتــل

الأول،  للدور  الثماني  المجموعات  من 
ــانـــي تـــلـــك الـــتـــي حــلــت  ــثـ والمـــســـتـــوى الـ

ثانية.
أمــام احتمال مواجهة  ريــال  وسيكون 
فـــرق مــثــل لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي حامل 
الـــلـــقـــب، أو يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، أو 
مانشستر سيتي. لكن الأكيد أن ريال 
لــن يــكــون فــي مــواجــهــة غــريــمــه الأزلـــي 
نظراً  فالنسيا  مــواطــنــه  أو  بــرشــلــونــة 
تمنع مواجهة  القرعة  قــوانــن  أن  إلــى 
ــحــاد الوطني ذاتـــه، أو 

ّ
فريقين مــن الات

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان نـــظـــراً إلــــى أن 
القوانين تمنع أيضاً المواجهة في ثمن 
ــن تــقــابــا فــي دور 

َ
الــنــهــائــي بــن فــريــق

المجموعات.

ليونيل  »ســــاحــــره«  دون  مـــن  الـــلـــقـــاءات 
الكاتالوني  النادي  إذا ما واجــه  ميسي 
فريقاً من الدوري الإنكليزي في الأدوار 
الــقــادمــة مـــن المــســابــقــة الأوروبــــيــــة. هــذا 
وســـبـــق لــفــريــق إرنــســتــو فــالــفــيــردي أن 
ــن مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــ  مـ

ً ّ
واجـــــــه كـــــــا

ــا  ــ أبــــطــــال أوروبــ فــــي دوري  ولـــيـــفـــربـــول 
ــد كـــانـــت مــواجــهــات  ــام المــــاضــــي، وقــ ــعـ الـ
صعبة على قائد الفريق ليونيل ميسي. 
أولًا، تعرض ميسي لإصابة في مباراة 
لٍ قاسٍ من 

ّ
مانشستر يونايتد بعد تدخ

المـــدافـــع الإنــكــلــيــزي كــريــس ســمــولــيــنــج، 

والــخــيــار الأمـــثـــل بــالــنــســبــة إلـــى الــريــال 
المـــســـتـــوى الأول هــو  فــــي  الــــــــورق  ــلـــى  عـ
لايبزيك الألمــانــي الــذي يبلغ هــذا الــدور 

القاري للمرة الأولى.
ولا يخلو المــســتــوى الــثــانــي مــن أســمــاء 
ــادرة عــلــى جــعــل مـــســـار أنــديــة  ــ ــــرى قــ أخـ
مهمة  النهائي  ثمن  في  الأول  المستوى 
 وصيفاً 

ّ
شاقة، ومنها توتنهام الذي حل

لمـــواطـــنـــه لــيــفــربــول فـــي نــســخــة المــوســم 
المـــاضـــي، ويـــخـــوض المــنــافــســات حــالــيــا 
ك أوروبياً هو 

ّ
بقيادة مدرب جديد محن

البرتغالي جوزيه مورينيو.
أتلتيكو  الثاني  المستوى  في  يبرز  كما 
مــــدريــــد بـــقـــيـــادة المــــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو سيميوني، والباحث عن العودة 
ــة فــــي المــســابــقــة  ــقـــدمـ ــتـ ــى المـــــراحـــــل المـ ــ إلــ
 وصــيــفــا لــهــا أمـــام غــريــمــه في 

ّ
الــتــي حـــل

الــعــاصــمــة الإســـبـــانـــيـــة ريـــــال فـــي 2014 
و2016.

أما تشلسي الإنكليزي المتوّج بلقب عام 
 يتعثر في ثمن النهائي، 

ّ
2012، فيأمل أل

لا ســيــمــا أن الــفــريــق الــلــنــدنــي بــإشــراف 
مــدربــه ونجمه السابق فــرانــك لامــبــارد، 
سيكون متاحاً له خلال فترة الانتقالات 
المقبل(  الثاني/يناير  )كانون  الشتوية 
تعزيز صفوفه بلاعبين جــدد، بعد رفع 

عقوبة منع التعاقدات عنه.

مــنــع هــزيــمــة )4-0( على  مـــن  فــشــل  ثـــم 
ملعب أنفيلد أمام ليفربول، خرج إثرها 
ــانــــي مــــن الــــــــدور نــصــف  ــبــ الـــفـــريـــق الإســ

النهائي للبطولة.
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن  ــفـ ــيـ وقـــــالـــــت الـــصـــحـ
النجم  أن  قــد تعني  الــضــريــبــيــة  ــة  ــ الإدانـ
الأرجنتيني سينضم إلى الملاكم العالمي 
الــســابــق لــلــوزن الثقيل مــايــك تــايــســون، 
ــن دخــــــــول المــمــلــكــة  ــ ــم حــــظــــره مـ ــ الــــــــذي تـ
رغـــم  ذلـــــــك،  ــع  ــ ومــ ــام 2013.  ــ عــ المـــتـــحـــدة 
ــأن يتدخل  ـــع بـ

ّ
الــصــعــوبــات، هــنــاك تـــوق

وزارة  تــمــنــح  وأن  الأوروبــــــــي  ــــحــــاد 
ّ
الات

ليدخل  إعفاء،  ميسي  ليونيل  الداخلية 
إلــى بريطانيا ويــخــوض المــبــاريــات مع 

فريقه.
العديد  ستحمل  المقبلة  القليلة  الأيــــام 
مـــن الـــتـــطـــورات، وســتــكــشــف مـــزيـــداً من 
الــتــفــاصــيــل حـــول انــعــكــاس »بــريــكــســت« 
ــقــــدم فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، بــــدءاً  ــرة الــ ــ عـــلـــى كـ
مـــن الــتــعــقــيــدات فـــي مــلــف الــتــعــاقــد مع 
بريطانيا(،  )خــــارج  الأجــانــب  الــاعــبــن 
مروراً بأذونات العمل للاعبين، وصولًا 
اللاعبين لخوض  بــدخــول  السماح  إلــى 
المباريات مع أنديتهم بحال كانت عليه 

أحكام قضائية.

ويــأمــل بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــذي 
تـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى فــــي دور 
المــجــمــوعــات، فــي أن يــكــون أداؤه هذا 
الــتــجــارب السابقة،  الــعــام أفــضــل مــن 
الدور ثمن  ويتمكّن من تخطي عتبة 
ــي ذلـــــك مــنــذ  الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد فـــشـــلـــه فــ

.2016
ومــــن مــنــظــار أنـــديـــة المــســتــوى الأول، 
ســيــكــون أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي الــخــيــار 
الأسهل على الــورق، إذ أنــه يبلغ هذه 
ــى فـــي تــاريــخــه،  ــ المـــرحـــلـــة لــلــمــرة الأولــ
ــرق تــصــنــيــفــا فــي  ــفــ ــدّ أضـــعـــف الــ ــعــ ويــ
حاد 

ّ
النهائي )56 في ترتيب الات ثمن 

يــــخــــوض  أن  ــــــع 
ّ
ويــــــتــــــوق الــــــــــقــــــــــاري(، 

المنافسات من دون أيّ ضغط يُذكر.
ويأتي التصنيف على الشكل التالي:

وفالنسيا  برشلونة  الأول:  المــســتــوى 
الإســـبـــانـــيـــان، لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
ميونيخ  بــايــرن  الإنــكــلــيــزيــان،  سيتي 
ولايــــبــــزيــــك الألمـــــانـــــيـــــان، يـــوفـــنـــتـــوس 
ــاريــــس ســــان جــيــرمــان  الإيـــطـــالـــي، وبــ

الفرنسي.
المــســتــوى الــثــانــي: أتــالانــتــا ونــابــولــي 
الإيـــطـــالـــيـــان، أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وريـــال 
ــلـــســـي  مــــــــدريــــــــد الإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــان، تـــشـ
وتـــوتـــنـــهـــام الإنـــكـــلـــيـــزيـــان، بـــروســـيـــا 
دورتموند الألماني، وليون الفرنسي. 

»ذا صن« تتابع قضية ميسي

منع النجم الأرجنتيني من دخول بريطانيا؟
ُ
هل ي

خيف« أندية التصنيف الأول
ُ
ريال مدريد »ي

سبق للنجم الأرجنتيني 

أن أدين بتهمة الاحتيال 

كم عليه 
ُ

الضريبي وح

بالسجن لمدة 21 شهراً
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ضــربــة  ــب.  ــانـ أجـ بـــا  دوري 

قوية ستتلقاها كرة القدم 

تأثير  ــى  إل بالنظر  اللبنانية 

المستوى  في  إيجاباً  هؤلاء 

العام. لكن بين إيجاد التوازنات 

الفرص  في  مساواة  لخلق 

المباريات،  خلال  والحظوظ 

الاقتصادية  الأوضــاع  وبين 

البلاد  تعيشها  التي  المزرية 

اللعبة  عادت  الأندية،  وتالياً 

جديدة  دوامـــةٍ  في  لتدور 

يذهب  التي  الأندية  ومعها 

إقامة  إلــى  اليوم  بعضها 

 لمصلحته
ً

فاقاتٍ خدمة
ّ

ات

الكرة اللبنانية

الموسم نسبياً بأقل أضرارٍ ممكنة.
ــذه الــبــســاطــة  ــهـ لـــكـــن المـــشـــهـــد لـــيـــس بـ
بــحــســب الـــبـــعـــض، إذ أنــــه فـــي غــيــاب 
 كبيرة، 

ً
الأجانب سيفقد الدوري قيمة

ــد أن أفــضــل  إذ لــيــس خــفــيــا عــلــى أحــ
الــاعــبــن فـــي الــــــدوري الــلــبــنــانــي هم 
الأجانب، وأبرز الهدافين هم الأجانب. 
كــمــا يــشــكّــل هــــؤلاء عــامــة فـــارقـــة في 
الملعب  أرض  وعــلــى  المختلفة  الــفــرق 
رغــــم أن عـــددهـــم لا يــتــجــاوز الــثــاثــة 
 عــدم قدرة 

ّ
في كل فريق. إذاً وفــي ظــل

الأنــــديــــة بــغــالــبــيــتــهــا الــســاحــقــة على 
إنتاج مجموعة من اللاعبين الجيدين 
سنوياً أو تقديم لاعبين على مستوى 
ــن ألـــــــــوان المــنــتــخــب  ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ عــــــــالٍ لــ
اللاعبون الأجــانــب هم  كــان  الوطني، 
ــرز فـــي الــبــطــولــة،  ــ ــر  الــجــديــد الأبـ ــ الأمـ
وما استكمالها من دونهم إلا خطوة 
إلــــى الــــــــوراء، فـــي مــــحــــاولات تشكيل 
الإضافة الإيجابية التي سعت إليها 
الأندية، من خلال التعاقد مع لاعبين 
أجانب بمبالغ كبيرة، أي أن مستوى 
ــه فــي  ــلـ ــفــــع أقـ الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي ارتــ
الموسمَين الماضي والحالي، ما أعطى 

 أكبر لمباريات البطولة.
ً
متعة

»القوة القاهرة« تحمي الأندية

كـــذلـــك، المــشــهــد مــغــايــر الآن بــالــنــســبــة 
ــع عـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــة مــ ــ ــديـ ــ إلـــــى الأنـ
بــالــدولار لدفع رواتــب  تأمين السيولة 
ـــجـــاه بــعــضــهــا إلــى 

ّ
ــانــــب، فـــكـــان ات الأجــ

إبـــقـــاء الارتـــبـــاط مــعــهــم عــلــى مــضــض، 
والــبــعــض الآخــــر وصـــل إلـــى تــســويــات 
لفكّ الارتباط بهم، بينما جمّد آخرون 
الانــفــراج المصرفي  بانتظار  كــل شــيء 
والـــقـــرار الاتـــحـــادي الــنــهــائــي. وطبعاً 
ــازم يــمــكــن الــبــنــاء  لــيــس هــنــاك كـــام جــ

 
َ
جــاز عملياً،  ممكن  غير  العقد  تنفيذ 

الــعــقــد بسبب  إنـــهـــاء  لأيٍّ مـــن طــرفــيــه 
 
ً ّ
القوة القاهرة من دون أن يُعتبر مخل
بموجباته. وأحياناً يمكن أن يتضمن 
الــعــقــد بـــنـــداً يــتــعــلــق بـــالـــقـــوة الــقــاهــرة 
ويحدّد صراحة مدة معينة يمكن في 
حال انقضائها دون زوال ظروف القوة 
الـــقـــاهـــرة أن يــتــم إنـــهـــاء الــعــقــد. وهــنــا 
 
ً
ــزام بـــهـــذا الـــبـــنـــد، عــمــا ــتــ يــقــتــضــي الالــ

المتعاقدين« يقول  العقد شرعة  بمبدأ 
يزبك في حديثه مع »الأخبار«.

العهد والأنصار الأكثر تضرراً

تـــبـــرز  الأنـــــديـــــة  آراء  ــتــــطــــاع  اســ عـــنـــد 
ــدة أمــــور غــيــر بــســيــطــة، مــنــهــا سعي  عـ
مجموعة كبيرة مــن هــذه الأنــديــة إلى 
ــانـــب، وخــصــوصــا  الــلــعــب مـــن دون أجـ
تلك التي قامت بإنهاء عقود أجانبها، 
وهو أمر مبرّر بحسب وصف البعض، 
على اعتبار أنها لن تكون قــادرة على 
منافسة أنــديــة أخــرى لا تــزال تحتفظ 
بأجانبها، وبالتالي قد توافق على أي 
صيغة للدوري بلا أجانب، أو من دون 
هــبــوط، إذا مــا كــان هــنــاك قـــرار بإبقاء 
الــعــنــصــر الأجــنــبــي فـــي الـــــــدوري. لكن 
العامة  المصلحة  الموقف لا يخدم  هــذا 
معيّنة  أنــديــة  يــخــدم طبعاً  ولا  للعبة، 
اللذين لا  العهد والأنــصــار  غــرار  على 
يمكنهما الاستغناء عن أجانبهما في 
ظل المهمة التي تنتظرهما في مسابقة 

كأس الاتحاد الآسيوي.
والـــافـــت أن مــوقــف الـــنـــاديـــن واضـــح 
هــنــا، فهما تعاقدا مــع لاعــبــن أجانب 
ــذا  ــلــــى هــ ــر عــ ــ ــبــ ــ ـــعـــتـــبـــر الأكــ

ُ
بـــمـــبـــالـــغ ت

 منهما 
ٍّ

الصعيد، ورغم وجود ختم كل
حاد، 

ّ
رسلت إلى الات

ُ
على الورقة التي أ

إلا أنــهــمــا يــرفــضــان الـــيـــوم اســتــكــمــال 

البطولة من دون الأجــانــب. لكن كتاب 
الأنـــصـــار يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي الـــذي 
أرسله إلى الاتحاد موضحاً موقفه من 
العهد  يلتقي مع موقف  لا  المقترحات 
فــي مــســألــة شــائــكــة، إذ اخــتــتــم بنقطةٍ 
ــادي الأنــــصــــار وشـــعـــوراً  ــ ــقـــول: »إن نـ تـ
منه مع الأنــديــة الشقيقة ووقــوفــا منه 
إلــــى جــانــبــهــا وتـــحـــديـــداً مـــن الــنــاحــيــة 
القاهرة  الــظــروف  بسبب  الاقتصادية 
ــرة فــي  ــ ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لـــبـــنـــان لأول مـ الـ
تــاريــخــه، فــإنــه يـــرى بـــأن عـــدم الهبوط 
يتم تعميمه  أن  الأمثل على  الحل  هو 

على كافة الدرجات«.
لــكــن لمــــاذا ذهـــب الأنـــصـــار إلـــى اقــتــراحٍ 
ــه إلـــــى حـــــدٍّ كــبــيــر كـــون  غـــيـــر مــعــنــي بــ
أبــداً مهدّداً  لــن يكون  الفريق الأخــضــر 

بالهبوط؟
من  الثالثة  النقطة  في  يوجد  الجواب 
ــقـــول: »إن  الـــكـــتـــاب الأنــــصــــاري الـــتـــي تـ
ــادي الأنـــصـــار يـــؤكـــد مــوافــقــتــه على  ــ نـ
إقامة الــدوري من مرحلة واحــدة على 
أن تنطلق من بدايتها )يــرى الأنصار 
أن استكمال البطولة وفق نظام جديد 
هـــي مــســألــة غــيــر قــانــونــيــة(، وتنتهي 
بمربع ذهبي )بصفر نقاط أي مرحلة 
نــقــاط  مــــن  جــــديــــدة دون الاســــتــــفــــادة 
مرحلة الذهاب( من أجل تحديد هوية 

بطل لبنان لموسم 2020-2019«.
ف عند حماية 

ّ
والأنــصــار كغيره يتوق

 من 
ً
حظوظه، فهو كان قد تلقى خسارة

منافسٍ مباشر هو النجمة، وبالتالي 
واحــدة  مرحلة  مــن  البطولة  استكمال 
التخلي عن  لا يخدمه، كما لا يخدمه 
أجـــانـــبـــه، فــيــريــد هــنــا بــطــولــة جــديــدة 
بــــــوجــــــود الــــعــــنــــصــــر الأجـــــنـــــبـــــي. لــكــن 
للدخول إلى الجمعية العمومية بهذا 
الاقتراح لا بدّ من الحصول على تأييدٍ 

الدوري نحو خسارة العنصر الأجنبي

اتفاقات جانبية وتراجع مرتقب للمسـتوى

حاد اللعبة 
ّ

يسعى ات

لإرضاء الجميع والأندية 

تريد حماية مصالحها

ــه، ويـــبـــدو أن الــعــمــل لــلــحــصــول على  لـ
الخامسة  النقطة  بــدأ من خــال  الدعم 
ــة المـــطـــالـــبـــة بـــإلـــغـــاء  ــ ــديـ ــ أي كـــســـب الأنـ
ه، ما يعني أن 

ّ
الهبوط للوقوف في صف

 
ّ

»اتفاقاً« وُلــد أو في طور الــولادة يطل
من خلال هذه المعادلة!

تعتبر بعض المصادر المتابعة أنه من 
 أيّ نـــادٍ الــعــمــل عــلــى تــقــديــم طــرحٍ 

ّ
حـــق

لــكــن هــنــا يجب  يــصــبّ فــي مصلحته، 
الــتــنــبّــه إلــــى المــصــلــحــة الــعــامــة أيــضــا، 
ــرى يــمــكــن لمــســهــا من  ــ ــى نــقــطــةٍ أخـ ــ وإلـ
أحاديث عــددٍ كبير من الإداريــن وهو 
اجتماعات  في  بعضهم  يحكيه  ما  أن 
ــاد أو فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي ما  ــــحــ

ّ
الات

ـــا يــقــولــونــه في 
ّ
بينهم مــغــايــر تــمــامــا لم

الـــدوائـــر المــغــلــقــة، مـــا يــكــشــف بــالــتــالــي 
ــات أخــــرى، منها أن أحـــد الأنــديــة  روايــ
المطالبة بلعب البطولة من دون أجانب 
الصفر  النقطة  مــن  انطلاقها  ســيــؤيّــد 
رغم أنه كان أحد السبّاقين إلى ترحيل 
المقترح  هــذا  لتأييد  والسبب  أجانبه، 
أنه سيكون بمقدوره استقدام أجانب 
جــدد بعدما وجــد الــحــل لــهــذه المسألة 

من دون أن يتحمّل أعباء التكلفة!
من هنا يمكن تخيّل ما سيكون عليه 
الأمر في الجمعية العمومية في حال 
بقي الوضع على ما هو عليه بالنسبة 
المقترحات  الأندية خلف  إلى تموضع 
إلغاء  خطر  يجعل  مــا  وهــو  المختلفة، 
تشكيكاً  هناك  أن  ولــو  قائماً  البطولة 
ــحــاد قــراراً 

ّ
خاذ الات

ّ
عند البعض في ات

كبيراً مثل هــذا الــقــرار، وهــو الــذي بدا 
إلى  بأنه يسعى  مــن خــال مقترحاته 
إيــــجــــاد حــــلــــولٍ تــــرضــــي الـــجـــمـــيـــع ولا 
توقف البطولة، ولو أن قرارات سابقة 
لــحــظــت الــــتــــوازنــــات ولـــــم تـــفـــضِ إلـــى 

النهاية المنتظرة.

ــة فــســخ  ــيـ ــانـ ــكـ ــــن إمـ عـــلـــيـــه لـــلـــتـــحـــدث عـ
الأندية لعقودها مع لاعبيها من دون 
الـــخـــوف مـــن الارتــــــــــدادات الــقــانــونــيــة، 
وهـــــــو أمـــــــر كـــــــان واضـــــحـــــا مـــــن خــــال 
ــة مـــع أجــانــبــهــا حيث  ــديــ تـــصـــرف الأنــ
ــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاقـــات  عــمــلــت عـــلـــى الـ
لا تـــضـــرّ بــالــطــرفــن لــتــخــفــيــف الــعــبء 
 بقاء اللاعبين في 

ّ
المالي عنها في ظــل

لبنان من دون استئناف النشاط حتى 
بإمكانية  أيــضــا  شــكــوكٍ  الآن، ووســـط 
استئنافه بعد بــروز أكثر من رأي في 
ــصّ الاقـــتـــراحـــات الـــتـــي أرســلــهــا  ــا خــ مـ

حاد إلى الأندية.
ّ
الات

ويقول المحامي المتخصّص جو يزبك 

»الأخــبــار« إن »القوة  فــي هــذا الإطـــار لـــ
ــتــــصــــاد  ــــي الــــقــــانــــون والاقــ الــــقــــاهــــرة فـ
هـــي إحــــدى بــنــود الــعــقــود، تــعــفــي كلا 
التزاماتهما  مــن  المتعاقدين  الــطــرفــن 
عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن 
إرادتـــهـــمـــا، مــثــل الــحــرب أو الـــثـــورة أو 
إضـــراب الــعــمــال، أو جريمة أو كــوارث 
يمنع  قــد  أو فيضان.  كــزلــزال  طبيعية 
أحـــد تــلــك الأحـــــداث، طــرفــا أو الطرفين 
معاً، من تنفيذ التزاماته طبقاً للعقد«. 
القاهرة  القوة  ــر ظــروف 

ُّ
ــوَف

َ
»ت ويتابع: 

يؤدي مبدئياً إلى منع أحد الطرفين أو 
كليهما من تنفيذ موجباته والتزاماته 
الــتــعــاقــديــة طــيــلــة مـــدة اســتــمــرار هــذه 
الظروف، وإذا طالت هذه المدة وأصبح 

 يعتبر العهد 

والأنصار الأكثر 

تضرراً نظراً إلى 

الاستحقاق 

الآسيوي )عدنان 

الحاج علي(

م
ّ
شربل كري

منذ حــوالــى الأسبوعين وصــل كتاب 
إلــــى الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــقــدم 
عاً وممهوراً بأختام الأندية الـ12 

ّ
موق

الأولـــى.  الــدرجــة  دوري  إلـــى  المنتمية 
فــي هـــذا الــكــتــاب أشــــارت الأنــديــة إلــى 
ــي تــعــيــشــهــا  ــتــ الـــــظـــــروف الـــدقـــيـــقـــة الــ
الــتــي وضعتها  ــبـــاد، والـــضـــوابـــط  الـ
المــــصــــارف لــنــاحــيــة تــحــويــل الأمـــــوال 
التظاهرات  إلــى   

ً
إضــافــة سحبها،  أو 

والــوضــع فــي الــشــارع )هـــذه الــظــروف 
ــل هـــــــذا كـــــــان مـــقـــدّمـــة  ــ مــــســــتــــمــــرة(. كــ
الاقتصادي  الــوضــع  على  للتصويب 
ــل الأنـــديـــة، وخــصــوصــا مع 

ّ
الــــذي عــط

ــف دعــم المعلنين والــرعــاة لها أو 
ّ
تــوق

غيرها من المصادر التمويليّة، وكذلك 
ــا  ــا تـــعـــيـــش ظـــروفـ ــهــ ــلـــى أنــ لــــلــــدلالــــة عـ
تطلبه وهو  مــا  إلــى  ولتصل  صعبة، 
اللعبة استسلمت  أن  ــحــاد 

ّ
الات إعــان 

»القوة القاهرة«، وبالتالي يجب أن  لـ
يطبّق هذا الوصف على العقود التي 
مع  الأنــديــة  إدارات  عتها 

ّ
وق أن  سبق 

اللاعبين.
هذا الكلام إذا ما أشار إلى شيء فهو 
إلــى مسألة واحـــدة: ترحيل الأجــانــب 

من دون عودة!
ــحــاد 

ّ
ــذا الأســــاس يــبــدو أن الات عــلــى هـ

اللبناني وضع على لائحة مقترحاته 
الــعــاديــة«  »غــيــر  الــعــمــومــيــة  للجمعية 
ـــ27 مـــن الــشــهــر الــحــالــي  ــ المـــقـــرّرة فـــي الـ
بــنــداً يتضمّن اســتــكــمــال الــبــطــولــة من 
دون اللاعبين الأجانب، لتنقسم الآراء 
من جديد وتفتح الباب على نقاشات 
فاقات. كما ينظر 

ّ
وتحليلات وحتى ات

تكافؤ  مسألة  إلــى  بالتأكيد  القيّمون 
الفرص ومراعاة ظروف الأندية وإنقاذ 

يحمل ميسي جواز سفر مزدوج إسباني ـ أرجنتيني )أرشيف(

الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934الإثنين  16  كانون الأول  2019  العدد  3934

سحب القرعة اليوم في مدينة نيون 
ُ

ت

السويسرية )أ ف ب(
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تربط أنشيلوتي علاقة مميزة بلاعبي ميلان )جوسيبي كاكاتشي - أ ف ب(

NBA

دالاس يخسر دونسيتش وبداية مثالية لميلووكي
ضــــربــــة  ــكـــــس  ــ ــريـ ــ ــافـ ــ مـ دالاس  ــقــــى  ــلــ تــ
مــزدوجــة ضــمــن مــبــاريــات دوري كــرة 
السلة الأميركي للمحترفين، بخسارة 
نـــجـــمـــه الـــــشـــــاب الـــســـلـــوفـــيـــنـــي لـــوكـــا 
دونسيتش بسبب الإصابة، وسقوطه 
 )122-118( هيت  ميامي  ضيفه  أمـــام 
ــق سلسلة 

ّ
بعد الــتــمــديــد. وبــعــدمــا حــق

ــاراة،  ــبــ مــ فــــي 11  ــارات  ــتــــصــ انــ مــــن 10 
المــنــطــقــة  تــرتــيــب  ثـــالـــث  تــلــقــى دالاس، 
الــغــربــيــة، خــســارتــه الــثــانــيــة فــي ثــاث 
مــبــاريــات، فــي لــقــاء فقد خــالــه جهود 
نجمه الشاب )20 عاماً( في وقت مبكر 

لإصابة في الكاحل.
وتـــــعـــــرّض دونـــســـيـــتـــش لالـــــتـــــواء فــي 
قدم  على  داس  عندما  الأيمن  الكاحل 
تقدّمه نحو  أثناء  أحــد لاعبي ميامي 
ــــرور نــحــو 1:40 دقــيــقــة  الــســلــة بــعــد مـ
ــقــــي عــلــى  ــلـــى انــــطــــاق المــــــبــــــاراة. وبــ عـ
قبل  ومــتــألمــا،  بكاحله  ممسكاً  الأرض 
أن يـــعـــاونـــه زمــــــاؤه وأفـــــــراد الــجــهــاز 
وأكّــد  الملعب.  أرض  لمغادرة  التدريبي 
الـــتـــي  الأشـــــعـــــة  ــــحـــــوص  فـ أن  دالاس 
جــريــت لــاعــب أظــهــرت عـــدم تعرضه 

ُ
أ

لكسر. وبــدا تأثير خــروج دونسيتش 
إذ هيمن  مـــافـــريـــكـــس،  عــلــى  واضـــحـــا 
ميامي وصنع فارقاً بلغ 24 نقطة في 
قــبــل أن يتمكن دالاس  الــثــانــي،  الــربــع 
مــن الـــعـــودة تــدريــجــا وانـــتـــزاع الــتــقــدم 
بــفــارق أربـــع نــقــاط فــي الــربــع الأخــيــر. 

وحافظ دالاس على تقدمه )108-112( 
ي 1:08 دقيقة في الربع الأخير، 

ّ
مع تبق

لــكــن لاعــبــي مــيــامــي عـــادلـــوا النتيجة 
بفضل رمــيــة نــاجــحــة لإدريــــس »بـــام« 
ــتـــن حـــرتـــن لــجــيــمــي  ــيـ أديـــبـــايـــو ورمـ
التعادل  إلى  الفريقان  ليحتكم  باتلر، 
ثانية   30 نــحــو  تبقي  مــع   )112-112(

على صافرة النهاية.
وحــســم مــيــامــي المـــبـــاراة لــصــالــحــه في 

الشوط الإضافي بفارق أربع نقاط.
ــوز الــــــــــ19 لمــيــامــي  ــ ــفـ ــ ــبـــر هــــــذا الـ ــتـ ــعـ ويـ
ــالـــث تــرتــيــب  ــو ثـ ــ ــاراة، وهـ ــ ــبـ ــ فــــي 26 مـ
الـــذي  أمــــا دالاس  الـــشـــرقـــيـــة.  المــنــطــقــة 
ــقــــى خـــــســـــارتـــــه الــــثــــامــــنــــة فــــــي 25  ــلــ تــ
أيضاً  الــثــالــث  المــركــز  مـــبـــاراة، فيحتل 
فـــي الـــغـــربـــيـــة، خــلــف لــــوس أنــجــلــيــس 
كليبيرز الثاني الذي سقط أمس أمام 
مضيفه شيكاغو بولز بنتيجة )106-

109(. وهي الخسارة الأولى لكليبيرز 
ــاءت في  ــ بــعــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات، وجـ
غــــيــــاب ثــــاثــــة مــــن لاعـــبـــيـــه الـــبـــارزيـــن 
المصابين، وهم كواهي لينارد )ركبة( 
وباتريك  الساق(  )ربلة  وليامس  ولــو 

بيفرلي )ارتجاج(. 
بداية  أفــضــل  بــاكــس  وعـــزز ميلووكي 
ــه المــمــتــد  ــاريـــخـ ــه فــــي الــــــــدوري فــــي تـ لــ
ـــ52 عــامــا، واقــتــرب مــن مــعــادلــة رقمه  لـ
فــي مــوســم 1970- فـــوزاً  القياسي )20 
في  بــاكــس صعوبة  يجد  ولــم   .)1971
التفوق على كافالييز بفارق 17 نقطة.

ــل لمــــيــــلــــووكــــي  ــل مــــســــجــ ــ ــــضــ وكـــــــــــان أفــ
ــي الــــــــدوري  ــ ــل لاعــــــب فـ ــ ــــضـ نـــجـــمـــه وأفـ
المــــوســــم المــــاضــــي الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس 
أنتيتوكونمتو مع 29 نقطة، علماً أنه 
 على مقاعد البدلاء 

ً
أمضى وقتاً طويلا

 ضمان نتيجة اللقاء.
ّ

لإراحته في ظل
ــات، تــــفــــوق ســـان  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي بـــقـــيـــة المـ وفــ
ــــى مـــضـــيـــفـــه  ــلـ ــ ــــرز عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــو سـ ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ أنـ
 ،)119-121( بنتيجة  صــنــز  فينيكس 
بينما خــســر هــيــوســن روكــتــس أمــام 
بــيــســتــونــز )107- ديـــتـــرويـــت  ضــيــفــه 

الــلــقــب تــورونــتــو  ــاز حـــامـــل  ــ 115(، وفـ
رابـــتـــورز عــلــى بــروكــلــن نــتــس )110 - 
102(، ودنفر ناغتس على أوكلاهوما 
102(، وممفيس   -  110( ثاندر  سيتي 
غريزليز على واشنطن ويزاردز )128 

.)111 -

أصيب دونسيتش في كاحل القدم )أ ف ب(
كلوب يرفض زيادة أندية 

دوري الأبطال

وجّه الألماني يورغن كلوب مدرّب فريق 
ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم، انتقادات 

لاذعة للحديث عن رغبة بعض الأندية 
بزيادة عدد الفرق المشاركة في دور 

المجموعات للمسابقة القارية. ويشكو 
كلوب ومدرّبون آخرون على امتداد 

القارة، من الجدول المزدحم للمباريات 
ية 

ّ
خلال الموسم بين مسابقات محل

وقارية ودولية. وقال كلوب: »قرأت أن 
الأندية الكبرى تريد زيادة عدد المباريات 

في دوري أبطال أوروبا. أنا لست 
مشاركاً في هذه الخطط، لكنها هراء«. 

وتابع »المباريات المجدولة هي كما ترونها 
كثيرة، لكنكم تحبّون رؤيتنا نعاني«، 

موجّهاً انتقادات إلى وسائل الإعلام التي 
»تظهر دائما أنها تكترث للأمر، لكن في 

الحقيقة لا أحد يكترث. نحن نتحدث 
عن ذلك )ضغط المباريات( لكن لا أحد 
يتحدث عنه«. وبشأن مونديال الأندية، 

وجّه كلوب انتقادات لعدد المباريات التي 
سيستضيفها ستاد خليفة الدولي في 
وقت قصير، ويبلغ عددها خمساً بين 

الثلاثاء والسبت. وأبدى كلوب قلقه من 
تأثير هذا العدد من المباريات المتلاحقة 

على عشب الملعب، »أعتقد أنها تمطر 
هناك )في قطر(. هذا لا يساعد أرض 

الملعب الذي سنلعب جميعاً فيه«، مضيفاً 
بسخرية إن هذا التنظيم »جيد بشكل 

فائق«. ويعود ضغط المباريات في ستاد 
خليفة إلى إرجاء افتتاح ستاد المدينة 
التعليمية. يُذكر أن ليفربول سيلعب 

نصف النهائي يوم الأربعاء مع مونتيري 
المكسيكي.

اليابان تفتتح ملعب طوكيو

ت العاصمة اليابانية رسمياً الملعب 
ّ
دشن

الوطني المخصص لدورة الألعاب الأولمبية 
سع 

ّ
الصيفية طوكيو 2020، والذي يت

ع بخصائص 
ّ
لنحو 60 ألف متفرّج ويتمت

عة خلالها. 
ّ
لمقاومة الحرارة المرتفعة المتوق

وبني الملعب الأولمبي الجديد في موقع 

الملعب القديم الذي استضاف دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1964، 

ويتألف من خمس طبقات فوق الأرض 
واثنتين تحتها، ويشمل مساحات 

خضراء على أطرافه للوقاية من أشعة 
الشمس. كذلك صمم الإطار الخارجي 

للملعب بطريقة تسمح بإبعاد أشعة 
الشمس ومياه الأمطار، وتتيح دخول 

تيارات الهواء إلى داخله. كما زوّد بثمانية 
منشآت مخصّصة لرش رذاذ المياه، 

و185 مروحة و16 قاعة مكيفة. وبحسب 
مسؤولين يابانيين، بلغت تكاليف الملعب، 

بما يشمل أعمال البناء والتصميم 
والتنفيذ، 156,9 مليار ين ياباني )1,45 

مليار دولار(، ما أبقى المشروع ضمن 
الميزانية المحددة.

حول العالم
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كثر الكلام أخيراً عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. »كارليتو« 

رد من نابولي بفعل سوء النتائج، والخلافات مع الإدارة. الإقالة 
ُ

ط

 حول 
ّ

الأخيرة فتحت الباب على الكثير من التحليلات والأخذ والرد

 
ّ

ه التدريبي« إذا صح
ّ

قيمة أنشيلوتي التدريبية، وإذا ما كان فقد »حس

التعبير. كارلو يعاني اليوم، والأكيد أنه لن يكون قريباً من الأندية 

الكبرى في المدى القريب على الأقل

بهدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع من الإيفواري جيرفينيو، أسقط 
بارما مضيفه نابولي بنتيجة )2-1( في المباراة الأولى للمدرب الجديد جينارو غاتوزو الذي 
 لمواطنه المقال أخيراً كارلو أنشيلوتي. وقال غاتوزو بعد اللقاء: »أنا لا أؤمن بالحظ 

ً
عُيّ بديلا

السيئ، في الوقت الحالي لسنا في حالة جيدة ذهنياً، يدفع الفريق ثمن عدم فوزه في الدوري 
أن تطلق صافرات الاستهجان،  الجماهير  إنه أمر صعب، ومن حق  أكثر.  أو  منذ 50 يوماً 

هناك عمل كثير للقيام به«.

بداية سيئة لغاتوزو

كالشيو

حسن رمضان

 بـــدايـــة نـــهـــايـــة، وعـــلـــى مـــا يــبــدو، 
ّ

لـــكـــل
فــإن رحــلــة المـــدرب الإيــطــالــي المخضرم 
والـــاعـــب الــســابــق كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
يملك  مـــدرب  نهايتها.  مــن  اقتربت  قــد 
ــا مـــلـــيـــئـــا بـــــالإنـــــجـــــازات الـــتـــي  ــخــ ــاريــ تــ
تتحدث عنه. هو صاحب ثلاثة ألقاب 
ــال أوروبــــــــــا، بـــطـــل لــعــدة  ــطــ لــــــــدوري أبــ
ــة أبـــرزهـــا الإيــطــالــي  ــيــ دوريــــــات أوروبــ
والإنــكــلــيــزي والألمـــانـــي. الــيــوم، يسافر 
عقد  لتوقيع  إنــكــلــتــرا  إلـــى  أنشيلوتي 
إمّـــا مــع نـــادي »الــتــوفــيــز« إيــفــرتــون أو 
ــال. مـــدرب  ــنــ ــادي »المــدفــعــجــيــة« آرســ ــ نـ
نــــزل مـــن الــقــمــة الــــى أنـــديـــة المــنــتــصــف، 

والمستقبل يخفي الكثير.

اعـــتـــزالـــه  ــلـــن  أعـ أن  ــد  ــعـ وبـ  ،1995 ــام  ــ عـ
ــرّر أنــشــيــلــوتــي  ــ ــــرة الــــقــــدم كــــاعــــب، قــ كـ
خوض تجربة جديدة أصبحت اليوم 
ــب يـــعـــتـــزل لــعــب  ــ ـــعـــة مــــن أي لاعـ

ّ
مـــتـــوق

ــل فـــي دخـــول 
ّ
كـــرة الـــقـــدم، والـــتـــي تــتــمــث

الــتــدريــب«. فــي مدينة كالابريا  »عــالــم 
ــة أنــشــيــلــوتــي 

ّ
الإيــطــالــيــة، كــانــت مــحــط

الأولى، لخوض المغامرة الجديدة التي 
اخــتــارهــا بــنــفــســه. مـــع نــــادي ريجينا 
الإيـــطـــالـــي بــــدأ »الــكــبــيــر أنــشــيــلــوتــي« 
ــق 

ّ
مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، مـــســـيـــرة حــق

ــا الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الإنــــــــجــــــــازات  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ خـ
والنجاحات. خلال سنته الأولى، تمكّن 
المدرب الأشيب من مساعدة فريقه على 
الصعود إلــى الــدرجــة الأولـــى »سيريا 
أ«، مــا لــفــت أنــظــار الكثير مــن الأنــديــة 

إلى تشلسي من باب الصدفة، فعلاقة 
»الــطــلــيــان« بــهــذا الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي 
مميزة، وكان النجم السابق الإيطالي 
جيانفرانكو زولا أحد أساطير النادي 
الــلــنــدنــي، والــــذي ربــمــا وبــطــريــقــة مــا، 
ــارلـــو«  ــدوم »الـــســـوبـــر كـ ــ ســـاهـــم فــــي قــ
عند  الفنية  للعارضة  رئيساً  ليكون 
ــل أنـــشـــيـــلـــوتـــي إلـــى  ــقـ ــتـ ــوز«. انـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ »الـ
عــاصــمــة الــضــبــاب، وقــضــى موسمين 
اثنين داخل أسوار ملعب »ستامفورد 
ق خلالهما نجاحاً بارزاً، 

ّ
بريدج«، حق

تــمــثــل فـــي تــحــقــيــقــه ثــنــائــيــة الـــــدوري 

الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وكـــــأس الاتـــحـــاد 
ـ 2010،  فــي مــوســم 2009  الإنــكــلــيــزي 
ــى مـــن نــوعــهــا في  ــ والـــتـــي كــانــت الأولـ
تــــاريــــخ تـــشـــلـــســـي. أيـــنـــمـــا ذهـــــب كـــان 
ــقــــاب والإنــــــجــــــازات، حتى  ــق الألــ

ّ
يــحــق

النادي الذي  جاء موعد الانتقال إلى 
كـــان بــمــثــابــة »مــرحــلــة انــتــقــالــيــة« في 
مسيرة المدرب الإيطالي الكبير، ريال 
 ،2014 ـ   2013 مـــوســـم  خــــال  مـــدريـــد. 
تــعــاقــد رئــيــس الـــنـــادي المــلــكــي ورجـــل 
فلورنتينو  الكبير  الإسباني  الأعمال 
بيريز مع مدرب أحلامه كارلو، المدرب 
ى 

ّ
الــذي لطالما مــا كــان يمدحه ويتمن

المــدرب  انتقال  إلــى مدريد. مع  قدومه 
الإيــطــالــي إلـــى الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 

ــان يــــريــــده بـــيـــريـــز، حــيــث  ــ ــــدث مــــا كـ حـ
قــــاد أنــشــيــلــوتــي فـــريـــق ريـــــال مــدريــد 
لــلــتــتــويــج بــلــقــبــه الــعــاشــر فـــي دوري 
»لا  ــذي اشــتــهــر بــــ ــ أبـــطـــال أوروبــــــا، والـ
ــــى  ــذ ذلــــــك الــــحــــن وإلـ ــنـ ديــــســــيــــمــــا«. مـ
اليوم، تشهد مسيرة المدرب الإيطالي 

تراجعاً ملحوظاً. 
أنشيلوتي  إقالة  تمّت  عــام 2015،  في 
من تدريب ريال مدريد، بعد أن أنهى 
ـ 2015 من دون تحقيق  موسم 2014 
أي لــقــب يُـــذكـــر، لــيــعــود ويــنــتــقــل إلــى 
باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي 
ق 

ّ
قضى معه موسماً واحداً فقط، حق

خلاله لقب الدوري الفرنسي. 

بين فرنسا وألمانيا

طويلة،  قصة  أنشيلوتي  مع  لفرنسا 
فــقــدوم المـــدرب الإيــطــالــي إلــى »مدينة 
ــم يــكــن بـــالـــصـــدفـــة. رئــيــس  الأنــــــــوار« لـ
ــادي الــفــرنــســي نـــاصـــر الــخــلــيــفــي  ــنــ الــ
يعرف تماماً أن أنشيلوتي متخصّص 
فـــي دوري الأبـــطـــال، وهـــو يــحــلــم بــأن 
يرفع مدافعه البرازيلي تياغو سيلفا 
ع عقداً مع المدرب 

ّ
هذه الكأس، لذلك وق

الإيطالي. الأخير لم ينجح في تحقيق 
هـــدف الـــنـــادي الــفــرنــســي، لاعــتــبــارات 
ــدّة أهــمــهــا أن إدارة الــنــادي لــم تكن  عـ
أنشيلوتي  تبخر  لذلك  الصبر،  تملك 

من »حديقة الأمراء«.
انتقل  الأنـــوار«،  بعد رحلة »عاصمة 
أنشيلوتي إلى ألمانيا، وتحديداً إلى 
النادي البافاري بايرن ميونيخ. في 
تحقيق  أنشيلوتي  استطاع  ألمانيا، 
قـــيـــل 

ُ
ــــي، لــكــنــه أ ــانـ ــ لـــقـــب الــــــــدوري الألمـ

فــي المــوســم الثاني لــه، وذلــك بعد أن 
لم  والتي  السلبية،  النتائج  تراكمت 
الـــنـــادي تــحــمّــلــهــا. لم  تــســتــطــع إدارة 
كثيرة  أنشيلوتي خيارات  أمــام  تكن 
قــيــل مــن الــبــايــرن، فــعــاد إلى 

ُ
بعد أن أ

ــادي الــجــنــوب  ــ إيــطــالــيــا مـــن بـــوابـــة نـ
نــابــولــي، الـــذي يُعتبر أقـــل مــن غيره 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــتـــائـــج والألــــقــــاب. 
خلال موسمه الأول في ملعب »سان 
المــدرب أنشيلوتي  باولو«، لم يحقق 
 رئيس 

ّ
شيئاً يُذكر، وهذا الأمر استفز

ــنــــادي »المــتــقــلــب المـــــــزاج« أوريــلــيــو  الــ
أعــطــاه فرصة  الــذي  لورينتيس،  دي 
ــيـــة مــــع بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـــالـــي  ثـــانـ
2019 ـ 2020. خلال هذا الموسم، ومع 
انــقــضــاء 16 جــولــة مــن »الــكــالــشــيــو«، 
احــــتــــل نـــابـــولـــي المــــركــــز الـــثـــامـــن فــي 
ترتيب الدوري الإيطالي، الأمر الذي 
أثار حفيظة الرئيس دي لورينتيس، 
والذي أعلن عن إقالة أنشيلوتي مرّة 
ــيــــوم، أصـــبـــح فـــي رصــيــد  ــدة. الــ ــديــ جــ
ــالـــي الـــتـــاريـــخـــي ثــاث  المــــــدرب الإيـــطـ
إقــــالات مــتــتــالــيــة، وهـــا هــي الصحف 
الأوروبــــــــيــــــــة  تـــتـــنـــاقـــل خــــبــــر ســـفـــره 
إلـــى إنــكــلــتــرا، لــلــتــفــاوض مــع كــل من 
إيفرتون وآرسنال. هي نهاية حزينة 
لمــــــدرب عـــظـــيـــم، قــــــدّم الـــكـــثـــيـــر لــلــفــرق 
ــا، لــكــنــه وعــلــى مـــا يــبــدو،  ــهـ الــتــي درّبـ
العصر  لهذا  أفكاره مناسبة  لم تعد 
ــــدم، تـــمـــامـــا كـــغـــيـــره مــن  ــقـ ــ ــن كـــــرة الـ مــ
ليبي،  كمارتشيلو  الآخرين  المدربين 
ــي، كــــاوديــــو  ــونــ ــاتــ ــرابــ ــانـــي تــ ــيـــوفـ جـ

رانييري وغيرهم الكثير.
نابولي  بايرن ميونيخ،  مــدريــد،  ريــال 
وصولًا إلى كل من آرسنال أو إيفرتون، 
الكلمة  مــا تعنيه  بــكــل  نــهــايــة حــزيــنــة 
مــن مــعــنــى. أنــشــيــلــوتــي لــم ولـــن يكون 
أبـــداً اســمــا عــاديــا فــي تــاريــخ الــتــدريــب 
الأوروبـــــــــــي، ســيــبــقــى اســـمـــه مــحــفــوراً 
فــي ذاكـــرة الــفــرق الــتــي درّبــهــا، إن كان 
فــي الــنــجــاح أو الــفــشــل، فــمــرور مــدرب 
ــة كــنــابــولــي  ــديــ كــأنــشــيــلــوتــي عـــلـــى أنــ
  
ً
ــان جـــيـــرمـــان ومــســتــقــبــا وبــــاريــــس ســ

آرسنال ربما سيكون حدثاً مهماً لهذه 
الأندية.

كارلو أنشيلوتي يعلن الإفلاس

ب كبير
ّ
»نهاية حزينة« لمدر

ق أنشيلوتي
ّ

حق

3 ألقاب لدوري

أبطال أوروبا مع 

ميلان وريال مدريد

الإيــطــالــيــة الأخــــرى إلــيــه. هـــذه الأنــديــة 
شاهدت في أنشيلوتي مدرباً إيطالياً 
مــمــيــزاً وقــــادراً عــلــى تحقيق »الــعــامــة 
الــفــارقــة« فــي عــالــم الــتــدريــب. فــي عــام 
1996، انتقل كــارلــو إلــى نـــادي بــارمــا، 
الــدوري  في  الثاني  المركز  ق معه 

ّ
وحق

خــلــف الــعــمــاق »يــوفــنــتــوس« وبــفــارق 
3 نقاط فقط. وفــي المــوســم الــذي تــاه، 
ــق المـــركـــز الـــســـادس. بــعــد تجربته 

ّ
حــق

إلــى يوفنتوس، لكي  انتقل  بارما،  في 
الإيطالية،  العاصمة  بناديَي  يصطدم 
»نادي الذئاب« روما من جهة و»نسور 
في  الأســطــوريــن  لاتسيو،  العاصمة« 
ذلـــك الـــوقـــت، وتــحــديــداً مـــا بـــن عــامــي 

1999 و2001. 

نجاحات ميلان

أمجاد أنشيلوتي التدريبية كانت في 
الملعب عينه الذي حفرت فيه إنجازاته 
كــاعــب. يعتبر مــلــعــب »ســــان ســيــرو« 
ــالــــي،  ــيــــان الإيــــطــ ــادي مــ ــ ــنـ ــ ــــاص بـ ــــخـ الـ
إلى  بالنسبة  الأمــجــاد  ملعب  بمثابة 
ــو أنــشــيــلــوتــي. إنــــجــــازات كــثــيــرة  ــارلـ كـ
وكبيرة، من بينها تحقيق لقب دوري 
الأبـــطـــال فـــي مــنــاســبــتــن عــامــي 2003 
مــوســم  ــي  ــالــ ــطــ الإيــ الــــــــــدوري  و2007، 
ـ 2004، كــأس السوبر الأوروبــي   2003
في عامي 2003 و2007، كأس السوبر 
مــن  ــا  ــيــــرهــ وغــ  2004 عــــــام  الإيــــطــــالــــي 
الإنجازات والألقاب كلقب كأس العالم 
لــأنــديــة فــي عـــام 2007. عــاقــة مميزة 
تربط بين انشيلوتي وميلان، والدليل 
على ذلك هو الرسالة التي نشرها يوم 
ــه من  أمـــس عــلــى »تــويــتــر« والـــتـــي وجّــ
خلالها رسالة مليئة بالعاطفة والحب 

إلى ميلان في عيده الـ120.
بعد فترته مع »الروسونيري« والتي 
دامـــت 8 ســنــوات مــا بــن عــامــي 2001 
و2009، انتقل المدرب المميز إلى أجواء 
مختلفة تماماً، وتحديداً إلى عاصمة 
أنشيلوتي  يذهب  لــم  لــنــدن.  الضباب 

كلمات متقاطعة

1- من جبال لبنان – من الحيوانات البحرية – 2- عاصمة منغوليا – 3- مضائق 
الثمن –  يحفرها الإنــســان بــن بحرين أو نهرين – سبح فــي الأوهـــام – 4- زهــيــد 
الجنوبية –  السابقة لدولة فييتنام  العاصمة  بلدة لبنانية بقضاء كسروان – 5- 
قطع البلاد من الشمال الى الجنوب – 6- جزيرة يونانية في بحر إيجه – الخصم 
إلــه مصري – 8- بلدة لبنانية  أمــر فظيع – يفجّر الجسر –  الــعــداوة – 7-  الشديد 
بقضاء جزين – ظهر واتضح – 9- عمر الإنسان – نسجت الثوب أو القصة – 10- 
أخدود بالغ العمق والإتساع في ولاية أريزونا الأميركية يُعتبر أحد أروع المشاهد 

الطبيعية في العالم

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني راحل – 2- عاصفة بحرية – بركان ساكن – من الأمراض 
– 3- رئيس روسي راحل – مدينة أثرية في مصر عاصمة الفراعنة في عهد الدولة 
القديمة – 4- من عناصر الطبيعة – تبييض الأموال – 5- نصفح عن المجرم – كتلة 
شرف على جزين – 6- سكب الماء – إنتقال نفس 

ُ
جبلية في سلسلة لبنان الغربية ت

الــى جسم آخــر ويُعرف بالتقمّص – 7- طائر من أصغر الجوارح  ناطقة من جسم 
– أدرج الميت فــي الكفن – قشر وكشط – 8- خــاف يتقدّم – أحــرف متشابهة – 9- 
دويبات تعيش أحياناً في إمعاء الإنسان – بلوغي سن الرشد – 10- سحب العجلة 

– شخصية عُرف بها الممثل السوري الراحل ناجي جبر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 -6 – 
ّ

د – 5- باخوس – ضل
ّ
 – الفدّان – 4- أسرت – فن

ّ
1- عيدان – صمّام – 2- مونتيفيديو – 3- رن

 – ما – مون – 9- شنار – نبّ – ني – 10- شرم الشيخ
ّ

ول – راسين – 7- رانكه – أعسر – 8- يبش

أفقيا

1- عمر ابو ريشة – 2- يونس الإبن – 3- دن – رخ – نشاش – 4- اتاتورك – ر ر – 5- نيل – ساهم 
– 6- ف ف ف – انا – 7- صيدنايا – بل – 8- مداد – نعم – 9- اين – سوني – 10- مو – الزرنيخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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فيلسوف ألماني ومؤرخ الفلسفة )1833-1911(. من أوائل المؤلفين الذين درسوا فكرة 

العلوم الإنسانية كعلم النفس والإجتماع والتاريخ وابرزوا استقلاليتها

 =  1+7+10  ■ سئمت وضــجــرت   =  9+8+4+5  ■ قديماً  الهند  عاصمة   =  11+3+2+6

حواء بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ــة، إلـــى  ــ ــويـ ــ ــــامـ ــارات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والإسـ ــيــ ــتــ الــ
الواجهة، فأصبحت في غياب الجهة المعنية 
 بــهــذه الــقــضــيــة هـــي المـــســـؤولـــة عن 

ً
مـــبـــاشـــرة

 الوصول إلى 
ّ

تحديد الأولويات، حيث يحتل
السلطة بأيّ طريقة وبأيّ ثمن، محور اهتمام 
الــقــوى. بعد  الكتلة غير المتجانسة مــن  هــذه 
الــواضــح للشأن الاقتصادي  الانــحــســار  هــذا 
ـــ الاجــتــمــاعــي، بـــدأت الانــعــكــاســات بالظهور  ـ
ــم تـــكـــن عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال  ــبــــاشــــرة، حـــيـــث لــ مــ
السياسي قد انتهت بعد، ولم تكن القوى التي 
ــخــذت قـــراراً باستئناف 

ّ
تــقــود الانــتــقــال قــد ات

المسؤولة  النيوليبرالية  بالسياسات  العمل 
 مـــا حــصــل. الــفــوضــى الــتــي حصلت 

ّ
عـــن كــــل

غ الأساسي للاحتجاج،  نتيجة لغياب المسوِّ
غات أخرى تبرّر هذا النوع  وعدم وجود مسوِّ
مــن الــصــراع بــن الجيش والإســامــيــن، هي 
ت عودة النظام القديم بالشكل الذي 

َ
التي أمل

نــراه الآن في مصر، والــذي يعدّ أســوأ بكثير 
مــمّــا كـــان قــائــمــا قــبــل عـــام 2011، حــن كانت 
الــقــضــيــة الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة تــتــحــرّك 
ق عليها. حَسْمُ 

َ
ف

ّ
ضمن ضوابط معروفة ومت

وتركيز  الــجــيــش،  نــهــائــيــا لمصلحة  الـــصـــراع 
 الــســلــطــة فـــي يـــــده، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــرار 

ّ
كــــل

الاقتصادي، لم يدع مجالًا لاستئناف العمل 
بالهوامش التي كانت متاحة سابقاً، والتي 
بحضورٍ  السابقة  الحقبة  فــي  تسمح  كــانــت 
لــلــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة المــهــمّــشــة اقــتــصــاديــا، 
السياسية والاجتماعية  القوى  عبر مروحة 

لها.
ّ
المعارضة التي كانت تمث

تجربة تونس

حتى في الدول حيث لم يحصل صراع مباشر 
بين الجيش والإسلاميين، ولم يتراجع فيها 
من  أو  المهمّشة  الاجتماعية  الفئات  حضور 
ــلــهــا، بــــدا أن الانـــتـــقـــال الــســيــاســي يميل 

ّ
يــمــث

ل استئناف العمل 
ِّ

لمصلحة القوى التي تفض
بــالــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة. هــــذه الــقــوى 
ـــب الأمـــنـــي الــعــســكــري  لـــم يــكــن حـــضـــور المـــركَّ
المصرية، وهو  الحالة  في  كما  عليها،  غالباً 
مــا ســمــح بــهــوامــش أكــبــر لــاعــتــراض، لجهة 
الــتــصــويــب عــلــى ســيــاســات الــنــهــب والإفــقــار. 
يُــتــرجَــم طيلة فترة  لــم  ولــكــن هــذا التصويب 
الانــتــقــال إلــى فعل سياسي، وبــقــي فــي إطــار 
التعبير عــن الــهــامــش المــتــاح بــه لــاعــتــراض، 
ــارة واضـــحـــة إلـــى عــجــز الـــقـــوى الــتــي  ــ فـــي إشـ
ــاه عــــن مــــجــــاراة الــوجــهــة  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــذا الات ــ ـــل هـ

ّ
تـــمـــث

ــتـــي كـــانـــت تـــصـــبّ في  الــعــامــة لــلــمــرحــلــة، والـ
النيوليبرالية  الــســيــاســات  تغليب  مصلحة 

التونسية  التجربة   
ّ
أن على  عــداهــا.  مــا  على 

تــبــقــى هـــي الأفـــضـــل عــلــى صــعــيــد مــعــارضــة 
هــذه الــســيــاســات، فقد تــمــيّــزت عــن نظيرتها 
المــصــريــة وعـــن بــاقــي الــتــجــارب الــتــي حصل 
ــال ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة بــحــضــور  ــقــ ــتــ فـــيـــهـــا انــ
جاه الذي 

ّ
النقابات في المشهد العام، عبر الات

كان يقوده الاتحاد التونسي للشغل. وجود 
يعتبر  والـــذي  الصلب،  النقابي  الجسم  هــذا 
بــمــثــابــة شــريــان حــيــاة لــلــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
من  الاعتراضية  الحالة  نقل  هناك،  المهمّشة 
مستوى إلى آخر، وسمح لها أحياناً بتشكيل 
بــديــل عــن قـــوى الــيــســار الــتــي وقـــف ضعفها 
 دون تشكيلها قوة اعتراض 

ً
تها حائلا

ُّ
وتشت

والاجتماعي  الاقتصادي  الواقع  على  جدية 
العلامة  الثورة.  أفرزته مرحلة ما بعد  الــذي 
الــفــارقــة لــهــذا الــحــضــور كــانــت فــي اســتــمــرار 
الاحتجاجات الجهوية، وفي تشكيلها عامل 
الــتــي كــان قــد بــدأ الفرز  ضغط على السلطة 
فــيــهــا يــحــصــل لمــصــلــحــة قـــوتـــن أســاســيــتــن 
ــان بــوضــوح 

ّ
ــداء«(، تــمــث ــ ــنـ ــ )»الــنــهــضــة« و»الـ

ثـــار عليها  الــتــي  لــلــفــئــات  الطبقية  المــصــالــح 
الــتــونــســيــون. الــتــهــمــيــش المــتــزايــد لــأطــراف 
التي انطلقت منها شرارة الثورة، كانت هي 
الوقود لاستمرار هذا الشكل من الاحتجاج، 
ولــكــن مــع انــغــاق الــســلــطــة عــلــى نــحــو كامل 
المصالح  بـــدأت  الانــتــقــال  عملية  اكتمال  بعد 
ت 

ّ
تخط درجـــة  إلــى  بالتشعّب،  لها  الطبقية 

بــن علي  له منظومة 
ّ
كــانــت تمث مــا  بــأشــواط 

 هامش 
ّ

بأكملها. حصول هــذا الأمــر فــي ظــل
واســــع لـــاعـــتـــراض والــتــنــظــيــم، وفــــي وجـــود 
الحاكمة،  للثنائية  واضحة  شعبية  غالبية 
الجهات  احتجاجات  انتقال  على  يساعد  لم 
إلــــى إطـــــار أوســـــع لــلــفــعــل الـــســـيـــاســـي، لا بل 
ي الثنائية لتكتيكات 

ّ
تحوّلت أحياناً مع تبن

سلطوية انقسامية إلى عبءٍ على المعارضة. 
مسؤولية  السلطة  وليس  هي  لت  حُمِّ هكذا، 
ــبــر 

ُ
ــقـــســـام الــســيــاســي« الـــحـــاصـــل، واعــت »الانـ

نشاطها الجهوي بمثابة مشاغبة واعتراض 
والاقتصادي  السياسي  الوضع  على  عبثي 

الذي تؤيّده الأكثرية بجناحَيها.

كوابح النظام القديم 

 ذلك، سواء في تونس أو في مصر قبلها، 
ُّ

كل
كان يمهّد لاستعادة المبادرة من القوى التي 
الاحتجاج  عصب  الحقبة  هــذه  طـــوال  لت 

ّ
مث

ــــ اقتصادي  غ اجتماعي  حــن كــان ثمة مــســوِّ
إنتاج الأوضــاع  المعنى  عيد بهذا 

ُ
أ لــه.  فعلي 

فق 
ّ
السابقة، ولكن من دون وجود هوامش مت

الــحــراك اللبناني إنــجــازاً أو مطلباً  لم يحقق 
للتقدم  يؤهّله  واحـــداً  معيشياً  أو  اجتماعياً 
ــة. وبـــعـــد  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيــ أكــــثــــر نـــحـــو المــــشــــروعــ
تــصــريــحــات الــســفــيــر الأمــيــركــي الــســابــق في 
لـــبـــنـــان جـــيـــفـــري فــيــلــتــمــان بـــشـــأن المــصــلــحــة 
الأمــيــركــيــة مـــن الــتــظــاهــرات الــتــي تــجــري في 
بـــيـــروت، تـــقـــدّم المــســتــوى الــســيــاســي لــلــحــراك 
عــلــى الــعــمــل المــطــلــبــي والمــعــيــشــي. ومـــن حيث 
الــشــكــل، ظــهــر الـــحـــراك نــفــســه بـــصـــورة تشبه 
صـــــورة الــســلــطــة فـــي لـــبـــنـــان، حــيــث تــصــرّف 
فــي الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة بــطــريــقــة إعــامــيــة 
ــــن حــيــث  ــة مــ ــ ــحــ ــ ــر واضــ ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــيــ ــعــــراضــ ــتــ اســ
 مــن حــيــث الــفــوز 

ً
الــتــحــالــفــات، ولــيــســت جــلــيــة

الصريح والصافي.
ــــوب الــــــحــــــراك الــــحــــالــــي كـــتـــلـــة مـــتـــنـــوعـــة  ــــشـ تـ
الشكل والمضمون،  الإفـــرازات في  وكثيفة من 
والـــتـــي هـــي بـــالأســـاس نــاتــجــة عـــن مجموعة 
ــي الاجــتــمــاعــي وعـــدم 

ّ
الــتــنــاقــضــات والــتــشــظ

ــتــــي تـــغـــمـــر المــجــتــمــع  ــافـــي الــ ــقـ ــثـ الـــــوضـــــوح الـ
التي سيطرت  الكتلة  هذه  ت 

ّ
وتجل اللبناني. 

على الحراك في الأمور التالية:
ــبــاب ولغة الشتائم والاســتــفــزاز، التي  الــسُّ ـــ  1ـ
كــانــت طــاغــيــة عــلــى الــــحــــراك، وتــــم اســتــخــدام 
ــا، ولا  ــهـ ــلـ ــمـ ــيــــة عـــــــــادة لا تـــحـ عــــــبــــــارات ســــوقــ
ــاهــا المــفــاهــيــم الـــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة 

ّ
تــتــبــن

ومــعــظــم الأخــاقــيــات المــنــتــشــرة فــي المجتمع 
ــر إلـــى انــحــال بنيوي 

ّ
الــلــبــنــانــي. وهـــي تــؤش

ـــصـــل وأصــــــل المـــفـــاهـــيـــم الـــتـــربـــويـــة، حــيــث 
ّ
يـــت

وصلت إليه شريحة اجتماعية تعاملت معه 
بــشــكــل طــبــيــعــي، وتــســتــمــد ثقافتها مــن فعل 
والصدمات  اللبنانية،  واللامبالاة  الخيبات 
الـــتـــي ظـــهـــرت بــفــعــل الــعــولمــة وتـــطـــوّر عملية 

ورد كاسوحة *

المآل الذي انتهت إليه الاحتجاجات الشعبية 
وهو  منطقياً،  كــان  العقد  هــذا  فــي  العربية 
ة بسبب تعقيدات 

ّ
إلــى هــذه المحط لــم يصل 

 
ّ
الــصــراع الإقليمي والــدولــي فحسب، أو لأن
وطأة القمع التي ووجهت بها الاحتجاجات 
كانت من الشدّة بحيث لا يستطيع أيّ حراك 
لها. حتى  شعبي، مهما كانت جذريته، تحمُّ
ــتــان 

ّ
فـــي الــجــزائــر والــــســــودان، وهــمــا المــحــط

الــلــتــان اســتــطــاعــتــا الإفــــات جــزئــيــا مــن هــذا 
الــتــســويــة فــيــهــمــا تحصل   

ّ
ــدا أن بــ المــصــيــر، 

ــا لمــنــطــق يــعــيــد إنــــتــــاج لـــيـــس »الـــنـــظـــام  ــقـ وفـ
نفسه« فقط، بل أيضاً الأوضاع التي سبقت 
انفجاره. في معظم التجارب التي مرّت بها 
هذه الــدول، سواء لجهة الانتقال السياسي 
الــجــزئــي  الـــكـــامـــل أو  ــار  ــيـ ــهـ لــنــاحــيــة الانـ أو 
والــعــام هو  الــثــابــت  المنحى  كــان  للمجتمع، 
ــجــاه المــزيــد مــن الانــهــيــارات الاقتصادية 

ّ
بــات

ولـــيـــس الـــعـــكـــس. لـــم تــحــصــل فـــي أيّ دولـــة 
مـــرّت بــهــذا المنعطف الــكــبــيــر، الـــذي بـــدأ في 
فــعــلــيــة مـــع أســبــاب  عــــام 2011، أي قــطــيــعــة 
التي  الاجتماعي  أو  الاقتصادي  التهميش 
في  الأول  الانــفــجــار  وراء  بـــالأســـاس  كــانــت 
بدأ  التي  النيوليبرالية  السياسات  تونس. 
تطبيقها منذ بدايات الألفية الثالثة، كبديل 
عـــن الـــنـــمـــوذج الاشـــتـــراكـــي، لـــم يـــجـــرِ فعلياً 
ــرّات  المــســاس بــهــا فــي هـــذه الــحــقــبــة، وفـــي المـ
التراجع عنها، كــان ذلك  التي جــرى  القليلة 
بــســبــب اســـتـــمـــرار الــضــغــط الــشــعــبــي، حين 
يــزال  لا  الاجتماعية  الطبقات  حــضــور  كــان 
أســـاســـيـــا، أي فـــي مـــن الــفــعــل الاحــتــجــاجــي 

نفسه. 

ـ الاقتصادية انحسار القضية الاجتماعية ـ

المـــكـــاســـب الـــتـــي جــــرى تــحــصــيــلــهــا فـــي هــذه 
لم  انتزاعها   

ّ
الفترة سرعان ما تراجعت، لأن

يترافق مع حصول تغيير سياسي يضعها 
ــــاس أيّ  ــدّد، ويــعــتــبــرهــا أســ ــحــ ــيـــاق مــ فــــي سـ
شرعية مقبلة. عدم حصول هذه الفئات التي 
قادت الاحتجاجات، في البداية، على مقابل 
لا  جعلها  الــكــبــيــرة،  تضحياتها  لــقــاءَ  فعليّ 
ى كذلك عن القضية 

ّ
تتراجع فحسب، بل تتخل

الجهات  لمصلحة  الاجتماعية  ــ  الاقتصادية 
أولوياتها. دفع  لم تكن تضعها ضمن  التي 
واليمينية  المحافظة  بــالــقــوى  الــتــراجُــع  هــذا 
ــه، ســـواء فــي المــؤســســة الــعــســكــريــة أو  الــتــوجُّ
أو حتى ضمن  الحكومية  البيروقراطية  في 

علي ناصر ناصر *
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جورج حاوي

لبنان  فــي  كبيرة  احتجاجية  حــركــة  انــدلــعــت 
فت 

ّ
صُن  ،2019 الأول/أكــتــوبــر  تشرين   17 فــي 

فـــي بــدايــتــهــا أنــهــا عــفــويــة وتــلــقــائــيــة. أخـــذت 
التحركات في البداية طابع المطالب المعيشية 
وحقوق المواطنة، ثم راحت المطالب المعيشية 
ــهــا أو تــوازيــهــا مطالب 

ّ
 مــحــل

ّ
تــتــراجــع لــتــحــل

في  الــقــائــم  الــصــراع  طبيعة  تعكس  سياسية 
لبنان.

واللافت في الحراك الحالي، هو انخراط قوى 
ــف تــاريــخــيــا بــأنــهــا تنتمي إلـــى محور 

َّ
تــصــن

المـــقـــاومـــة فـــي حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات، مــقــدّمــة 
الــخــيــار الاجــتــمــاعــي عــلــى الــخــيــار السياسي 
الوطني. ورغم أهمية وأحقية المطالب، تعامل 
ــع الاحـــتـــجـــاجـــات  مـــحـــور المــــقــــاومــــة بـــحـــذر مــ
ة، والمطالبين بها من 

ّ
وفصل بين المطالب المحق

أحزاب وجمعيات، كما استطاع بحنكة عالية 
إخراج جمهوره من بنية الحراك وفعّالياته.

في المقابل، ركبت موجة الحراك أحزاب وقوى 
وراحت  المقاومة،  لمحور  معادية  وشخصيات 
تعمل على نقله من الحالة المعيشية إلى الحالة 
الــســيــاســيــة، مــع بــقــاء مــجــمــوعــة قليلة عــابــرة 
للطوائف تتمسّك بأصل مطالب الحراك، وهي 
التي  الاجتماعية  البنية  إلى  تفتقد  مجموعة 
البنية  إحــداث تغيير حقيقي في  تمكّنها من 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتحقيق جــزء من 

المطالب المعيشية التي كانت أساس الحراك.

الــتــواصــل، مــا دفـــع ذلـــك إلـــى خـــروج شريحة 
اجتماعية من الحراك، ترفض استخدام تلك 
 نقيضاً لها، وهي 

ً
العبارات وتعتبرها تشكّلا

فــئــة أعـــــادت اكــتــشــاف نــفــســهــا ثــقــافــيــا، ولــهــا 
هي  كذلك،  وفكري.  اجتماعي وسياسي  ثقل 
أنها  على  العالم،  إلــى  ثقة  بكل  نفسها  تقدم 
تحمل مشروعاً للتغيير الثقافي والإنساني. 
وهنا، لا أناقش لماذا تقدّمت تلك اللغة ظاهر 

الحراك، ودفعت بالفئة الثانية إلى الوراء.
يضاف إلى ذلك، الشعارات الاستفزازية التي 
ـــن يعني 

ّ
رُفـــعـــت فـــي الـــحـــراك، وأســاســهــا »كـــل

ن«، وهو شعار »ظالم وخبيث«، والإصرار 
ّ
كل

عليه خلق دائرة من الشك والظن لدى شريحة 
اللبناني، وهي شريحة  المجتمع  من  واسعة 
الكف  نظيفي  إلــى سياسيين  تنتمي  صادقة 
وغــيــر مــلــوّثــن بــالــفــســاد، فــدفــع أيــضــا بــهــذه 
الــشــريــحــة إلـــى الـــخـــروج مــن الـــحـــراك. ويبقى 
عن  تعبّر  الــتــي  والمصطلحات  الــشــعــارات  أن 
تــحــرك أو ثـــورة، تعكس أدبــيــات وأخــاقــيــات 
وتربية أفرادها، وهي بالضرورة مؤشر على 
العمق الاجــتــمــاعــي لــلــثــورة. وتــرافــق كــل ذلك 
الــذي طغى على  مع طابع التسلية والترفيه 
الـــحـــراك، وهـــو أمـــر يتناقض مــع جــديــة قــوى 

التغيير والثورة وصلابتها.
ـــ خــصــوصــا بعد  ــــام المـــرئـــي« ـ ـــ شــكّــل »الإعـ 2 ـ
ـــ أحــــــد أخـــطـــر  ــ تـــجـــربـــة »الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي« ــ
الــشــوائــب التي أضـــرّت بــالــحــراك وأثـــرت على 
جديته، كــون هــذا الإعــام يعمل وفــق مفهوم 
المــنــافــســة مـــن دون ضـــوابـــط، وزيــــــادة نسبة 
المشاهدين، أي أنه يعمل وفق العقل التجاري 
س  المــنــفــلــت. وهـــو إعـــام غــيــر مــســؤول ومسيَّ
كما  الأخــاقــيــة،  المعايير  باستمرار  وينتهك 

أنه منخرط في الصراع السياسي القائم في 
الحراك  الإعـــام نفسه  ى هــذا 

ّ
لبنان. وقــد تبن

الــلــبــنــانــي، كــمــا عــمــل بــعــضــه عــلــى تــوجــيــهــه، 
فخلق حالة من التوجّس والريبة والشك لدى 

شريحة اجتماعية واسعة.
3 ــ القوى والأحزاب التي امتطت الحراك ــ غير 
الأحزاب السياسية التي بدأت الحراك ــ وهي 
ثقافتها وتعاملها  بــنــت  الــتــي  ــزاب  الأحــ تــلــك 
ــة عــلــى مــفــاهــيــم الـــحـــرب الأهــلــيــة.  ــدولــ مـــع الــ
ــزاب تــســتــمــد قــوتــهــا مـــن وجـــودهـــا  ــ وهــــي أحــ
تشبه  سلطوية  بنيتها  وفـــي  الـــدولـــة،  ــل  داخـ
التي  الكبرى  مجموعات المصالح والشركات 
تعمل على التكاتف الاجتماعي بين أفرادها، 
امتطت  بها.  اجتماعية خاصة  بيئة  فخلقت 
هذه الأحزاب الحراك، وشاركت في فعّالياته، 
»ميليشياوية«  شــاكــلــة  عــلــى  الـــحـــراك  فــظــهــر 
نــفــرت منه الطبقة الــوســطــى، والــتــي هــي في 
الأساس المعنيّة بأي حركة تغيير اجتماعي، 
خلي الساحات. 

ُ
فراحت تلك الطبقة تتراجع وت

ونـــفـــرت مــنــه، أيــضــا وبــشــكــل خــــاص، البيئة 
اللبنانية التي بقيت على تماس مع ذكريات 
الحرب الأهلية وهي بيئة ترفض بالضرورة 

والوعي، العودة إليها.
والحرمان  الفقر  بــن شــعــارات  التناقض  ــــ   4
المـــرفـــوعـــة مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، وحــقــيــقــة قــــادة 
الحراك الاقتصادية والاجتماعية، وقد لاحظ 
الــطــبــقــات الفقيرة  أبــنــاء  ذلـــك، بشكل خـــاص، 

والمقهورة.
الحراك،  العامة في  الشخصيات  ــ مشاركة   5
من  مفصولة  أو  منفصلة  شخصيات  وهـــي 
أحـــزابـــهـــا وظـــهـــرت وكـــأنـــهـــا تـــريـــد الانـــتـــقـــام. 
وبـــعـــض تــلــك الــشــخــصــيــات انـــتـــهـــازي، جعل 

الــحــراك أكثر هــزلًا وجنح نحو الطفيلية  من 
والغوغائية، فاندفع يحرّض على تلك القوى 
ــاء  ــطـ مــســتــغــلــة قـــضـــايـــا عــــادلــــة ومـــحـــقـــة وأخـ

أساسية مرتكبة من هذه القوى نفسها.
ــراك،  ــع الــــحــ ـــ تـــعـــامـــل الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة مــ ــ 6 ـ
باعتباره فرصة مناسبة لتصفية الحسابات 
في ما بينها، وانجرار الحراك إلى ذلك، عبر 
بــعــض الــتــصــرفــات المــيــدانــيــة ذات الــرســائــل 
السياسية، الــتــي أخــذ مــن فــي الــحــراك يدافع 
عنها بغوغائية وصلافة وسذاجة في الوقت 
نــفــســه. فــوقــع الـــحـــراك فـــي الـــشـــرك الــســيــاســي 
وابــتــعــد عــن المــفــاهــيــم المــطــلــبــيــة الــتــي انطلق 

منها.
ـــ تــعــامــل الــحــراك مــع خــطــاب الــســيــد حسن  7 ـ
نــصــرالــلــه بــالــتــحــديــد بـــعـــدم مـــســـؤولـــيـــة، ما 
دفـــع قــســمــا كــبــيــراً مــن المــقــهــوريــن اجتماعياً 
واقــتــصــاديــا إلــى عــدم الثقة بــالــحــراك نفسه، 
س يقدّم الخطاب الوطني  وهو جمهور مسيَّ
عـــلـــى الـــخـــطـــاب المــجــتــمــعــي، كـــمـــا أن لــلــســيــد 

نصرالله تأثيراً كبيراً عليه.
ــزاب الــتــي شــاركــت فــي انــطــاق هــذا  ــ 8 ــــ الأحـ
الحراك، وهي أحــزاب تعاني من فشل ثوري 
واجتماعي تاريخي وبنيتها مهترئة، وهي 
الــديــمــقــراطــيــة.  مــقــومــات  إلـــى  تفتقد  نفسها 
وطــــرح فــكــرة مــحــاســبــة الــســلــطــة وأحــزابــهــا، 
ــرورة  ــ ــكــــرة ضــ ــنـــذ ثــــاثــــن عــــامــــا، يــــطــــرح فــ مـ
مــحــاســبــة تــلــك الأحـــــــزاب نــفــســهــا مــنــذ أكــثــر 
ب 

ّ
مــن ذلــك بكثير على وجــودهــا، وعــلــى تقل

خــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة، وطــريــقــة مــقــاربــتــهــا 
لــلــمــلــفــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. وهــي 
ــا أزمـــــــــة بـــنـــيـــويـــة  ــهــ أحــــــــــزاب بــــــالــــــضــــــرورة، لــ
تحيا  الـــذي  المجتمع  مــع  وتتعامل  وثقافية 

والاستهزاء  والــرفــض  النكران  بأسلوب  فيه 
بثقافته، وهي نفسها لم تخلق آلية للتغيير 
الاجتماعي أو الاندماج الاجتماعي، فراحت 
ــا. وعـــنـــدمـــا  ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ ــول نــفــســهــا وأفـ ــ تـــــــدور حــ
تصطدم الأفكار بالمجتمع، ويصرّ صاحبها 
يها تخلق من حيث لا يــدري، بيئة 

ّ
على تبن

مجتمعية هامشية منافقة، حيث السلوكيات 
والعقيدة  تستوي  لا  لأفــرادهــا  الاجتماعية 
والأيــديــولــوجــيــا الــتــي يــحــمــلــهــا. وبــالــتــالــي، 
يــقــود حراكاً  أن  التناقض  هــذا  لكل  يمكن  لا 

واضحاً وصريحاً.
9 ــ عدم وضوح الأهداف والبرنامج للحراك، 
ــأ مـــوضـــوعـــي لــم  ــــو عـــطـــب بـــنـــيـــوي وخـــطـ وهـ
ــ وهــذا موضع تساؤل  يُعمل على معالجته 
واســتــهــجــان ــــ والـــهـــدف هــنــا يــجــب أن يكون 
واضــحــا ومـــحـــدداً، كــمــا يــجــب أن يــتــم وضــع 
استراتيجيات من أجل تحقيقه، وهو ما كان 
يفتقر إليه مَن في الحراك. فإسقاط الحكومة 
ليس هــدفــا قائماً بــذاتــه، بــل هــو عمل يجب 
الـــذي يخدم  التكتيك  إطـــار  يــدخــل ضــمــن  أن 
يفتقد  الحراك  كان  لذلك،  أكبر.  استراتيجية 
الوقت  الــذي يضع خطة، وفــي  م 

ّ
المنظ للعقل 

نــفــســه يــضــع بــدائــلــهــا ويــعــمــل عــلــى مــراحــل 
وفترات لتنفيذها، ويدفع ذلــك  إلى النقاش 
الحراك  الذين يقودون  الأفــراد  بشأن طبيعة 

وخلفيتهم الثقافية ومفهومهم للثورة.
القيم والمفاهيم بشكل كبير بين  ــ تفاوُت   10
الحراك وفئات واسعة من المجتمع اللبناني، 
بــحــيــث تــطــغــى عـــلـــى الــــحــــراك ثـــقـــافـــة وآداب 
مع  واضــح  تناقض  في  الغربية،  الرأسمالية 
الثقافة والمفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة 
ــن الــلــبــنــانــيــن.  ــة مــ ــعــ لــفــئــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســ

عليها هذه المرّة، وبحضور أكبر للقوى التي 
كــانــت فــي حقبة الــنــظــم هــي المـــحـــرّك الفعلي 
حينها،  النيوليبرالية.  بالسياسات  للدفع 
وبــخــاف مــا يُعتقد، كــان ثــمّــة كــوابــح لعمل 
ــتـــي تــتــهــيّــأ  ــذه الـــفـــئـــات، وكــــانــــت الـــنـــظـــم الـ ــ هـ
لتوريث السلطة الواحدة تلو الأخرى، لا تزال 
تــحــتــفــظ بــشــرعــيــة تــمــثــيــل الــفــئــات المــهــمّــشــة، 
ســــواء داخــــل المـــؤسّـــســـات أو عــلــى المــســتــوى 
والهيئات  المنظمات  عمل  الاجتماعي، حيث 
حادات الموروثة من الحقبة الاشتراكية. 

ّ
والات

هذه الشرعية المتآكلة، هي التي كانت تعرقل 
ل الــنــيــولــيــبــرالــي بــالــســرعــة  حـــصـــول الـــتـــحـــوُّ
التي كانت تريدها الفئات التي بدأت تصعد 
التوريث  مشاريع  خلفية  على  السلطة  إلــى 
والإذعان غير المشروط لوصفات المؤسّسات 
الــنــقــديــة الــرأســمــالــيــة. وأحــيــانــا أيـــضـــا، كــان 
النظم يساعد  فــي  العسكري  الأمــنــي  المــركّــب 
الحال في  العرقلة، كما كانت عليه  في هــذه 
، ولــكــن مــن دون أن يــكــون ولاؤه 

ً
مــصــر مــثــا

بـــالـــضـــرورة مــســتــنــداً إلــــى الــشــرعــيــة ذاتـــهـــا، 
وهي على أيّ حال كانت في طور الأفول، ولم 
تكن تنفع فــي إســبــاغ مشروعية على حــراك 
ــل الــنــظــم. التعجيل  الأجــنــحــة المــخــتــلــفــة داخــ
بــمــشــاريــع الــتــوريــث عــلــى ضـــوء الــرغــبــة في 
حسم صراع الأجنحة لمصلحة جيل الأبناء، 
هــو الـــذي أمّـــن لــهــذه الــفــئــات الــحــصّــة الأكــبــر 
ــثـــروة لاحــقــا. فــالــصــراع لم  مــن الــســلــطــة ــــ والـ
ــان طــابــعــه  يــكــن أمــنــيــا عــســكــريــا فـــقـــط، بـــل كــ
الأمني ضرورياً لحسم الوجهة الاقتصادية 
ــه، 

ّ
تــمــامــا، عــبــر إبـــعـــاد »الـــحـــرس الـــقـــديـــم« كــل

آمن تماماً من بقايا  انتقال  وبالتالي تأمين 
المرحلة الاشتراكية إلى الحقبة التي تقرّر أن 
الوحيدة  وجهتها  هي  النيوليبرالية  تكون 

والأساسية.

تسارع وتيرة الانهيار الاجتماعي 

السياسات بعد  المــتــاح لمعارضة هــذه  الأفـــق 
غـــلـــق مـــجـــدداً. ومــع 

ُ
عـــام 2011، ســـرعـــان مـــا أ

عــيــد الــعــمــل بــالأجــنــدة الــتــي كانت 
ُ
إغـــاقـــه، أ

انــدلاع الاحتجاجات،  عُرقلت جزئياً قبل  قد 
 الــعــمــل بها 

ّ
ولــكــن تــبــنّ فــي هـــذه المــرحــلــة أن

ــفـــادة الــتــي  ــتـ ســيــكــون أكـــثـــر جـــدّيـــة، مـــع الاسـ
حــصــلــت مــــن انـــحـــســـار الاهـــتـــمـــام بــالمــســألــة 
الصراع  لمصلحة  الاقتصادية  ــ  الاجتماعية 
ــيـــن.  عــلــى الــســلــطــة بـــن الــعــســكــر والإســـامـ
والتي  النيوليبرالية،  من  المستفيدة  الفئات 
ــل امـــتـــداداً لمــصــالــح طبقية كــبــيــرة داخــل 

ّ
تــمــث

ــانـــت تــنــتــظــر  الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن الـــنـــظـــم، كـ

يُــطــرح  آلــيــاتــه ولا  لــه  الاجــتــمــاعــي  فالتغيير 
بــشــعــار جــــذاب، كــالــحــريــة الــفــرديــة والمطالبة 
لتحقيقها  تــحــتــاج  الـــتـــي  الـــحـــقـــوق  بــبــعــض 
تطاول جوانب  وبرامج  انتقالية  مرحلة  إلى 
المــجــتــمــع كــافــة. وشــكّــل الــتــرويــج لــهــذه القيم 
لفئات  وثــقــافــي  قيمي  تــحــدٍّ  عملية  يها 

ّ
وتبن

واسعة من المجتمع، الأمر الذي ظهر أيضاً من 
الأفكار  تلك  فيها  دمت 

ُ
ق التي  الطريقة  خــال 

والــقــيــم، مــن دون أي مـــراعـــاة لــثــقــافــة وقــبــول 
ذ عملية محاكاة فرض ثقافي.

َّ
الآخر، بل نف

11 ــ مؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت 
فــي الــحــراك مــع مــا تحمله مــن خلفية ثقافية 
وسياسية واجتماعية، وهي موضع توجّس 
ــة  ــعـ ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واسـ ــحـ ــريـ ــد شـ ــنـ ــة عـ ــ ــبـ ــ وريـ
إليها  يُنظر  كــذلــك،  اللبناني.  المجتمع  داخــل 
بــاعــتــبــارهــا مــمــوّلــة مــن الــثــقــافــة الــلــيــبــرالــيــة ــ 
الرأسمالية، وتهدف إلى التغيير الاجتماعي 
والــســيــاســي وفـــق تــلــك الأجـــنـــدة، ويُــنــظــر إلــى 
مين 

ّ
مــدرّبــن ومنظ ــراداً  أفــ أفــرادهــا بصفتهم 

وليسوا عفويين.
ـــ عـــدم اطــمــئــنــان الــطــوائــف اللبنانية إلــى  ـ  12
روحـــيـــة الــــحــــراك، الـــــذي راح عــمــلــيــا يــطــالــب 
بإلغائها)الطائفية( ـــ مع أن رؤساء الطوائف 
فعلياً  وهــم  الــحــراك  ــوا مطالب 

ّ
تــبــن جميعهم 

يكرّرونها بشكل دائم ومستمرـــ . وهذا الأمر 
الحراك  برنامج  في  الموضوعية  الأخطاء  من 
وضعف الرؤية السياسية لديه، إذ أن جميع 
هذه الطوائف هي أقليات في المنطقة، كما أن 
تجاربها قاسية ومؤلمة في الإقليم. لذلك، فقد 
الــحــراك الحاضنة الــروحــيــة الـــذي لــو أحسن 
التعامل معها، لكان تغيّر وجه لبنان وانتقل 

من الكيان إلى الوطن.

انــتــهــاء هــذا الــصــراع لتعرف مــن هــي الجهة 
التي ستطبّق هذه السياسات، وتسهر على 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل أفـــضـــل مـــمّـــا فــعــلــت أنــظــمــة 
لم يعد ثمّة من يقوم بدور  التوريث سابقاً. 
التحكيم هنا، وهي المهمّة التي كانت منوطة 
بالجيش سابقاً حين كانت الأطراف المختلفة 
اقتسام  بشأن  خلافاتها  لتسوية  إليه  تلجأ 
ه، 

ّ
ــــذي كــــان يـــتـــول الــســلــطــة، عــبــر الـــتـــوزيـــع الـ

وتــحــصــل بــمــوجــبــه الــتــســويــة، قــبــل مــعــاودة 
ــدور  ــ ــذا الــ ــ  هــ

ّ
ــل ــ انــــــــدلاع الــــخــــاف مـــــجـــــدداً. ظــ

قــائــمــا إلـــى حــن انــتــهــاء المــراحــل الانــتــقــالــيــة، 
وخــصــوصــا فـــي مــصــر، حــيــث كـــان ثــمــة أمــل 
لـــلـــثـــروة،  المــــبــــاشــــرة  الإدارة  خــــــارج  بــبــقــائــه 
ر بموجبها لأخذ مسافة من 

ّ
والتي سيضط

ي السياسات 
ّ
الأطراف التي تدفع باتجاه تبن

هذا  انــتــفــاء  كــامــل.  نحو  على  النيوليبرالية 
الأمـــر على ضــوء إمــســاكــه الــكــامــل بالسلطة، 
ــــ ليس فــي مصر فقط بــل في  جعله يلتصق 
 
ً
 الـــتـــجـــارب الــتــي عــرفــت انـــتـــقـــالًا مــمــاثــا

ّ
جــــل

ــان يـــقـــوم ســابــقــا بــفــرمــلــة  ـــ بــالــفــئــات الـــتـــي كــ ــ
ــي ســيــاســات صــنــدوق 

ّ
انــدفــاعــتــهــا نــحــو تــبــن

النقد والبنك الدوليين. هكذا، حصل تسارعٌ 
كــبــيــر فـــي تــنــفــيــذ هــــذه الـــســـيـــاســـات، ابـــتـــداءً 
ــر عـــام 2014 حــن اكتملت المــراحــل  مــن أواخــ
 لذلك 

ً
الانتقالية في هذه الدول، وبدأت نتيجة

الانهيارات الاجتماعية بالحدوث وفقاً لآلية 
سع نطاقه 

ّ
الانهيار ويت يــزداد  معينة، حيث 

ــع اكـــتـــمـــال مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، ســـــواء كــانــت  مـ
عبر الجيش مباشرة، أو من خــال الأحــزاب 
ــة، وتــمــســك  ــيـ ــبـ ــلـ المــنــتــخــبــة الـــتـــي تــمــلــك الأغـ
بالسلطة عبر الدوائر الطبقية اللصيقة بها. 
الإمساك بالسلطة على هذا النحو، جعل من 
 »اللغو« الخاص بالانتقال الديموقراطي 

ّ
كل

لزوم ما لايلزم. فالتمثيل الذي توسّع نطاقه 
بالضرورة  يكن  لم  الفترة،  هــذه  في  بالفعل، 
المهمّشة  الاجتماعية  الفئات  حصول  يعني 
ــا كـــان  ــروة، بـــقـــدر مــ ــ ــثـ ــ عـــلـــى نــصــيــبــهــا مــــن الـ
النيوليبرالية  السياسات  طبيعة  عــن  يعبّر 
التي تقوم أساساً على الفصل بين الأمرين، 
عــبــر تقييد عــمــل هـــذه الــفــئــات، وعــزلــهــا عن 
الــســيــاســات.  الــتــأثــيــر الفعلية عــلــى  مــجــالات 
وهـــو مــا يفسر الــســرعــة الــكــبــيــرة فــي إنــجــاز 
الإصلاحات النيوليبرالية، قياساً بما كانت 
عليه الحال سابقاً، حين كانت تركيبة النظم 
ــك، وتـــؤجّـــل  ــ ومـــعـــارضـــاتـــهـــا تـــحـــول دون ذلــ

لحظة الانهيار الكبير. 

* كاتب سوري

وقع الحراك اللبناني ضحية المجتمع نفسه 
ــره، ضــحــيــة الــتــنــاقــض  ــيّـ ــغـ ــيـ الــــــذي انـــطـــلـــق لـ
المـــجـــتـــمـــعـــي والــــتــــشــــويــــه الـــثـــقـــافـــي لـــأفـــكـــار 
البنية  ضحية  وقع  والمصطلحات.  والعقائد 
ـــة والمـــتـــنـــاقـــضـــة لـــهـــذا المـــجـــتـــمـــع، وراح 

ّ
الـــهـــش

بنية  بفعل  أداة تغيير وإصـــاح  مــن  يتحول 
أداة سياسية  إلـــى  مــنــســجــمــة  غــيــر  مــشــوّهــة 
يــحــاول اســتــخــدامــهــا الــجــمــيــع. ولـــم يستطع 
حتى الآن أن يحدد هويته السياسية بشكل 
ص يوماً بعد يوم 

ّ
واضــح ودقيق، فيما تتقل

مساحته  أكــثــر  لتتوسع  الــصــادقــة  مساحته 
اللبنانية  امــتــطــتــهــا الأحـــــزاب  الــتــي  الــزائــفــة، 
والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، وصـــــــولًا إلـــى 

استثماره في الصراع الإقليمي والدولي. 
ووفـــقـــا لــكــل مـــا تـــقـــدم، يــتــجــه الـــحـــراك إلـــى أن 
يــســلــك اتـــجـــاهـــا مــــن ثــــاثــــة؛ الاتــــجــــاه الأول، 
تحوّله إلى حركة عنفية، خصوصاً من خلال 
الأحــــزاب الــتــي امتطته. وهــو اتــجــاه ضعيف 
نفسه،  بالحراك  تتعلق  موضوعية  لأســبــاب 
ــة نــفــســه. والاتـــجـــاه  ــقـــاومـ ــقــــدرة مـــحـــور المـ وبــ
إلى حركة فوضوية،  الحراك  الثاني، تحويل 
ــوى الـــتـــي امــتــطــتــه،  ــقــ وذلــــــك أيـــضـــا بــفــعــل الــ
 عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 

ّ
وبــالــتــالــي شـــل

وهو اتجاه نِسبته أفضل من الاتجاه الأول، 
الثالث،  إليه واردة. والاتجاه  اللجوء  ونسبة 
احـــتـــواء الـــحـــراك مـــن قــبــل الــنــظــام الــســيــاســي 
الأكبر  هــي  الاحــتــمــال  هــذا  ونسبة  اللبناني، 
ويُعمل  قائمة  المعطيات  من  مجموعة  بفعل 
ــدة مــن  ــديــ ــــرت عــنــهــا وجــــــوه عــ ــبّـ ــ عـــلـــيـــهـــا، وعـ

السلطة الحاكمة.
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ورضى الأحزاب والقوى.
 »بورصة« الأسماء، تؤكّد 

ّ
وعلى خط

المصادر أن »الخيارات«، حتى الآن، لا 
تزال على حالها، فالعامري والمالكي 
مــتــمــســكــان بـــالـــنـــائـــب مــحــمــد شــيــاع 
الــســودانــي، الــذي يفتقد دعــم الصدر 
وزعيم »تيّار الحكمة الوطني« عمار 
بزعامة  الــنــصــر«  و»ائـــتـــاف  الحكيم 

علي حيدر

ــرة الأولــــــى الـــتـــي يــرتــبــط فــيــهــا المــســار  ــذه المـــ ــد تـــكـــون هــ قـ
بثلاث  متهم  شخص  بمستقبل  إسرائيل  في  السياسي 
قضايا فساد. خصوصية هذا الشخص أنه رئيس وزراء 
 يحاكم 

ّ
 الكيان منذ نحو سنة، لضمان أل

ّ
استطاع أن يشل

ويدخل السجن. لا يتعارض هذا التوصيف مع كون الشلل 
 أهمية: الصراع العلماني 

ّ
السياسي له أبعاد أخرى لا تقل

– الديني، الانقسامات السياسية، والتنافس على السلطة. 
لكن الأكثر غرابة في ما يجري منذ مطلع السنة أنه بعد 
والخارجية،  الداخلية  والــتــحــدّيــات  السابقة،  المحطات   

ّ
كــل

 تستمر حالة 
ّ

يؤكد مراقبون أنه ليس هناك ما يضمن أل
الشلل لأشهر إضافية، وتتكرر في ضوء ذلك الانتخابات.

عوامل  بمجموعة  السياسي  الــوضــع  مستقبل  ويــرتــبــط 
ــول شـــخـــص بــنــيــامــن  ــ حـــاســـمـــة تـــتـــمـــحـــور جــمــيــعــهــا حــ
المقررة  »الليكود«،  انتخابات حزبه،  بنتائج  تبدأ  نتنياهو، 
الــجــاري، ولا تنتهي  الــســادس والعشرين مــن الشهر  فــي 
بنتائج الانتخابات العامة المقبلة في الأول من آذار/ مارس 
والمحكمة  القضائي  المستشار  المقبل. كما تشمل موقف 
العليا من تشكيل نتنياهو للحكومة، وموقف كتلة اليمين 
بعد الانتخابات من الرجل، وإمكانية عقد صفقة قضائية 
- سياسية فــي شــأنــه، أو بــروز تحول فــي موقف أيّ من 
الأحزاب المنافسة له، خصوصاً في حال وقوع حدث أمني 

كبير على مستوى المنطقة.
بــعــدمــا نــجــح نــتــنــيــاهــو فـــي تــأجــيــل مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
إلى ما بعد دخــول إسرائيل في  »الليكود«  التمهيدية في 
الحزب، جدعون  اللدود في  الانتخابات، استطاع منافسه 
 يمينية وتطرفاً عنه، أن يفرض إجراء 

ّ
ساعر، الذي لا يقل

 في ذلك إخفاق نتنياهو المتكرر 
ً
هذه الانتخابات، مستغلا

ــات يــشــكــلــه على  ــــذي بـ فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، والـــعـــبء ال
معسكر اليمين نتيجة قضايا الفساد المتهم بها. والجدير 
ذكره، هنا، أن نتنياهو أدرك مبكراً الخطورة التي يشكلها 
 جهوده لمنعه من الفوز بمرتبة متقدمة 

ّ
ساعر، ولذا بذل كل

في انتخابات قائمة »الليكود« السابقة، لكنه أخفق في هذا 
الحكومة تحقق.  رئــيــس  كــان يخشاه  مــا  إلــى حــدّ كبير. 
ــصــدّر 

َ
ت ثــالــثــة،  انتخابات  إســرائــيــل نحو  اتــجــاه  فمنذ لاح 

ساعر الدعوة إلى المنافسة على رئاسة »الليكود« حفاظاً 
عــلــى مــكــانــة الــحــزب وحــكــم الــيــمــن. وهـــي منافسة يمكن 
القول إنها تمثل التحدّي الأخطر لنتنياهو، لأنه في حال 
الداخلي،  تفوّق ساعر عليه، ستطرأ تغيّرات على المشهد 
ل في ضوئها العقبات أمام تشكيل الحكومة أيّاً كانت 

ّ
تتذل

في  لكن  العامة.  الانتخابات  إليها  التي ستخلص  النتائج 
أمـــام ســاعــر مهمة صعبة جــداً تتمثل في  المــقــابــل، تبقى 
وأثبتت  »الليكود«،  في  الأقــوى  هي  على شخصية  الفوز 

في محطات كثيرة قدرتها على التحكم بخيارات الحزب.

إذا أخفقت محاولة إطاحة نتنياهو من رئاسة »الليكود«، 
تبقى محطة الانــتــخــابــات الــتــي تــؤكــد اســتــطــاعــات الــرأي 
كافة أنها لن تؤدي إلى تغيير جذري في معادلة التعطيل 
المتبادل القائمة. ويخشى نتنياهو و»الليكود« من أن تشكل 
 أساسياً في بلورة موقف الناخب، على 

ً
لوائح الاتهام عاملا

 بما يؤدي إلى تراجع تمثيله لمصلحة حلفائه أو حتى 
ّ

الأقل
خــصــومــه. مــع ذلـــك، يشكل مــوقــف المــســتــشــار القضائي 
لتشكيل  نتنياهو  بأهلية  يتصل  ما  في  العليا،  والمحكمة 
السياسي   حاسماً في تحديد مستقبله 

ً
الحكومة، عاملا

 
ّ

والشخصي. ويعود هذا إلى أن أيّ قرار منهما ملزم لكل
مؤسسات الدولة. وسبق أن امتنع الطرفان عن إبداء رأي 
في هذه المسألة كونها لا تــزال نظرية، في إشــارة إلى أنه 
لم يكن مطروحاً، بعد إعلان لوائح الاتهام، تكليفه تشكيل 
الحكومة. ولا توجد سابقة مشابهة لحالة نتنياهو، كما أن 
القانون لا ينص على موقف محدد في تلك الحالة، وهو ما 

يجعلها قضية اجتهادية.
أيضاً، يشكل موقف أحزاب اليمين من التحالف مع نتنياهو 
تكتيكه  نجاح  في   حاسماً 

ً
عاملا المقبلة  الانتخابات  بعد 

استطاع  الماضية،  الأشهر  محاكمته. خلال  عدم  لضمان 
بيني  بــرئــاســة  حكومة  تشكيل  دون  يــحــول  أن  نتنياهو 
اليمين حــولــه كمرشح وحــيــد. لكن  الــتــفــاف  غــانــتــس، عبر 
»القناة 12«، هو إعلان  لـ المعطيات حتى الآن، وفقاً  جديد 
قــيــادي مــن معسكر اليمين أنــه »لــن تــكــون هــنــاك مسيرة 
عمياء وراء نتنياهو، ولن تكون هناك انتخابات رابعة على 
أننا  المــذكــور: »سنوضح  القيادي  جــدول الأعــمــال«. وقــال 
نؤيد وندعم المرشح الذي لديه أعلى الاحتمالات لتشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة«. وفـــي الإطــــار نــفــســه، ذكــــرت صحيفة 
»يسرائيل هيوم« أن قياديين في أحزاب اليمين أجمعوا في 
ما بينهم على عدم تشكيل كتلة من هذا القبيل مرة أخرى.

التداول في إسرائيل حول صفقة  في سياق متصل، بدأ 
من نوع آخر، يُمنح بموجبها نتنياهو العفو مقابل اعتزاله 
الحياة السياسية. ومع أنه لم يتم حتى الآن إيضاح الآليات 
القانونية لهذه الصفقة ومدى إمكانية تحققها، تبقى هي 
الخيار الأخير لنتنياهو. وإلى حين تحول ذلك إلى اقتراح 
 المعطيات السابقة هي الأكثر حضوراً. وبعيداً 

ّ
جدي، تظل

لإسرائيل،  الإقليمية  البيئة  تشهدها  التي  التحولات  عــن 
يبدوا واضحاً أن هناك تحولات موازية في البيئة الداخلية 
على أكثر من صعيد، وهو ما يقرّ به المسؤولون والخبراء 
رؤوفين  الإسرائيلي،  الرئيس  إليه  تطرّق  أن  وسبق  كافة، 
إن إسرائيل  قال  قبل نحو ثلاث سنوات، عندما  ريفلين، 
ــلـــي(. ولــيــس شــلــل كــيــان دولــتــي  عــلــى مــفــتــرق طـــرق )داخـ
 يحاكم رئيس وزراء على فساده، 

ّ
بكامله، بهدف ضمان أل

إلا أحد مظاهر تلك التحولات التي لها مصاديقها الأخرى 
في الميادين السياسية والاجتماعية، وحتى على مستوى 

الجيش.

احتساب  الــبــرلــمــان  بــدعــوة  صــالــح،  بــرهــم  أراد 

»الكتلة الأكبر«، قذف الكرة في ملعب محمد الحلبوسي، 

النار«،  »كرة  فيرفض  الأخير،  أما  ته«؛ 
ّ

»وسطي على  حفاظاً 

 
ٌ

المسألة »شراء الدستورية. عملياً،  للمادة  بتفسيرٍ  حاً 
ّ
متسل

»البيت  اتصالات  عن  الأنظار«  »حرف  لـ ومحاولة  للوقت«، 

الأخيرة  الساعات  في  ستسفر  أنها  يبدو  والتي  الشيعي«، 

خليفة  اسم  عن  المقبل(،  )الخميس  الدستورية  للمهلة 

عادل عبد المهدي

يات متكاثرة أمام نتنياهو:
ّ

تحد

الاحتفاظ برئاسة »الليكود« 

مهمة أولى

م »طوق النجاة الأخير« للسعودية
ّ

عمران خان يقد

طرح البعض 

في »تحالف البناء« 

اسم محافظ البصرة 

أسعد العيداني

النظام السعودي 

يضع نفسه أمام 

خيارين: إما استمرار 

الهدنة و إما 

»أرامكو ثانية«

 إلى حديث »الكتلة الأكبر«
ٌ

عودة

صالح والحلبوسي ينتظران 

موقف »البيت الشيعي«

العراق

تقرير

تحليل إخباري

صالح: لاختيار رئيسٍ يحظى بتأييد المتظاهرين لإدارة البلاد لمرحلة انتقالية )أ ف ب(

مــيــنــاء الــحــديــدة ومــطــار صــنــعــاء(، و 
إما »أرامكو ثانية« وربما ثالثة، في 
حــن تــشــيــر الــتــقــديــرات الاقــتــصــاديــة 
إلى أن تكرار ضربة أو ضربات على 
»أرامــكــو« قد تكون له تبعات مدمّرة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي. ويــأمــل 
ــي الـــــريـــــاض، مــن  ــرار فــ ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــحــ أصــ
خلال التواصل مع الجانبين اليمني 
والإيــرانــي، أن يفتحوا كــوّة في جدار 
ــبــهــم الأســـــــوأ، مـــن خــال 

ّ
ــجــن

ُ
الأزمــــــة ت

إطـــالـــة أمـــد الــهــدنــة، لا ســيــمــا بعدما 
شـــعـــروا أن صــنــعــاء فـــي طــــور إعــــادة 
الــنــظــر فــي مــبــادرتــهــا الــتــي أعلنتها 
مـــن طــــرف واحــــــد. وتـــصـــف المـــصـــادر 
»طوق  بأنها  الباكستانية  الوساطة 
ــال إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الانـ ــاة أخـــــيـــــر« قــ ــ ــــجـ نـ
السعودي في  الفشل  التصعيد، بعد 
ــزام بـــشـــروط الــتــهــدئــة، أي رفــع  ــتــ الالــ
أنه  الرياض  تعتقد  والــذي  الحصار، 

لقمان عبد الله

وصــــل رئــيــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
إلـــى  أمــــــــس،  ــن  ــ ــران خــــــــان، أول مـ ــ ــمـ ــ عـ
له  الرابعة  زيــارة هي  السعودية، في 
 مـــن ســنــة. وذكــــرت 

ّ
لــلــمــمــلــكــة فـــي أقــــل

الزيارة  أن  باكستانية  إعــام  وسائل 
تـــأتـــي اســتــكــمــالًا لــلــجــهــود الــســابــقــة 
التي يبذلها خان في إطــار وساطته 
 من السعودية وإيران، بهدف 

ّ
بين كل

هما. وسبق 
ّ
تخفيف التوتر على خط

أن زار خان طهران في تشرين الأول/ 
بــــعــــد أن أجـــــرى  المــــــاضــــــي،  أكــــتــــوبــــر 
السعودي  العهد  ولــي  مــع  محادثات 
محمد بــن ســلــمــان فــي الـــريـــاض، في 
أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر الـــفـــائـــت. وكـــانـــت 
إســــــام آبــــــاد قــــد بــــــدأت وســــاطــــة بــن 
الجانبين في أعقاب عملية »أرامكو« 
فــي 14 أيــلــول. وقــال خــان، فــي حينه، 

سيؤدي إلى خسارة آخر ورقة لديها.
العديد  الماضية، سجّل  الساعات  في 
مـــن المـــســـؤولـــن فـــي صــنــعــاء مــواقــف 
تــعــتــبــر أن الــتــصــريــحــات الــســعــوديــة 
حول وقف العدوان تبقى في إطارها 

الإعـــامـــي، ولا وجــــود لمــصــاديــق لها 
على أرض الــواقــع. وفــي هــذا الإطـــار، 
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ أكــــــــد عــــضــــو »المـ
ــوثــــي،  ــلــــي الــــحــ الأعـــــــلـــــــى«، مـــحـــمـــد عــ
وجود بعض التواصل مع الجانبين 
 

َ
الــســعــودي والإمـــاراتـــي، لكنه لــم يَــرْق
إلى  مشيراً  الــتــفــاوض،  إلــى مستوى 
أن الــجــانــب الــســعــودي يـــراوح مكانه 
إيجابية لوقف  أيّ خطوة  يــقــدّم  ولــم 
ــدوان. فـــي المـــــــوازاة، لا تــوجــد أيّ  ــعــ الــ
إشــارة من الجانب الإيــرانــي )الطرف 
الآخر في التواصل الباكستاني( إلى 
الحلفاء  عــلــى  الــضــغــط  فــي وارد  أنـــه 
الــيــمــنــيــن، خــصــوصــا أن الــســعــوديــة 
وأن  الضعيف«،  »المعتدي  في موقف 
أيّ تدخل من طهران يفترض أن يدفع 
ــنــــازلات على  الــــريــــاض إلــــى تــقــديــم تــ
الساحة اليمنية وفي الإقليم، لا يبدو 

أن السعودية حاضرة لتقديمها.

وفــي هــذا الــســيــاق، تــتــســاءل مصادر 
مطلعة على الحراك السعودي: كيف 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  الـــريـــاض  تــحــرّض 
على الضغط على إيران، وفي الوقت 
ذاتــــه تــطــلــب مـــن طـــهـــران مــســاعــدتــهــا 
فــي إقــنــاع الــيــمــن بــاســتــمــرار الــهــدنــة، 
وهــي لا تــزال تفرض حــصــاراً مطبقاً 
أيّـــا من  ذ 

ّ
تنف أن  مــن دون  اليمن  على 

الــرحــات  تسيير  ــهــا 
ّ
وأقــل تعهداتها، 

الــجــويــة مــن مــطــار صــنــعــاء للحالات 
الإنسانية؟ وتضع المصادر المحاولات 
ــذاكـــي من  ــتـ الـــســـعـــوديـــة فـــي إطـــــار »الـ
مفضوحة«.  سياسية  مــنــاورة  خــال 
وتــقــول إن الــجــانــب الــســعــودي يضع 
نفسه مــرة أخـــرى أمـــام خــيــاريــن: إما 
تكرار عملية »أرامــكــو«، أو الخضوع 
لمسار التسوية من خلال المفاوضات 
ــــام الــــــعــــــادل، ولا  ــــسـ وصـــــــــولًا إلــــــى الـ
رهانها  أن  تـــدرك  الــريــاض  أن  سيما 

رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
ــدا عــــن رفـــــض الــــشــــارع المـــطـــلـــق لـــه.  ــ عـ
كذلك، برز في الساعات الماضية، اسم 
مــحــافــظ الــبــصــرة أســـعـــد الــعــيــدانــي، 
ــح من قِبل 

ّ
كرئيس للوزراء، الــذي رُش

البعض في »تحالف البناء«، من دون 
المـــأمـــول. وإلــى  أن يحظى بــالإجــمــاع 
جانب هذين الخيارين، لا يزال اسما 
إبراهيم  الأســبــق محمد  النفط  وزيــر 
العالي  التعليم  ووزيـــر  العلوم،  بحر 
ــطــــروحــــن، ولــكــن  قـــصـــي الـــســـهـــيـــل مــ
بدرجةٍ أقــل، إلــى جانب رئيس جهاز 
الــذي  الكاظمي،  المــخــابــرات مصطفى 
ــــق، مـــن دون أي  يــلــوح اســمــه فـــي الأفـ
يه من قبل 

ّ
رٍ« حقيقي على تبن

ّ
»مؤش

أحـــد. لــكــن، وفـــق مــصــادر »الأخـــبـــار«، 
فـــإن »حــديــث الأســـمـــاء قــد سُــحــب من 
ــح 

ّ
ــبــا لـــحـــرق أي مــرش

ّ
ــــداول، تــجــن ــتـ ــ الـ

جدّي للمنصب«، مؤكّدة أن الساعات 
القليلة المقبلة ستكون كفيلة لتبيان 
وجــهــة »الــبــيــت الــشــيــعــي« فــي انتقاء 

ممثله لرئاسة الوزراء.

ــــب، والأحــــــــــــزاب  ــاضــ ــ ــغــ ــ ــ والــــــــشــــــــارع ال
»التيّار  زعيم  بين  وتحديداً  والقوى، 
الــــصــــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر )الـــداعـــم 
الكتلة  لكتلة »ســائــرون«، والتي تعدّ 
نائباً(،   50 بأكثر من  الأكبر  النيابية 
ــادي  ــ ــم »تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح« هــ ــ ــيــ ــ وزعــ
ــتــــاف الــنــيــابــي  ــدّ الائــ ــعــ ــ ــامـــري )يُ الـــعـ
للعامري ونوري المالكي وحلفائهما، 
 90 مــن  بأكثر  الأكــبــر  النيابي  التكتل 
نــائــبــا(. لــهــذا، جــاءت خطوته حفاظاً 
على صورته وتأكيداً على »وسطيةٍ« 

يريد تثبيتها.
ه 

ّ
أن الحلبوسي  يُنقل عن  المقابل،  في 

»ســيــعــيــد الـــكـــرة« إلـــى مــرمــى صــالــح. 
وفــيــمــا تــفــيــد المــعــطــيــات بـــأن تفسير 
أوّلًا،   /76 لـــلـــمـــادة  ــان  ــرلمـ ــبـ الـ رئـــيـــس 
ســيــكــون أن »تــكــلــيــف الــكــتــلــة الأكــبــر 
بتسمية الرئيس محصورٌ بالحكومة 
الأولـــى، ولــيــس بالحكومات الأخــرى 
الـــواحـــدة(«،  النيابية  الــــدورة  )ضــمــن 
ــة تـــــؤكّـــــد أن  ــيــ ــانــ ــمــــة مـــــصـــــادر بــــرلمــ ثــ
ــى لـــم تــشــهــد تـــعـــداداً  ــ »الــجــلــســة الأولــ

أن عبد  اعــتــبــار  عــلــى  الأكـــبـــر،  للكتلة 
المهدي جاء بتوافق سائرون والفتح، 
والتي تعمّدت انتهاج مبدأ الالتفاف 
ق 

ّ
الــدســتــوري، والمتعل الــســيــاق  عــلــى 

بالكتلة الأكبر«.
ــيــــس تـــــقـــــاذف الـــــكـــــرة بــن  عـــمـــلـــيـــا، لــ
ــة ومـــجـــلـــس  ــهــــوريــ ــمــ ـــــي الــــجــ

َ
رئـــــاســـــت

»شراء  النواب، إلا مناورة سياسية لـ
 كــتــل »البيت 

ّ
المــزيــد مــن الـــوقـــت«، لأن

»المــهــلــة  كــامــل  ستستنفد  الــشــيــعــي« 
ــة«، قـــبـــل أن تــكــشــف عــن  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
وتشي  والــحــاســم.  النهائي  خــيــارهــا 
بــأن توجّه تلك  معلومات »الأخــبــار« 
يــقــضــي بالبحث  الأحــــــزاب والــــقــــوى، 
إلــى جانب  ــــ  ع 

ّ
تتمت عــن »شخصيّةٍ« 

كــونــهــا حـــازمـــة وقـــويـــة وشـــجـــاعـــة ــــ 
بــالاســتــقــالــيــة والــتــحــرّر مــن أي قيدٍ 
ــاق، يـــؤكّـــد  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ حــــزبــــي. وفــ
لع، أن الاتصالات مستمرة، 

ّ
مصدرٌ مط

والخيارات المطروحة، أحد القضاة أو 
المستقلين، أو سياسي يحظى برضى 
ــارع  ــشــ ــة الــ ــيـ ــبـــولـ ــقـ »المــــرجــــعــــيــــة«، ومـ

ــل الأمــــيــــركــــي المـــبـــاشـــر  ــتــــدخــ عـــلـــى الــ
فـــي الـــحـــرب بــــات مــســتــبــعــداً. والأمــــر 
الــــذي يــثــيــر الــقــلــق الــســعــودي هــو أن 
ــدة لـــطـــالمـــا تــعــاطــت  ــحـ ــتـ الـــــولايـــــات المـ
ســابــقــا مـــع المـــلـــف الــيــمــنــي عــلــى أنــه 
متعلق بالسعودية، إلا أن تحولًا في 
الأمــيــركــيــة طرأ  الــخــارجــيــة  السياسة 
في الآونــة الأخــيــرة، إذ بــات التعاطي 
ــإيـــران،  ــه مــتــعــلــق بـ مـــع المـــلـــف عــلــى أنــ
وهـــو مــا يــحــرك خــشــيــة الـــريـــاض من 
أن يـــدخـــل الــيــمــن ضــمــن مــفــاوضــات 
خلفية مــع طــهــران مــن خــارج موافقة 
مصالحها.  يــراعــي  لا  بما  أو  المملكة 
المؤكد الآن أن مسار الأمور سيوصل 
إلى مرحلة حاسمة: إما وقف الحرب 
على  رداً  يــمــنــيــة  ضـــربـــات  ــي 

ّ
تــلــق أو 

ــــو ردّ لــيــس  الـــــعـــــدوان. وهـ اســـتـــمـــرار 
ــاء ســتــنــتــهــج فــيــه  ــعـ ــنـ ــــداً أن صـ ــــؤكـ مـ

استراتيجية التدرّج.
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إن وساطته جاءت بطلب من الرئيس 
ــب، وابـــــن  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ الأمــــيــــركــــي دونــ
ســلــمــان. كـــذلـــك، نــقــل رئــيــس الـــــوزراء 
المهدي،  المستقيل عادل عبد  العراقي 
 

ّ
فــي الأشــهــر الماضية، رســائــل بــن كل

ــي نــهــايــة  ــران. وفــ ــهــ مـــن الــــريــــاض وطــ
الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، ذكــــــرت صــحــيــفــة 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة 
أن السعودية تتفاوض سرّاً مع إيران 
خوفاً من ضربات جديدة لاقتصادها. 
وأكدت الصحيفة أن السعودية تبذل 
جــــهــــوداً ســــرّيــــة لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات 
خشية ما قد تجلبه نزاعات إقليمية 
محتملة من مخاطر على اقتصادها.

المــفــاوضــات، في  يــرى مطلعون على 
النظام  أن  اليمني،  الــشــأن  مــا يخص 
السعودي يضع نفسه أمام خيارين: 
إمـــا اســتــمــرار الــهــدنــة )المـــشـــروط من 
ــاء بــــرفــــع الــــحــــصــــار عــن  ــعـ ــنـ ــهـــة صـ جـ

بغداد ــــ الأخبار

 إلــــى »المــــربّــــع الأول«، 
ٌ
مــــجــــدّداً، عـــــودة

ــراء الــــوقــــت« واســتــهــاك  ــ أي إلــــى »شــ
أسماء المرشحين وحرقها. »العودة«، 
هذه المــرّة، جــاءت عن طريق الحديث 
والتي  الأكــبــر«،  النيابية  »الكتلة  عــن 
مــن شأنها اخــتــيــار بــديــل مــن رئيس 
المهدي.  عــادل عبد  المستقيل  الـــوزراء 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم صـــالـــح، 
دعــــا الـــقـــوى والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
إلــى اخــتــيــار رئــيــسٍ »يحظى بتأييد 
لمــرحــلــة  ــبــــاد  الــ لإدارة  المـــتـــظـــاهـــريـــن 
ــل إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــبـ ــة، قـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ انـ
الأزمة  فتيل  لنزع  مبكرة«،  تشريعية 
السياسية التي يرزح العراق تحتها 
منذ 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.

ه 
ّ
وفي بيانٍ صادرٍ عنه، أكّد صالح أن

فة مع 
ّ
»يواصل إجــراء مــشــاوراتٍ مكث

والفعاليات  السياسية،  الكتل  قـــادة 
ــة،  ــيــ ــمــ ــاديــ ــنــــخــــب الأكــ ــة، والــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
ــابــــات والاتـــــــحـــــــادات المــهــنــيــة،  ــقــ ــنــ والــ
وشــــــرائــــــح مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن المـــجـــتـــمـــع، 
لــتــكــلــيــف مـــرشـــحٍ لــرئــاســة الـــــــوزراء«، 
مـــؤكّـــداً ضــــرورة »اعــتــمــاد الــســيــاقــات 
الـــدســـتـــوريـــة، والــتــوقــيــتــات الــزمــنــيــة 
المـــحـــدّدة«. كــذلــك، طــالــب الــبــرلمــان، في 
رســـالـــةٍ وجّــهــهــا إلـــى رئــاســة مجلس 
البرلمانية  الكتلة  »تحديد  بـ الــنــواب، 
 لـــهـــا تــرشــيــح 

ّ
ــر، والــــتــــي يــــحــــق ــ ــبـ ــ الأكـ

رئــيــسٍ جــديــدٍ لــلــحــكــومــة«. وبحسب 
فــإن  الـــدســـتـــور،  مـــن  أوّلًا   /76 ــادة  ــ المــ
ــف مــرشــح 

ّ
»رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــكــل

النيابية الأكثر عدداً بتشكيل  الكتلة 
ــي سُــجّــلــت  ــتــ مــجــلــس الــــــــــــوزراء«، والــ
الفصل  فــي  برلمانية،  جلسةٍ  أوّل  فــي 
الأول.  الـــعـــام  مـــن  الأول  الــتــشــريــعــي 
وأضاف صالح، في رسالته، إن كتاب 
قـــبـــول اســتــقــالــة عــبــد المـــهـــدي، وصــل 
الجمهورية في 4 كانون  إلــى رئاسة 
وعــلــيــه،  الـــحـــالـــي؛  ديــســمــبــر  الأول/ 
فــإن مهلة الـــ 15 يــومــا، الــتــي حــدّدهــا 
ــتــــور لــتــكــلــيــف مــــرشــــحٍ بـــديـــل،  الــــدســ
تنتهي ليل الخميس المقبل، ما يعني 
»شــــــراء المـــزيـــد مـــن الــــوقــــت«، وحـــرف 
الأنـــظـــار عـــن مــضــمــون الاتـــصـــالات ــــ 
الــقــائــمــة والمــســتــمــرة ــــــــــ بـــن الأحــــزاب 
والـــقـــوى، فــي مــقــابــل تسليط الــضــوء 
عــلــى حــديــث »الــكــتــلــة الأكـــبـــر«، علماً 
بأن الرئيس العتيد ــــ وفق معلومات 
ــــ سيكون مرهوناً بتوافق  »الأخبار« 
وليس  »الشيعية«،  والقوى  الأحــزاب 
على  فــريــقٍ  إرادة  فـــرض  أو  بتغليب 

آخر.
ووفـــق المــعــلــومــات أيــضــا، فــإن صالح 
ــــي »كــــرة  ــذه رمــ ــ فــــي خـــطـــوتـــه هــ أراد 
الـــنـــار« فـــي مــلــعــب الــبــرلمــان ورئــيــســه 
محمد الحلبوسي. وتشير المعلومات 
ــب أي 

ّ
تــجــن إلـــى  أن الأول يسعى  إلـــى 

ــة الــديــنــيــة  ــيـ ــعـ ــرجـ »إحــــــــــراج« مــــع »المـ
السيستاني(،  علي  الله  )آيــة  العليا« 

من  أول  أميركية،  قافلة عسكرية  توجّهت 
أمـــس، مــن الــحــدود الــعــراقــيــة بــاتــجــاه ريــف 
القواعد  إلــى  لانتقالها  تمهيداً  القامشلي، 
الأميركية الموجودة في محيط حقول النفط 
الـــزور، في أكبر حركة  في الحسكة وديــر 
نقل عسكرية بعد إعلان الولايات المتحدة 
الــرســمــي إعـــــادة الانـــتـــشـــار فـــي الأراضــــي 
فقط  على 600 جندي  والإبــقــاء  السورية، 
التي  القافلة،  من  الغرض  أن  ويبدو  هناك. 
وآليات  لوجستية  ومــعــدّات  أسلحة  تحوي 
جديدة  قواعد  تجهيز  للوقود،  وصهاريج 
ي العمر وكونيكو، تمهيداً لتفعيل 

َ
في حقل

اســـتـــخـــراج الــنــفــط الـــســـوري المـــوجـــود في 
هــذه المــنــاطــق. ويـــوم أمـــس، ســيّــرت الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــــدداً مـــن الـــــدوريـــــات، ضــمّــت 
ــي« مــــع أجــــهــــزة لــكــشــف  ــفــ ــامــ عــــربــــات »هــ
المــتــفــجــرات، فــي عـــدد مــن ســاحــات مدينة 
إطفائية/  )سينالكو/  ومداخلها  الحسكة 
الــرتــل مــن ريف  بــيــروتــي(، تمهيداً لتحرك 
ي الحسكة الجنوبي 

َ
القامشلي باتجاه ريف

ــرقـــي. ووفـــق  وديـــــر الــــــزور الــشــمــالــي الـــشـ

المــعــطــيــات المــيــدانــيــة، فـــإن واشــنــطــن عمدت 
إلــى تثبيت وجــودهــا في سبعة مواقع في 
 سعيها 

ّ
ي الحسكة ودير الزور، في ظل

َ
ريف

لاتخاذ حقل العمر النفطي كقاعدة جديدة 
 من قاعدة 

ً
»التحالف« الدولي، بدلا رئيسة لـ

الــرقــة،  ريـــف  فــي  معمل لافــــارج للإسمنت 
بدء  بعد  منها  انسحبت  قــد  كــانــت  والــتــي 
الــهــجــوم الــتــركــي عــلــى الــشــمــال الــســوري. 
كــمــا تسعى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــن خــال 
قاعدتها  تدعيم  إلــى  الــقــوافــل،  بتلك  الــدفــع 
في  الجبسة  مديرية حقول  فــي  المــوجــودة 
ريـــف الــحــســكــة، والمــشــرفــة عــلــى عـــدد من 
النفط، إلى جانب معمل غاز الجبسة  آبار 
ــــشــــدادي فـــي ريــــف الحسكة  فـــي مــديــنــة ال
المقبلة  الفترة  تشهد  أن  ويُتوقع  الجنوبي. 
بهدف  الأميركية،  للقوافل  مكثفاً  نشاطاً 
ي الحسكة 

َ
تعزيز قواعد واشنطن في ريف

للتحصين،  لوجستية  بمعدّات  الزور  ودير 
وآليات وأسلحة لتأمين الحماية الكافية لها 

في مناطق الانتشار الجديد.
)الأخبار(

سوريا

أكبر قافلة أميركية إلى سوريا 

منذ إعادة الانتشار شرقاً

أمام ساعر مهمة صعبة جداً تتمثل في الفوز على شخصية هي الأقوى في »الليكود« )أ ف ب(
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لــن يقود   
ً
مــمــاثــا »هــجــومــا عسكرياً 

المــدنــيــن  ــاة  ــانـ ــعـ مـ تــعــمــيــق  إلـــــى   
ّ

إل
الأوروبــي  الاتــحــاد  الليبيين«. ودعــا 
 إلـــى »إدانـــة 

ّ
والمــجــتــمــع الـــدولـــي كــكــل

مثل هذه التهديدات، واتخاذ جميع 
ــب حـــدوث 

ّ
ــة لــتــجــن الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــ

الــيــوم نفسه، وعقب  فــي  حــمــام دم«. 
لقاء بين المستشارة الألمانية ورئيس 
ــيــــس  ــرئــ ــة الإيــــطــــالــــيــــة والــ ــكــــومــ الــــحــ
 
ّ
الــفــرنــســي، صــدر بــيــان مشترك حث

ــنـــاع عن  ــتـ طـــرفـــي الــــنــــزاع عــلــى »الامـ
والمشاركة  عسكرية،  بأعمال  القيام 
بـــصـــورة حــقــيــقــيــة فـــي وقــــف شــامــل 
ودائم للأعمال العدائية، واستئناف 
تــحــت  مـــصـــداقـــيـــة  ذات  مــــفــــاوضــــات 
رعـــــايـــــة الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة«. وطــــالــــب 
ــيــــة،  ــيــــمــ ــلــ ــان، المــــنــــظــــمــــات الإقــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــا الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
»لـــعـــب دور  والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، بــــ
لمخرجات  الفعلي  التنفيذ  فــي  مــهــمّ 
مــؤتــمــر بـــرلـــن«، المـــؤجّـــل إلـــى مــوعــد 
غــيــر مــعــلــن، لــكــن يُــنــتــظــر عـــقـــده في 

الرئيس  قــوي«. هــذا ما قاله  »إحنا فقرا 
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، خــال 
ــات. لـــكـــن الــنــهــج  ــد المــــشــــروعــ ــ افـــتـــتـــاح أحـ
الذي يسلكه المشير القادم من الجيش لا 
يعكس حقيقة ذلك الواقع، إذ أن الرئيس 
لا يزال يبذخ على منتديات لا عائد منها 
ســوى ظــهــوره الإعــامــي، على الــرغــم من 
المــايــن عليها، ليس ربطاً  إنــفــاق مئات 
المجاني عبر  والسفر  الاستضافة  بكلفة 
»الشركة الوطنية للطيران« التي وصلت 
عشرين  نحو  إلــى  المتراكمة  مديوناتها 
ــا كــلــفــة  مـــلـــيـــار جــنــيــه فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـ
التأمين وغيرها من المصاريف الخاصة 
الأسبوع   ،

ً
مثلا الرئيس.  بتلميع صــورة 

المـــاضـــي، اســتــضــاف الــســيــســي »مــنــتــدى 
أســــــوان لــلــســام والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة« 
ــة. عُــقــد  ــارقــ ــــذي حـــضـــره مـــســـؤولـــون أفــ الـ
المنتدى وانتهى من دون معرفة الفائدة 
عــدداً  الرئيس  استقبال  باستثناء  منه، 
من نظرائه الأفارقة الذين تعاني بلادهم 
. وفــي المــضــمــون، لــم يُضِف 

ً
أزمـــات أصـــا

ــيـــســـي، بــصــفــتــه الــــرئــــيــــس الـــــــدوري  الـــسـ
لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، فـــي مـــداخـــاتـــه، أيّ 
جــديــد إلــــى أحـــاديـــثـــه الــســابــقــة عـــن دور 
المرأة المصرية في دعمه، مروراً بإجراءات 
ــولًا إلـــى ما  ــ ــــاح الاقـــتـــصـــادي، وصـ الإصـ

يرى أنه استقرار لنظام حكمه.
المنتدى  التي استمر فيها  أســـوان،  ومــن 
يـــومـــن، إلـــى شـــرم الــشــيــخ الــتــي يستمر 
الــعــالــم« بنسخته  فيها »مــنــتــدى شــبــاب 
الثالثة لأسبوع، انتقل السيسي ووزراؤه 
برّاً  الأمــن  انتقل رجــال  فيما  بالطائرات، 
 واضــح في الإنــفــاق على 

ٌ
لتأمينهم. بــذخ

ــا تــفــوق  ــمـ تــنــظــيــم الـــحـــدثـــن بــتــكــلــفــة ربـ
ــة أن الاســتــضــافــة  مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، خـــاصـ
تــتــمّ فـــي كــبــرى الـــفـــنـــادق، مـــع زيـــــادة في 
إجــراءات تأمين الــوزراء. وقبيل الافتتاح 
الرئيس من وقته أكثر من  بيوم، اقتطع 
 فــنــيــا، قــبــل أن 

ً
ســاعــتــن لــيــشــاهــد حـــفـــا

 فــي الــيــوم الــتــالــي وهــو يسير على 
ّ

يــطــل
درّاجة متفقداً الأوضاع الأمنية ومشروع 
جامعة الملك سلمان الذي يُنفذ بالتعاون 
مع السعودية. في شرم الشيخ أكثر من 
أنها  الطيران  أعلنت شركة  مدعوّ   7500
 مــنــهــم على 

ّ
نــقــلــتــهــم. هــــؤلاء ســيــقــيــم كـــل

علماً  فنادق مختلفة،  في  أسبوعاً   
ّ

الأقــل

فـــنـــادق للصحافيين  تـــم تــخــصــيــص  ــه  أنـ
وأخـــــــــرى لـــلـــضـــيـــوف الأجـــــانـــــب وثـــالـــثـــة 
ــــان تــنــســيــقــيــة الأحـــــــــزاب«  ــــجـ ــاب »لـ ــبـ لـــشـ
المدينة  فنادق  وغيرها، ما جعل غالبية 
تــقــريــبــا تــتــجــاوز نــســبــة الإشـــغـــال فيها 
هـــويـــة  عـــــن  تــــــســــــاؤلات   

ّ
ظـــــــل فـــــي   ،%90

بيّ مصادر أن ثمة أكثر 
ُ
المدعوّين. هنا، ت

ــل،  مـــن 500 صــحــافــي مـــصـــري عــلــى الأقــ
الأربــعــن.  أعــمــارهــم  تــتــجــاوز  غالبيتهم 
أما شباب »البرنامج الرئاسي« فعددهم 
ــــف، وهـــم يــتــولــون مهمة  يــقــتــرب مـــن الألـ
التنظيم. وثمة عدد مماثل تقريباً دعتهم 
وزارة الــشــبــاب، والــهــدف الأســاســي كان 
»الــفــســحــة« فـــي شــــرم الــشــيــخ، فــالــدعــوة 
ــات  ــ ــبـ ــ ــرة ووجـ ــ ــاخــ ــ مـــشـــمـــولـــة بــــإقــــامــــة فــ
بحرية فــي الــفــنــادق والاســتــراحــات، إلى 
ــدفـــوع. كــمــا أن مـــن بين  جــانــب طـــيـــران مـ
المــدعــويــن مــن »الــبــرنــامــج الــرئــاســي« من 
كــانــوا ســافــروا فــي بعثات رسمية، ومع 
ذلـــك جـــرت تــوجــيــه الـــدعـــوة إلــيــهــم للقاء 
ــاء عــلــى مــا يــبــدو. والـــافـــت هــذا  الأصـــدقـ
العام هو الحرص على توجيه الدعوات 
 عــن تجنب دعــوة 

ً
فــي وقــت مبكر، فــضــا

بعض الوجوه المعارضة.

وإن كان »أسوان« لم يخرج بجديد على 
المستوى السياسي، فإن »شباب العالم« 
لا تتوقع منه نتيجة مختلفة، إذ يحمل 
خاصة  المحتوى،  مكررة  أجندة  المنتدى 
في ما يتعلق بمناقشة الأوضاع في هذا 
»الاتــحــاد  الــبــلــد. أمـــا نــمــوذج المــحــاكــاة لـــ
مـــن أجــــل المـــتـــوســـط«، فــيــعــبّــر عـــن عجز 
ــــداث تــغــيــيــرات حقيقية  المــنــتــدى عـــن إحـ
فـــي المــضــمــون، بــالــنــظــر إلـــى أن الاتــحــاد 
ل عن العمل. ومن أبرز ضيوف 

ّ
شبه معط

»شباب العالم« هذا العام رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، بعدما كان 
ضــيــف الــخــتــام الـــعـــام المـــاضـــي الــرئــيــس 
ليبقى  البشير،  عمر  المعزول،  السوداني 
به  الــذي يحظى  التمثيل  دائماً مستوى 
ع، على رغم توجيه 

ّ
 من المتوق

ّ
المنتدى أقل

دعـــــوات إلــــى شــخــصــيــات رفــيــعــة عــربــيــا 
وعــالمــيــا. هــكــذا، يبقى الــهــدف الأســاســي 
ــو تــلــمــيــع صــــــورة الــســيــســي كــرئــيــس  هــ
ــن الـــشـــبـــاب ويــمــنــحــهــم المــكــانــة  ــع عـ ــدافـ يـ
الـــتـــي يــســتــحــقــونــهــا، لــكــن مـــا حــــدث في 
كاريكاتيرياً،  كـــان  الافــتــتــاحــيــة  الجلسة 
خاصة بعدما صدر التوجيه برفع صور 
»الجنرال« على الهواتف المحمولة، وهو 

ما رصدته الكاميرات.
)الأخبار(

على رغم مرور ثلاثة أيام على إعلان قائدها »الساعة 

قوات  تتمكن  لم  طرابلس،  العاصمة  لدخول  الصفر« 

م مهم، حيث لاقت 
ّ

إحراز تقد المشير خليفة حفتر من 

اً عنيفاً من قوات حكومة »الوفاق«، والتي حصلت 
ّ

صد

على  تعمل  التركية،  الأسلحة  من  جديدة  دفعة  على 

تعزيزها بتحصيل دعم قطري

على عكس ما يقوله

عبد الفتاح السيسي عن 

الفقر في مصر، وعلى رغم 

الاحتجاجات التي شهدتها 

البلاد قبل أشهر إثر الكشف 

عن قضية القصور الرئاسية، 

يواصل الجنرال نهجه في 

البذخ، علماً أنه كان عقد 

 على 
ّ

بنفسه مؤتمراً ليرد

هة إليه 
ّ

وج
ُ

الاتهامات الم

في هذا الشأن

»منتديات السيسي«:

 مصر ليست فقيرة!

إيداع البشير في مؤسسة إصلاح:

ض الجبل...
ّ

تمخ

ت ألمانيا وإيطاليا 
ّ
حث

وفرنسا طرفي 

النزاع على »الامتناع 

عن القيام بأعمال 

عسكرية«

 إلى 
ّ

يقيم 7500 مدعو

»منتدى الشباب« أسبوعاً 

 في شرم الشيخ 
ً
كاملا

على نفقة الدولة

رت المحكمة 
ّ
بر

بها  الحكم بالسجن 
ّ
تجن

 البشير 
ّ

بكبر سن

)75 عاماً(

تصعيد عسكري

وسياسي متبادل:

»الوفاق« تحشد الدعم 

التركي والقطري

ليبيا

السودان

مصر

شهدت جلسة الحكم هتافات من أسرة البشير قبل أن 

يأمر القاضي بإخراجها من القاعة )الأناضول(

الهدف الأساسي من المنتدى هو تلميع صورة السيسي كرئيس يدافع عن الشباب )من الويب(

استؤنفت، قبل أيام، الرحلات الجوية في المطار الوحيد العامل في العاصمة، بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أشهر )أ ف ب(

أعـــلـــن المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، مــســاء 
الصفر«  »الساعة  الماضي،  الخميس 
، في تسجيل 

ّ
لدخول العاصمة، وحث

مــصــوّر، قــواتــه على التقدّم إلــى قلب 
ــفــة 

َ
طـــرابـــلـــس الـــتـــي اعــتــبــرهــا مــخــتــط

مـــن طـــرف »إرهـــابـــيـــن«. صــبــاح يــوم 
الجمعة، ردّ رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة »الوفاق«، التي تسيطر على 
البلاد،  غــرب  وأغلب شمال  طرابلس 
 
ً
فائز السراج، على كلمة حفتر، قائلا
في خطاب مصوّر إنه »لا ساعة صفر 
ســوى صفر الأوهـــام، ولا سيطرة أو 
داعياً  وأحيائها«،  لطرابلس  اقتحام 
المــنــخــرطــن فـــي مـــشـــروع حــفــتــر إلــى 
ــن المــــشــــاريــــع الــوهــمــيــة  ـــي عــ

ّ
ــل ــتـــخـ »الـ

الوطن  لهذا  تقدّم  لم  التي  والعبثية 
ســــوى آلاف الــضــحــايــا مـــن الــشــبــاب 
قرابين لحكم الفرد... لم نرَ منها سوى 
ــار المــــدن ولـــم نــســمــع مــنــهــا ســوى  دمــ

خطابات الموت والدم والخراب«.
زت قوات حفتر وجودها 

ّ
ميدانياً، عز

ونــشــاطــهــا عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
فـــي الـــتـــخـــوم الــجــنــوبــيــة لــطــرابــلــس، 
ونــجــحــت فــي الــســيــطــرة عــلــى بعض 
المـــــــواقـــــــع الــــــجــــــديــــــدة، إضــــــافــــــة إلــــى 
ــرة قـــتـــالـــيـــة مــســيّــرة  ــائــ إســـقـــاطـــهـــا طــ
ــات الــتــركــيــة  وحــرقــهــا بــعــض المــــدرعــ
الصنع، لكنها فقدت في المقابل عدداً 
من مقاتليها، سقط سبعة منهم يوم 
عمودية  طــائــرة  فقدت  كما  الجمعة، 

د فأراً«. هكذا كان 
ّ
ض الجبل فول

ّ
»تمخ

الحكم على الرئيس السوداني المعزول، 
عمر البشير، بعدما حُكم عليه بإيداعه 
»مــــؤســــســــة لـــــإصـــــاح الاجــــتــــمــــاعــــي« 
لعامين، وليس السجن، »نظراً إلى كبر 
ــه )75 عـــامـــا(«، وفـــق قـــرار المحكمة 

ّ
ســن

ــــرت أيـــضـــا بـــمـــصـــادرة مــايــن  الـــتـــي أمـ
الـــــيـــــوروات والـــجـــنـــيـــهـــات الـــســـودانـــيـــة 
الــتــي عُــثــر عليها فــي مــقــرّ إقــامــتــه بعد 
إطــاحــتــه. وجـــاء هـــذا الــحــكــم بــنــاءً على 
وجّهة إلى البشير بحيازة 

ُ
الاتهامات الم

عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، 
والتي كانت تصل أقصى عقوبة فيها 

إلى السجن عشر سنوات.
وبينما نظم أنصار البشير مسيرات 
ــن أمــــس رفـــضـــا لــلــحــكــم، رحّـــب  أول مـ

الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام 
المقبل.

فــــــي مــــقــــابــــل المـــــــواقـــــــف الأوروبـــــــيـــــــة 
ــرّك رئـــيـــس المــجــلــس  ــيـــة، تــــحــ الـــكـــامـ
»الـــــوفـــــاق« لــتــحــصــيــل  ــي لــــــ ــاســ ــرئــ الــ
إذ  لحكومته،  وسياسي  مــادي  دعــم 
انــتــقــل الـــســـراج، أمـــس، إلـــى الــدوحــة، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى أمـــيـــر قـــطـــر، تــمــيــم بــن 
ــال إن بـــاده  حــمــد آل ثـــانـــي، الــــذي قـ
ــي ســـبـــيـــل أن  ســـتـــضـــاعـــف الـــجـــهـــد فــ
تتجاوز ليبيا الأزمة الحالية، مبدياً 
ــــداء أيّ دعــم  اســتــعــداد الـــدوحـــة لإسـ
تطلبه طرابلس في المجالين الأمني 
والاقـــتـــصـــادي، عــلــمــا بـــأن »صــنــدوق 
ــثـــمـــار« يـــمـــلـــك بــالــفــعــل  ــتـ قـــطـــر لـــاسـ
حـــصـــة مــهــمــة فــــي شـــركـــة الأســلــحــة 
ــصــدّر أغــلــب المــعــدّات 

ُ
التركية الــتــي ت

الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى قــــــوات »الـــــوفـــــاق«. 
كــــــذلــــــك، الــــتــــقــــى الـــــــســـــــراج وزيــــــــــرَي 
ــيَــــن،  ــركــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الــــــدفــــــاع والـ
ــوات الـــتـــي  ــطــ ــخــ ونــــاقــــش مـــعـــهـــمـــا الــ
التفاهم  ــي 

َ
مــذكّــرت لتطبيق  ــخــذت 

ُ
ات

ـــن نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
َ
ــت ــعـ ـ

ّ
المـــوق

والعسكري،  الأمــنــي  الــتــعــاون  بشأن 
بينهما.  البحرية  الــحــدود  وتحديد 
ــاق« إلـــى  ــ ــوفـ ــ ــتــــوازي، أوفــــــدت »الـ ــالــ بــ
الــصــحــة ووفـــداً  أنـــقـــرة وكــيــل وزارة 
ــام تــوقــيــع  ــمـ ـــل إتـ ــه، مـــن أجـ مـــرافـــقـــا لــ
مــذكّــرة تــفــاهــم فــي المــجــال الــصــحــي، 
ى تركيا بموجبها إدارة بعض 

ّ
تتول

المــرافــق الــصــحــيــة فــي ليبيا وإيــفــاد 
ــيــــوم نــفــســه،  ــــي الــ طــــواقــــم طـــبـــيـــة. وفـ
ــلـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــذكّـــرة  أرسـ
ــــاون الأمــــنــــي  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــتــــفــــاهــــم حــــــول الـ
والــعــســكــري إلـــى الــبــرلمــان لــيــصــادق 
عليها. وتشمل المذكرة، التي سُرّبت 
نسخة منها، إمكانية إرسال أسلحة 
وتقنيات عسكرية إلى ليبيا، إضافة 
ــدربــــن، لكن  ــراء ومــ ــبـ إلــــى طـــواقـــم خـ
بــعــض الـــبـــنـــود تــشــوبــهــا ضــبــابــيــة، 
القريب  المستقبل  في  ستخدم 

ُ
ت وقــد 

كمبرّر لإرسال قوات تركية مقاتلة.
في الجهة المقابلة، أعلن رئيس البرلمان 
ــــاد، والــــداعــــم  ــبـ ــ المـــنـــعـــقـــد فــــي شـــــرق الـ
أنه تلقى دعوة  لحفتر، عقيلة صالح، 
لـــزيـــارة واشــنــطــن. ولـــم يـــحـــدّد صــالــح 
تتمّ  أن  لكنه توقع  ــه، 

ْ
دَعَــت التي  الجهة 

كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  فـــي  الــــزيــــارة 
الجاري، واعتبر ذلك اعترافاً بشرعية 
البرلمان، على رغم أن هذا الأخير صار 
 عــنــه عــشــرات 

ّ
مــنــقــســمــا، بــعــدمــا انــشــق

الـــــــنـــــــواب وصـــــــــــــاروا يـــجـــتـــمـــعـــون فــي 
طــرابــلــس. كما أعــلــن صــالــح أنــه راســل 
المــنــظــمــات الــعــربــيــة لسحب الاعــتــراف 
إجابة  تلقى  وقــد  »الـــوفـــاق«،  بحكومة 
مـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، مشعل 
الذي وعده بطرح الموضوع،  السلمي، 
ودعــــاه إلـــى إلــقــاء خــطــاب فــي الــبــرلمــان 
كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  فـــي  الــعــربــي 

الجاري، بحسب ما قال.
)الأخبار(

فــوق مدينة الــزاويــة غــرب العاصمة، 
ــم يُــعــلــم بــعــد ســبــب ســقــوطــهــا. في  لـ
زت قوات »الوفاق« 

ّ
الجهة المقابلة، عز

تـــرســـانـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة بــــوصــــول 
دفـــعـــات أســلــحــة جـــديـــدة مـــن تــركــيــا، 
شملت طـــائـــرات مــســيّــرة وصــواريــخ 
مضادّة للدروع، مكّنتها من الحفاظ 
عــلــى وضـــع دفـــاعـــي جــيــد. والــجــديــر 
ذكــــره، هــنــا، أن طــرفــي الـــنـــزاع صــارا 
لان استخدام الطائرات المسيّرة 

ّ
يفض

والــقــصــف الـــصـــاروخـــي عــلــى الــقــتــال 
المــبــاشــر الــــذي يــتــســبّــب فـــي خــســائــر 

مادية وبشرية كبيرة.
فـــي مــــــوازاة الــقــتــال عــلــى الــجــبــهــات، 
نشب صبيحة أمس الأحد خلاف بين 
»الوفاق«.  مجموعتين تتبعان قوات 
ويرتبط هذا النزاع بمحاكمة عُقدت 
 

ّ
ــلـــس، تـــنـــاولـــت مــلــف ــرابـ أمــــس فـــي طـ
مجزرة سجن أبو سليم، التي تعود 
إلــى عــام 1996 حين قتل نظام معمر 
الــقــذافــي أكــثــر مـــن 1200 ســجــن في 
يــــوم واحــــــد، أغــلــبــهــم مــســاجــن رأي 

مـــن الإســـامـــيـــن، لــقــمــع تـــمـــرّد داخـــل 
السجن. وأسقطت المحكمة التهم عن 
 
ً
بعض الموقوفين في القضية، مُبرّرة

لكن،  الخصومة.  مــدّة  بانقضاء  ذلــك 
قــبــل بـــدء المــحــاكــمــة، اقــتــحــمــت »قـــوّة 
الـــردع الــخــاصــة« مــقــرّاً يتبع »كتيبة 
الموقوفين  واقــتــادت  ثــوار طرابلس«، 

ــيــــرة لــتــضــعــهــم فـــي سجن  لــــدى الأخــ
يتبع لها هــي قــرب »مــطــار معيتيقة 
الدولي«، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار 
الجهازين  أن  رغــم  على  وتــهــديــدات، 
الــداخــلــيــة.  وزارة  يــتــبــعــان  كــلــيــهــمــا 
كبار  الموقوفين مسؤولون  بين  ومــن 
فــي نظام الــقــذافــي، أبــرزهــم عبد الله 
الــســنــوســي والـــبـــغـــدادي المــحــمــودي 
والـــســـاعـــدي الـــقـــذافـــي. لـــم تــؤثــر هــذه 
الحادثة حتى الآن على سير القتال، 
لكنها قد تلقي بظلالها على تطورات 
المعارك، نظراً إلى وجود مقاتلين من 

الطرفين في الجبهات.

تحركات دولية

على  الــدولــيــة  الفعل  ردود  أول  جــاء 
ــة الـــصـــفـــر« مـــن وفـــد  ــاعـ إعـــــان »الـــسـ
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي لـــلـــعـــاقـــات مــع 
دول المغرب. وفي بيان له صدر يوم 
»التهديدات  إن  الــوفــد  قــال  الجمعة، 
ل 

ّ
المــزعــوم... تمث الأخــيــرة مــن المشير 

ــد«، مــضــيــفــا أن  ــديـــ ــلـــق شـــ مــــصــــدر قـ

تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل 
الإدانـــة  بالنقد الأجــنــبــي، وأن »رمــزيــة 
دار بها 

ُ
تشير إلى الطريقة التي كانت ت

أموال الدولة«.
 مـــــــوازٍ، بـــــدأت لـــجـــان تــابــعــة 

ّ
عــلــى خــــط

»المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي« الـــعـــمـــل عــلــى  لــــ
تصفية تركة النظام السابق، إذ نقلت 
»وكـــالـــة الـــســـودان لــأنــبــاء« أن رئــيــس 
»لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد 
واسترداد الأمــوال«، الفريق ركن ياسر 
 

ّ
عبد الرحمن العطا، أصــدر قــراراً بحل

ــابـــة المـــحـــامـــن ومـــجـــالـــس  ــقـ مـــجـــلـــس نـ
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الـــنـــقـــابـــات والاتـــــحـــــادات المــهــنــيــة، كما 
شــكّــل »لــجــنــة لــتــصــفــيــة حـــزب المــؤتــمــر 
يتزعمه،  البشير  كـــان  الـــذي  الــوطــنــي« 
عــلــى أن يــرأســهــا المــحــامــي طــه عثمان 
تــكــون لها »اخــتــصــاصــات واسعة  وأن 
ــم وحــجــز جــمــيــع الأصـــول 

ّ
تــشــمــل تــســل

الثابتة والمنقولة«.
إلــى ذلــك، أعلنت وســاطــة دولــة جنوب 
السودان تمديد تفويض »منبر جوبا« 
لرعاية محادثات السلام بين الخرطوم 
لشهرين.  الثورية«  »الجبهة  وفصائل 
وقال رئيس الوساطة، مستشار رئيس 
جــــنــــوب الـــــســـــودان لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة 
تـــوت قــلــواك، إن الــتــمــديــد »يــهــدف إلــى 
الوقت للتشاور والاستمرار  المزيد من 
ــات إلـــــى حــــن الـــوصـــول  ــاوضــ ــفــ ــي المــ فــ
ــارات  ــســ ــاق عـــلـــى مـــســـتـــوى المــ ــفــ إلـــــى اتــ
الخمسة: )إقليم دارفور )غرب(، ولايتا 
جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق 
)جنوب شــرق(، شرق الــســودان، شمال 
الـــســـودان، وســـط الــــســــودان«. وأضـــاف 
الفرصة  سيتيح  »التمديد...  إن  قلواك 
للوصول إلــى اتفاق مــرضٍ بين جميع 
الأطـــراف«، من دون أن يوضح مَــن هي 

الجهات التي لها صلاحية التمديد.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

الذي  السودانيين«،  المهنيين  »تجمع 
قــــاد الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي وقــــت ســابــق 
ــقـــرار المــحــكــمــة، واصــفــا  ــذا الـــعـــام، بـ هــ
إياه بأنه »إدانــة سياسية وأخلاقية« 
أن هذه  إلــى  للبشير ونظامه، ولافــتــا 
قــضــيــة مـــن ضــمــن قــضــايــا عــــدة ضد 
ميدانياً،  وحلفائه.  المــعــزول  الــرئــيــس 
ذكر 

ُ
ت احتكاكات  العاصمة  تشهد  لــم 

مع أنصار الرئيس المخلوع، وخاصة 
 انتشار مكثف للجيش والأمن 

ّ
في ظل

ــط الـــعـــاصـــمـــة لمـــنـــع المــتــظــاهــريــن  ــ وسـ
ــــــدّرت أعــــدادهــــم بــثــاثــة آلاف 

ُ
الـــذيـــن ق

ــــى الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي  مــــن الـــتـــوجّـــه إلـ
لكن  المحكمة.  وكــذلــك  الــدفــاع  ووزارة 
ــاع عــــن الــبــشــيــر،  ــ ــدفـ ــ رئـــيـــس هــيــئــة الـ
المحامي أحمد إبراهيم الطاهر، أعلن 

في أول لقاءات جولته 

الخارجية التي بدأها قبل 

أيام، اجتمع رئيس المكتب 

السياسي لحركة »حماس«، 

إسماعيل هنية، مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، 

في قصر دولمة بهجة 

في إسطنبول. ووفق بيان 

صادر عن مكتب هنية، 

فقد دار خلال اللقاء، الذي 

انعقد أول من أمس، »نقاش 

ق حول العديد من 
ّ

معم

القضايا المهمة، وخاصة 

قضية القدس والمخاطر 

المحدقة بالمسجد الأقصى 

المبارك، ودور تركيا في إسناد 

القضية الفلسطينية ودعم 

شعبنا في القدس والضفة 

وغزة والخارج«. كما تناول 

الجانبان »التطورات المتعلقة 

بالانتخابات الفلسطينية... 

والأوضاع الإنسانية الصعبة 

في غزة«.

)الأناضول(

ما قل

ودل

أنــــه ســيــســتــأنــف الـــحـــكـــم، مــعــتــبــراً أن 
القاضي »استند في حكمه إلى دوافع 
ــام بـــه مـــا زالـــت  ــم مـــا قـ ســيــاســيــة، ورغــ
ــي الـــقـــضـــاء وســنــقــوم  لــديــنــا ثــقــتــنــا فـ

بتقديم استئناف«.
ــــدور الــحــكــم، أعــلــن  وبـــالـــتـــزامـــن مـــع صـ
الــنــائــب الــعــام، تـــاج الــســر عــلــي الحبر، 
تــنــتــظــره قضايا  المـــعـــزول  الــرئــيــس  أن 
 منها في حال الإدانة 

ّ
»تصل عقوبة كل

إلى الإعــدام«، مضيفاً في بيان إن هذه 
)القتل  المــادة 130  القضايا هي »تحت 
ــد الإنـــســـانـــيـــة  ــم ضــ ــرائــ ــجــ الــــعــــمــــد(، والــ
الدستوري...  النظام  تقويض  وجرائم 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــبــاشــر الــتــحــقــيــق في 
ورمــوز  البشير  ارتكبها  التي  الجرائم 
نظامه السابق منذ 1989 حتى تاريخ 
سقوط نظامه في )11( أبريل )نيسان( 
»الـــجـــرائـــم  أن  الـــحـــبـــر  وتــــابــــع   .»2019
التي يواجهها البشير ونظامه تشمل 
ــــور  الـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة فـــي دارفـ
الأزرق، وجرائم  والنيل  النوبة  وجبال 
الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم 
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، وجــــرائــــم الــفــســاد 
الأخــــــرى الـــتـــي تــصــل المـــبـــالـــغ الــــــواردة 
الـــــــدولارات«، لافتاً  إلـــى مــلــيــارات  فيها 
إلـــى أن حــكــم مــحــكــمــة الــجــنــايــات جــاء 

إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  استقبل  أسابيع،  ثلاثة  في غضون  الثانية  للمرة 
في  باهجة  دولمة  قصر  في  السراج،  فايز  الليبية،  »الوفاق«  حكومة  رئيس  أمس،  مساء 
»الوفاق«  إسطنبول. وجدّد إردوغان، عقب اللقاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري لـ
عة بين الجانبين، والمتعلقة بالتعاون 

ّ
إذا طلبت الأخيرة ذلك، موضحاً أن مذكرة التفاهم الموق

الأمني والعسكري، ستدخل حيّز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها. ووصف 
 غير شرعي«. وفي شأن 

ً
ل هيكلا

ّ
بأنه »زعيم غير شرعي... ويمث المشير خليفة حفتر 

رة التفاهم البحرية مع »الوفاق«، اعتبر أنها »قلبت وضعاً فرضته معاهدة سيفر )عام 
ّ
مذك

1920(«، مؤكداً »)أننا( سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرقي المتوسط«.
)الأخبار(

إردوغان: حفتر »زعيم غير شرعي«



إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 
تسدد للجباة والعائدة الى دائرة الشياح 
ــم إدخـــــــال الــفــواتــيــر  الإصـــــــــــدارات الـــتـــي تــ
ــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات  ــبـــل مـ المـــرتـــجـــعـــة مــــن قـ

لإصدار 2017/12 توتر منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة الــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  اسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
الغاء  الــى  تصل  والتي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

WWW.EDL.GOV.LB
ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ

شخصي.
بيروت في 2019/12/12
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 2036

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عــروض لشراء قطع غيار لزوم 
محطة التحلية الجديدة في معمل الذوق 

الحراري.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
ـــ الــطــابــق »12« ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً ان آخر موعد لتقديم العروض هو نهار 
نهاية  عند   2020/1/17 فــي  الــواقــع  الجمعة 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بيروت في 2019/12/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2034

إعلان
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
ـــ الــقــاديــشــا عـــن تــمــديــد مــهــلــة اســـتـــدراج  ـــ ـ
 10 بقدرة  لشراء محول  العائد  العروض 
)عــــدد1(،  ك.ف.   15/35 تــوتــر  عــلــى  م.ف.أ. 
وذلــك وفــق المــواصــفــات الفنية والــشــروط 
الاداريـــة المــحــددة في دفتر الــشــروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء 
مبلغ سبعماية الف ليرة لبنانية )تضاف 
TVA( مــن دائــــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة في 
مـــركـــز الـــشـــركـــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 
عمل باستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 

11 ظهراً.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثلاثاء 
الواقع فيه 7 كانون الثاني 2020 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2044

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لــشــراء مسننات لــزوم 
مــضــخــة الــــزيــــت الــرئــيــســيــة عـــلـــى مــحــور 

العفنة BBC في معمل الجية الحراري.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
ـــ الــطــابــق »12« ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2020/1/10 عند 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 11 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2002

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض لشراء ورق مطبوعات متواصلة 
لمــركــز المــعــلــومــاتــيــة الــرئــيــســي، مــوضــوع 
ث4د/11070  ــــم  رقـ الــــعــــروض  ــــدراج  ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2019/10/10، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2020/1/10 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 12 كانون الأول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2045

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غ الى مجهول المقام علي هاني حماده

ّ
يبل

تنبئكم  أ.م.م.   409 ــادة  ــ المـ بــأحــكــام   
ً
عــمــا

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 
إجرائياً  انــذاراً   2017/881 رقم  التنفيذية 
بنك  فينيسيا  مصرف  مــن  اليكم  موجهاً 
ش.م.ل. ناتجاً عن طلب تنفيذ /23/ سند 
ديــن وكــشــف حــســاب وكــتــاب عقد تعامل 
ثلاثة وعشرون  /23.960/د.أ.  بقيمة  عام 
أميركي  ألــفــا وتــســعــمــايــة وســتــون دولار 
د.أ. ثلاثة وعشرون  ومبلغ /23.005.67/ 
أمــيــركــيــة وسبعة  ألــفــا وخــمــســة دولارات 
والرسوم  الفوائد  عــدا  ما  وستون سنتاً، 

والمصاريف.
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار الاجرائي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة 
هذه  انقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
أيــام  عشرة  البالغة  ــذار  الانـ ومهلة  المهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــولًا حتى 

الدرجة الاخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو 

إعلان عن تأجيل عقد جلسة علنية 
الراهنة، وبــالإشــارة إلى  الــظــروف  بسبب 
الإعــان المنشور نهار الخميس 5 كانون 
شــركــة  الإســـتـــشـــاري،  يــفــيــد   ،2019 الأول 
رفيق الخوري وشركاه بأنه قد تم تأجيل 
مكونات  لــعــرض  العلنية  الجلسة  مــوعــد 
ــروع تـــطـــويـــر وتـــحـــســـن مــعــمــل فـــرز  ــشــ مــ
طرابلس  في  الصلبة  النفايات  وتسبيخ 
ومــنــاقــشــة جــوانــبــه الــبــيــئــيــة والـــــذي كــان 
مـــقـــرر عــقــدهــا يــــوم الــخــمــيــس 19 كــانــون 
الأول 2019 في قاعة المؤتمرات في بلدية 

الميناء الى موعد آخر يحدد لاحقاً. 
 

إعلان
الــضــنــيــة  ســـيـــر  مــســتــشــفــى  إدارة  تـــعـــلـــن 
ــزايــــدة عــمــومــيــة  الــحــكــومــي عـــن إجــــــراء مــ
ــر الـــكـــافـــتـــيـــريـــا الـــعـــائـــدة  ــيـ ــأجـ لـــتـــلـــزيـــم وتـ
لــلــمــؤســســة. تــســلــم الــــعــــروض فـــي مبنى 
المــؤســســة وآخــــر مــهــلــة لــتــســلــم الــعــروض 
يوم الجمعة الساعة الثانية ظهراً الواقع 
في 26 / 12 / 2019. يجري فتح العروض 
في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من 
 يــوم الإثنين الــواقــع في 30 / 12 / 2019.
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الآن،  الحزب سيواجه،  أن  ويــؤكــدون 
ــــى قــــاعــــدة لــنــدنــيــة،  واقــــــع تـــحـــوّلـــه إلـ
بــعــدمــا خــســر جــــــذوره فـــي الــشــمــال، 
أن حماسته  أمــام واقــع  كما سيتألم 
رت ناخبيه 

ّ
نف ثــانٍ،  استفتاء  لإجــراء 

»العمّال«  التقليديين. فقد ذهب المدّ بـ
ــتـــوقـــع، حــيــث  ــو مـ إلـــــى أبـــعـــد مـــمّـــا هــ
ــدن الإنــكــلــيــزيــة  أصـــبـــح حـــزبـــا فـــي المـــ
مقاعده  بعدما سقطت  وضواحيها، 
فـــي مــعــاقــلــه الــتــقــلــيــديــة، فـــي أنــحــاء 
وسط وشمال إنكلترا وشمال ويلز، 

في يد »المحافظين«.
ولكن بالرغم من كل ما تقدّم، لا يزال 
»كوربينية«،  البعض يصرّ على أن الـ
ــة 

ّ
الــتــي تــشــكّــلــت وتـــحـــوّلـــت إلــــى مــظــل

ــمـــع مـــخـــتـــلـــف فـــصـــائـــل  واســـــعـــــة تـــجـ
ــن تــخــتــفــي عــلــى  حـــــزب »الــــعــــمّــــال« لــ
الــقــريــب، ولا سيما أن كــوربــن  المـــدى 
الـــذي أعــلــن أنــه لــن يــقــود الــحــزب إلى 
انتخابات عامّة مقبلة، أكد في الوقت 
ــــى حــن  ــلـــى رأســـــــه إلــ ذاتـــــــه بــــقــــاءه عـ
اخــتــيــار قــائــد جـــديـــد. وإن كــــان هــذا 
الخليفة  أن  فهو  شيئاً،  يعني  الأمـــر 
المــقــبــل، سيكون امــتــداداً لأفــكــاره، ما 
يــعــنــي أن »جــيــريــمــي كــوربــن انتهى 
ــمّـــال، لــكــن الــقــتــال  ــعـ كــقــائــد لـــحـــزب الـ
لــلــتــو«، بحسب موقع  على إرثـــه بــدأ 

»بوليتيكو ــــ أوروبا«.
مــن هـــذا المــنــطــلــق، أكــــدت مــجــلــة »ذي 
ــيـــة، أن  ــانـ ــبـــريـــطـ ــيـــســـت« الـ إيـــكـــونـــومـ
ــال« الـــــــذي شـــهـــد عـــــــودة إلـــى  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ »الـ
مايكل  بعد هزيمة  الوسط، مباشرة 
هـــذا  ــه  ــ ــواجـ ــ يـ ــن  ــ لـ  ،1983 عــــــام  فــــــوت 
فالفترة  السرعة.  بهذه  الآن،  الــواقــع، 
الانتقالية التي سيقودها كوربن قد 
الــحــزب. ويــبــدو من  تــحــدّد مستقبل 
الــذي  الــتــنــاقــض  أن  المــثــيــر للسخرية 
ــــذي ســيــحــافــظ  يــحــكــم الـــحـــزب هـــو الـ
على وجــوده، ذلك أن »الكوربينيين« 
كـــانـــوا نــاجــحــن فـــي الــســيــطــرة على 
الحزب، بالقدر نفسه الذي كانوا فيه 
فــاشــلــن فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــبــاد، 
التي  إيــكــونــومــيــســت«،  »ذي  بحسب 
يــمــلــكــون الأدوات،  أنـــهـــم  إلــــى  لــفــتــت 
الذين  الأقوياء،  الحزبيين  والأعضاء 
ســيــمــكّــنــونــهــم مــــن ذلــــــك، ولا ســيــمــا 
ــمّــــال« الــعــقــلــيــة  أن طـــاقـــة حــــزب »الــــعــ
في  اليسار.  عند  تــزال  لا  والعاطفية 
لديه  ككل  »الحزب  أن  يبدو  النهاية، 
رغبة قليلة في العودة إلى الوسط«، 

ة.
ّ
وفق المجل

الهزيمة  عــن  كــوربــن  جيريمي  اعــتــذر  ــس،  أمـ

التشريعية،  الانتخابات  في  بحزبه  لحقت  التي  التاريخية 

جونسون.  بوريس  بزعامة  »المحافظين«  بمواجهة 

 بالمسؤولية قد لا يلغيان حقيقة بقاء 
ٌ

 واعتراف
ٌ

اعتذار

يعني  ما  انتقالية.  فترة  خــال  الحزب،  رأس  على  كوربن 

عمله على إيصال خليفة له، يكون امتداداً لأفكاره

ة الهنــدوسية«
ّ

نة« الهندي: تهميش المسلمين في »الأم
َ

»قانون المواط

من الحقيقي القول إن

»بريكست« أظهر انقساماً حاداً في 

الحزب كما في السياسة البريطانية

رفضت المعارضة القانون

د الطريق أمام منح 
ِّ

الذي يمه

الجنسية على أساس الدين

ة« باقية
ّ

»الكوربيني

... إلى حين

بريطانيا

تقرير

 الساحة لمعركة على مستقبل الحزب بين أتباع جناح اليسار وبقايا اليسار الوسط )أ ف ب(
ّ

تستعد

نادين شلق

منذ انتخابه قائداً لحزب »العمّال«، 
ــورن جيريمي  ــع ســـنـــوات، قــ قــبــل أربــ
ــوربـــن، مـــــرّات عـــــدّة، بــمــايــكــل فـــوت،  كـ
الــذي قــاد الحزب إلــى هزيمة مدوّية 
أمــــام مــارغــريــت تــاتــشــر، عـــام 1983. 
 Manifesto الـــوقـــت، وُصــــف  ذلـــك  فـــي 
فـــوت الــيــســاري بــأنــه »أطــــول رســالــة 
 Manifesto أمّا  التاريخ«.  في  انتحار 
كوربن فقد كان، تقريباً، أطول بثلاث 
، ولا 

ً
مـــــــرّات، بــيــنــمــا بــــدا أكـــثـــر فـــشـــا

ســيــمــا أنـــه قـــاد حـــزب »الـــعـــمّـــال« إلــى 
أســوأ هزيمة له، منذ عام 1935. هذا 
ــة »ذي أتــانــتــك« 

ّ
الــتــمــهــيــد هـــو لمــجــل

بموجبه  صت 
ّ

لخ والـــذي  الأميركية، 
رحت، 

ُ
الـــواردة التي ط معظم الأفــكــار 

تعقيباً على  المــاضــيــن،  اليومين  فــي 
هزيمة »العمّال« الأخيرة.

الأكــيــد الآن، هــو أن الــســاحــة تستعد 
لمــعــركــة عــلــى مــســتــقــبــل الـــحـــزب، بين 
اليسار  وبقايا  اليسار  جناح  أتــبــاع 
 مـــا ســيــجــري تــنــاولــه، 

ّ
الـــوســـط. وكــــل

فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، ســيــتــحــرّك بــنــاءً 
على الأسئلة الآتية: كيف خسر حزبٌ 
العاملة،  الطبقة  ل 

ّ
يمث أن  مــن  تمكّن 

أمام شخص مثل بوريس جونسون؟ 
ــال« عــلــى  ــمّــ ــعــ هــــل قـــضـــت هـــزيـــمـــة »الــ
الــكــوربــيــنــيــة كــفــكــرة؟ هــل هــي كافية 

 عن 
ً
والــجــيــنــيــة والــزرادشــتــيــة، فــضــا

المسيحية، إذا تمكّن هؤلاء من إثبات 
أو  أفغانستان  أو  باكستان  مــن  أنهم 
البلاد  إلى  وأنهم دخلوا  بنغلاديش، 
الــتــعــديــات  قــبــل عـــام 2015. وتـــنـــصّ 
عــلــى أنـــه لــن يــكــون لــزامــا عــلــى هــؤلاء 
المشار إليهم ســوى الإقــامــة أو العمل 
ــدّة ســــت ســــنــــوات حــتــى  ــ فــــي الـــهـــنـــد لمــ
نة 

َ
 المواط

ّ
يتأهّلوا للحصول على حق

بالتجنيس. ويعقب القانون الجديد، 
ى  وفـــق الــحــكــومــة، مــمــارســة مــا يسمَّ
ـــنـــة، بـــهـــدف الــتــعــرّف 

َ
تــســجــيــل المـــواط

ص 
ّ
والتخل الشرعيين  المقيمين  على 

مـــن المــقــيــمــن فـــي الـــبـــاد بــشــكــل غير 
 تعهّد شاه بطرحها 

ٌ
قانوني. ممارسة

على مستوى البلاد، واعداً بتخليص 
لين«.

ِّ
الهند من »المتسل

العنصرية  الصفة  نــزع  وفــي معرض 
ــرّر رئــيــس الــحــكــومــة،  عـــن الـــقـــانـــون، بــ
مـــــودي، اســتــثــنــاء المسلمين  نـــاريـــنـــدا 
مِـــن الــــدول الــثــاث، بــالــقــول إن هــؤلاء 
»ليسوا في حاجة إلى حماية الهند«. 

ــل يـــجـــب عــلــى  ــ لــتــنــحــيــة كـــــوربـــــن؟ هـ
الحزب رفض أفكاره؟

الإجابات كثيرة، تماماً كما الأسباب 
الــهــزيــمــة. إلا أن كلمة  الــتــي أدّت إلــى 
واحدة تجمع مختلف أجزاء المشهد، 
»بــريــكــســت«، الــتــي قــد تبدو  وهـــي الـــ
مبرّراً للبعض، وحجّة للتعمية على 
الآخر.  البعض  إلى  بالنسبة  الواقع، 
المدافعون عن كوربن، يقدمونها على 
»الــعــمّــال«.  هزيمة  وراء  السبب  أنــهــا 
أمّـــا نــاقــدوه ومــعــارضــوه، مــن داخــل 
الحزب وخارجه، فيرون أن الحقيقة 
»الكوربينية« وكــوربــن، هما  أن  هــي 

سبب الأزمة.
ـــن الــحــقــيــقــي  ــدّم، مـ ــ ــقـ ــ بـــمـــعـــزل عـــمّـــا تـ
انقساماً  أظهر  »بريكست«  إن  القول 
حـــاداً فــي الــحــزب، كما فــي السياسة 
البريطانية. »البريكست هيمَن«، في 
النهاية، قــال وزيـــر المـــال فــي حكومة 
ــل، الــــــذي يــعــدّ  ــدونــ ــاكــ الـــظـــل جـــــون مــ
مـــن أحــــد أبـــــرز المـــقـــرّبـــن مـــن كــوربــن 
والمـــروّجـــن لأفــكــاره. مــاكــدونــل أذعــن 
ــمـــحـــورت  لـــلـــهـــزيـــمـــة، فـــــي مــــعــــركــــة تـ
»البقاء  حــول  البعض  إلــى  بالنسبة 
ــة ضــد  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــد المـــــــــغـــــــــادرة«، و»المــ ــ ضــ
البلدة«، و»الشباب ضد كبار السن«، 

و»الانفتاح ضد الحمائية«.
ــذا المــنــطــلــق، تــمــكّــن بــوريــس  ــن هــ ومــ
جـــونـــســـون مــــن امـــتـــصـــاص الــــواقــــع 

 يكونوا من المسلمين. وتقول 
ّ

شرط أل
حــكــومــة حــــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جــانــاتــا« 
الـــقـــانـــون  المـــتـــطـــرف إن  الـــهـــنـــدوســـي 
الرئيس رام ناث كوفيند  عه 

ّ
الــذي وق

يـــوم الــخــمــيــس، بــعــد إقــــرار تعديلاته 
ر 

ّ
الأربعاء، سيوف البرلمان  تي 

َ
غرف في 

ــاد  ــهــ ــطــ ــن الاضــ ــ »مـــــــــــاذاً لــــلــــفــــارّيــــن مــ
الديني«. لكن مشروع »قانون تعديل 
نة« )CAB(، الذي كان قد قدّمه 

َ
المواط

وزير الداخلية آميت شاه أمام مجلس 
الــنــواب وســط جــدل صاخب، رفضته 
كونه  المــعــارضــة  السياسية  الأحــــزاب 
ــد الــطــريــق أمــــام مــنــح الجنسية  يــمــهِّ
ــن. كــذلــك،  ــديـ الــهــنــديــة عــلــى أســــاس الـ
يرى المعارضون في إدخال تعديلات 
نة« القائم منذ 64 

َ
على »قانون المواط

المهاجرين  منحَ  والـــذي يحظر  عــامــا، 
ــنــة، جــزءاً 

َ
 المــواط

ّ
غــيــر الــشــرعــيــن حـــق

مــن بــرنــامــج حــكــومــة نــاريــنــدا مــودي 
البالغ عدد  المسلمة  الأقلية  لتهميش 

أبنائها نحو 200 مليون نسمة.
وجرى تعديل بند في القانون القائم 
)ينصّ على ضرورة أن يقيم المهاجر 
في الهند أو يعمل لمصلحة حكومتها 
الاتــحــاديــة لمـــدّة لا تقل عــن أحــد عشر 
 التقديم 

ّ
ــى لــه حـــق

ّ
عــامــا حــتــى يــتــســن

يُستثنى  الجنسية(،  على  للحصول 
بموجبه أفراد من ستّ أقليات دينية، 
والــبــوذيــة  والــســيــخ  الهندوسية  هــي: 

وهو ما يُعزى إلى أن »الــدول الثلاث 
المـــشـــار إلــيــهــا إســـامـــيّـــة، ســـــواء كما 
أو بسبب  عــلــيــه دســـاتـــيـــرهـــا  نـــصّـــت 
أفعال مسلحين إسلاميين يستهدفون 
الأقــلــيــات الــديــنــيــة الأخـــــرى«، بحسب 
الــصــحــافــي راغـــــاوان جــاغــانــاثــان في 
مجلة »سواراجيا« في معرض الدفاع 
عــن مــشــروع القانون فــي وقــت سابق 
مــن الــعــام الــجــاري. يــتــســاوق ذلــك مع 
عــــزم الــحــكــومــة الإســــــراع فـــي تطبيق 
البرنامج القومي للحزب الحاكم، في 
الإرهـــاب«،  إطــار ما تسميه »محاربة 
ــا، قـــــــرّرت فــي  ــه أيــــضــ ــلـ والـــــــذي مــــن أجـ
آب/ أغــســطــس إلـــغـــاء الــحــكــم الــذاتــي 
لإقـــلـــيـــم كــشــمــيــر وتــفــكــيــكــه لــيــصــبــح 
إداريــا،  إقليمين منفصلين  مكوّناً من 
و»لاداخ«،  وكــشــمــيــر«  »جـــامـــو  هـــمـــا: 
»تــحــريــرهــمــا مــن الإرهــــاب والــنــزعــة  لـــ

الانفصالية«.
ــذي يـــنـــطـــوي عــلــى  ــ إقـــــــرار الـــقـــانـــون الــ
وفق  طبيعته«،  فــي  أســاســي  »تمييز 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، أثـــــــار احـــتـــجـــاجـــات 
واســــــعــــــة فــــــي شـــــمـــــال شــــــــرق الــــبــــاد 
المــتــاخِــم لــبــنــغــاديــش، حــيــث يخشى 
سكّان تلك المناطق أن تتجاوز أعداد 
الحدود  عبر  ق 

ّ
تتدف التي  المهاجرين 

أعدادهم هم، وأن يُحدث ذلك تغييراً 
في الهوية الثقافية لمنطقتهم. ويقول 
آلاف المحتجين في ولايــة آســام )ثلث 

ــتــــي تــشــهــد  ســـكـــانـــهـــا مـــســـلـــمـــون(، الــ
احــتــجــاجــات مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي 
ــة«،  ــ ــنـ ــ ـ

َ
ــواط ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة »قـــــانـــــون المـ

إن الـــقـــانـــون ســيــفــتــح المــنــطــقــة أمــــام 
غير  مِن  الأجانب  المهاجرين  قات 

ّ
تدف

ــر الـــذي قــد يـــؤدي إلــى  المــســلــمــن، الأمـ
تغيير البنية الديموغرافية للمنطقة، 
وبالتالي خدمة ما يسعى مودي إلى 
تــطــبــيــقــه فـــي كــشــمــيــر. وفــيــمــا سعى 
آميت شاه، أول من أمس، إلى طمأنة 
ــات الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال شــرق  الــــولايــ
 إن الــحــكــومــة ستحمي 

ً
الــبــاد، قــائــا

»ثــقــافــتــهــم وهـــويـــتـــهـــم الاجــتــمــاعــيــة 
فإن  السياسية«،  وحقوقهم  ولغتهم 
اعــتــمــاد الـــقـــانـــون أثــــار غــضــبــا أيــضــا 
ــواب فـــــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــنــ ــ ــ لــــــدى بـــعـــض ال
هــــذا الأســــبــــوع، حــيــث قـــارنـــه أحــدهــم 
بـــالـــقـــانـــون المـــنـــاهـــض لــلــيــهــود الـــذي 
اعتمده النازيون في ثلاثينيات القرن 
المـــاضـــي. واعــتــبــر راوول غــانــدي من 
»حزب المؤتمر« المعارض أن القانون 
ـــل »مــــحــــاولــــة لـــلـــقـــيـــام بــتــطــهــيــر  يـــشـــكِّ
إتني فــي شمال شــرق« الــبــاد، حيث 
نــشــرت الــهــنــد آلاف الــجــنــود اعــتــبــاراً 
خدمة  حجبت  بعدما  الخميس،  مــن 
الإنــتــرنــت وفـــرضـــت حــظــراً لــلــتــجــوال 
لطالما  ولايــة  في  الاحتجاجات  لكبح 

لت بؤرة لتوترات إتنية.
ّ
مث

مــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 

ــران خــــــان، إقـــــرار  ــمــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، عــ
القانون، معتبراً أن »سياسة حكومة 
ناريندرا مودي العنصرية وتهديداته 
النووية لباكستان تشبه السياسات 
الــعــنــصــريــة لــلــنــازيــن خــــال الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة«. أمـــا فــي واشنطن 
الـــتـــي تــســتــقــبــل وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
والــــدفــــاع الــهــنــديــن الأربــــعــــاء لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
صعود  مواجهة  فــي  والاستراتيجي 
نفوذ الصين، فقال ناطق باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة إن »الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
 الـــهـــنـــد عـــلـــى حـــمـــايـــة حــقــوق 

ّ
تـــحـــض

بالدستور  التزاماً  الدينية  أقلياتها 
الـــهـــنـــدي وبــالــقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة«. 
وفــيــمــا عـــبّـــر المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي حــول 
الحريات الدينية، سام براونباك، عن 
لفت  الهندية،  للمؤسسات  الاحــتــرام 
»الــقــلــق« إزاء  إلـــى أن بــــاده تــشــعــر بـــ
إلــى »التمسك  الهند  الــقــانــون، داعــيــا 
ــان  ــة«. وكــ ــوريــ ــتــ ــدســ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا الــ
الانتقاد أشدّ نبرة من خارج الإدارة؛ 
إذ دعت »اللجنة الأميركية للحريات 
الدينية الدولية« إلى النظر في فرض 
عقوبات على وزير الداخلية الهندي 
 
ً
نة«، واصفة

َ
على خلفية »قانون المواط

»الاســـتـــدارة الــخــطــيــرة في  الــقــانــون بــــ
الاتجاه الخاطئ«.

)الأخبار(

واللعب على أوتاره، وهو ما لم يفقه 
كوربن وجناحه اليساري القيام به، 
ذلـــك أن هـــذا الــجــنــاح لــم يــكــن يسعى 
إلى إنقاذ قائده، بقدر ما كان يعمل 

عـــلـــى تـــأطـــيـــر المـــعـــركـــة عـــلـــى روحـــيـــة 
الخاصة.  بناءً على شروطه  الحزب، 
بــالــتــالــي، يــبــدو أن جــونــســون تمكّن 
مـــن جــمــع المـــصـــوّتـــن عــلــى الـــخـــروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وراء حــزبــه، 

فــي المــكــان ذاتـــه حــيــث انــكــســر جناح 
الداعين إلى البقاء. بل أكثر من ذلك، 
ــتـــيـــار  ــان بـــإمـــكـــان الـــنـــاخـــبـــن الاخـ ــ كــ
ــمّــــال«، و»الــديــمــوقــراطــيــن  بـــن »الــــعــ
ــيـــن» وحـــــــزب »الــــخــــضــــر«،  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
و»الــــحــــزب الــوطــنــي الاســكــتــلــنــدي«، 
ها إلى إجراء استفتاءٍ 

ّ
والتي دعت كل

ثانٍ على »بريكست«، لكنهم اختاروا 
»المحافظين«، في ما قد يعدّ اعتراضاً 

على الذهاب باتجاه هذا الخيار.
ــك، هــنــاك مـــن يـــرى أن  بــالــرغــم مـــن ذلــ
يكمن  الهزيمة  وراء  الرئيس  السبب 
ــن الــســيــاســة  ــن مــ ــوربــ ــواقــــف كــ ــي مــ فــ
 
ّ
الــــخــــارجــــيــــة، والـــــتـــــي كــــانــــت مـــحـــط

حساب  على  طويلة  لفترة  اهتمامه 
السياسة الداخلية. وقد تمكّن هؤلاء 

وغــيــرهــم مـــن الاســتــثــمــار فـــي بعض 
المــواقــف، والترويج لجزء منها  هــذه 
على أنه مضيعة للوقت، مثل تركيزه 
على مــحــاربــة الإمــبــريــالــيــة، فــي حين 
احـــتـــجّ آخــــــرون عــلــى مـــواقـــف أخـــرى 
كبير،  بشكل  للجدل  مثيرة  ــبــرت 

ُ
اعــت

ولا سيما تلك المرتبطة بتصريحات 
ــائـــه  ــقـ لـ عــــــن   ،2009 عــــــــام  كـــــــوربـــــــن، 
»أصـــدقـــائـــه« مـــن حــركــة »حــمــاس«  بــــ
ــســتــقــدم 

ُ
وحـــــزب الـــلـــه. تــصــريــحــات ت

ضدّه في كل مناسبه، وخصوصاً في 
سياق اتهامه بمعاداة السامية، التي 
كان لها دور كبير أخيراً في تحريك 

جزء من الناخبين ضدّة.
ــى الــعــديــد من 

ّ
فـــي المــحــصّــلــة، يــتــخــط

ــاب إلـــــى الـــنـــتـــائـــج،  ــ ــبـ ــ ــبــــن الأسـ المــــراقــ

تشهد مناطق شمال 

شرق الهند احتجاجات 

ت إلى 
ّ

غير مسبوقة أد

مقتل 6 أشخاص، على 

خلفية إقرار حكومة 

ناريندا مودي الهندوسية 

القومية »قانون 

، بما 
ً

لا
َّ

عد
ُ

نة« م
َ

المواط

نة 
َ

 المواط
ّ

يمنح حق

للأقليات الدينية غير 

المسلمة، الوافدة من 

باكستان وبنغلادش 

وأفغانستان

 إضافية 
ً
خذت حكومة الهند خطوة

ّ
ات

تـــنـــطـــوي عـــلـــى تــمــيــيــز واضــــــح ضـــدّ 
الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة، فـــي ســـيـــاق فــرض 
تعريفها لهوية البلاد »الهندوسية«. 
 أقــــــرّت بــمــوجــبــهــا تــعــديــات 

ٌ
خـــطـــوة

ــنــة«، مــن شأنها 
َ
عــلــى »قــانــون المــواط

للمهاجرين  ــنــة 
َ
المــواط  

ّ
حــق تمنح  أن 

 من 
ّ

غير الشرعيين الــوافــديــن مــن كــل
وأفغانستان،  وبنغلادش  باكستان 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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القاهرة ــ مصطفى شلش

جرى العُرف أن يتم نقد المثقفين الذين 
ويساهمون  للسلطة،  قلمهم  رون 

ّ
يسخ

فـــي تــخــديــر الــشــعــوب لــدفــعــهــم لتحمّل 
المـــزيـــد مـــن الــبــطــش والــطــغــيــان. وغــالــبــا 
مـــا يُـــمـــدح المــثــقــفــون المـــعـــارضـــون، فهم 
الأنظمة.  المشتبكون والشوكة في حلق 
ــــدح وتـــدفـــق الإشــــــادة بــالمــواقــف  ــع المـ ومــ
الــجــادة  الـــقـــراءة  تغيب  ــثــوريــة،  ال والآراء 
عملية  تغيب  »الــثــوريــن«.  هـــؤلاء  لفكر 
ــذي يــنــحّــي الــكــلــمــات  ــ الــنــقــد الــحــقــيــقــي ال
عدالة،  ديمقراطية،  حرية،  )مثل  الرنانة 
.. إلخ( لكي نكشف عن البُعد التنفيذي 
لهؤلاء  والتنظيرات  للأفكار  والمنطقي 
الشعارات،  فالثورة لا تكمن في  الثوار. 
بل في إمكانية تحقيق هذه الشعارات. 
كــمــا أن الــثــائــر لــيــس صــفــة أو وظــيــفــة 
تغيير شاملة  »حالة  أعتبرها  أن  يمكن 
لــإنــســان« تبدأ مــن داخــلــه وتشمل كل 
مــا حــولــه، ولــيــس بــالــضــرورة أن تكون 
حالة التغيير حالة إيجابية أو ملائكية، 
تــكــون معقولة وبــأقــل قدر  بــل يجب أن 
مــن الأخــطــاء لــتــقــدم نسخة أفــضــل من 
الإنسان والمجتمع المحيط به، لا أن تكون 
سلبية وتجلب معها الكوارث وعاصفة 

بالإنسان والمجتمع.
الكتابة  في  كثيراً  تـــردّدت  الحقيقة،  في 
الأشقر  وأطــروحــات جيلبير  أفكار  عن 
اللبناني  »الـــيـــســـاري«  المــفــكــر   )1951(
المعروف وخصوصاً كتبه »الشعب يريد: 
بــحــث جـــذري فــي الانــتــفــاضــة العربية« 
)2013(، و»انتكاسة الانتفاضة العربية: 
و»تفكيك   ،)2016( مــرضــيــة«  أعــــراض 
ــول الانـــتـــفـــاضـــة  ــ ــورة: دراســـــــــات حــ ــ ــثــ ــ ــ ال
المصرية والربيع العربي«. ويعود سبب 
أنــنــا فــي مجتمعات تعيش  إلــى  الــتــردّد 
ــدام  ــعــ ــاط وصـــــراعـــــات وانــ ــطـ ــحـ فـــتـــرة انـ
الإنسانية. وعليه، فأي  الحقوق  لأبسط 
ــة«،  ــريـ ــوار تــكــســوه كــلــمــات مــثــل »حـ ــ حـ
سينتصر  »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«...  ــة«،  ــرامــ »كــ
يــــحــــاول أن  ــوار  ــ ــ بـــســـهـــولـــة عـــلـــى أي حـ
للوضع  ملائمة  تنفيذية  أفكار  تكسوه 
ــربــــي. حــــوار  ــعــ ــ المـــتـــفـــجـــر فــــي الــــوطــــن ال
حقيقة  بنصف  سينتصر  الــشــعــارات 
ألا وهــي أن وضــع الإنــســان فــي الشرق 
ــط مــنــحــدر. ســيــنــتــصــر عــلــى أي  ــ الأوسـ
حوار يحاول أن يضع مشروعاً وطنياً 
يضمن حق الإنسان بداية في خلق بيئة 
اقــتــصــاديــة سليمة  ثــم خلق بيئة  آمــنــة، 
بالتزامن مع خلق آليات تنفيذية لمفاهيم 
الأمـــــن الـــقـــومـــي والـــبـــعـــد الــديــمــوغــرافــي 
ــــح الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وكــيــفــيــة  والمــــصــــال
تقاطعة 

ُ
التعامل مع الصراعات الغربية الم

على أراضينا.

سوريا فضحت كثيرين

مقال  أو  تقرير  أو  كتاب  أي  تقرأ  عندما 
لــجــيــلــبــيــر الأشــــقــــر، ســتــجــد كـــثـــيـــراً مــن 
ووحشية  والديمقراطية  الحرية  كلمات 
الأنظمة العربية وقمع السيسي وهمجية 
الأســـــد. هــــذا صــحــيــح، ولــــن نــكــذبــه، لكن 
مــــاذا بــنــى جــيــلــبــيــر مـــن هـــذه الــشــعــارات 
 
ً
والاستنتاجات عن الأنظمة العربية؟ مثلا
فــي المــلــف الــشــائــك لــلــغــايــة وهـــو ســوريــا، 
نـــجـــد أن جــيــلــبــيــر فــــي إحــــــدى كــتــابــاتــه 
عن  يدافع   )2016 سبتمبر   19 )بتاريخ 
جــبــهــة »الــنــصــرة« )فــتــح الـــشـــام( ويــبــرّر 
بالشكل  إرهــابــيــة  ليست  منظمة  كونها 

 يعلم أن المعارضة السورية 
ّ

التالي: »الكل
لا تنظر إلى »جبهة فتح الشام- النصرة« 
الــجــبــهــة  قــــتــــال  أن  إذ  رئـــيـــســـي،  كــــعــــدوّ 
الأســاســي مــوجّــه ضــد الــنــظــام الــســوري، 
إرهابية  عمليات  ذ 

ّ
تنف لم  بأنها  ناهيكم 

في الخارج، خلافاً لتنظيم »داعش« الذي 
ــه قــتــالــه الــرئــيــســي فـــي ســـوريـــا ضد  وجّــ
المعارضة السورية بعربها وكردها ودبّر 

أعمال قتل همجية في شتى البلدان«.
الــفــقــرة الــســابــقــة تــجــعــلــنــا نــتــســاءل: هل 
ــاب؟ وهــل  ــ ــ يــــدرك جــيــلــبــيــر مــفــهــوم الإرهـ
السوريين؟  يتمثل في قتل  الثوري   

ّ
الحل

نــعــم الــســوريــن، فــــالآلاف مِـــن الــســوريــن 
ويهانون  ويعذبون  ويسجنون  يجلدون 
في سجون جبهة »النصرة« في مناطق 
سيطرتها، وهل هذا بسبب وحشية نظام 
الأسد؟ وهل ممكن أن ينتج عن الإرهاب 
نظام ديمقراطي؟ يخلط جيلبير الأشقر 
ــا بــــن الـــنـــظـــريـــة الـــثـــوريـــة والــتــنــفــيــذ  ــ دومــ
والتعدد الإيديولوجي الناتج عن التنفيذ، 
فهو يدافع عن الجولاني ويهاجم ستالين 
المــاركــســيــة بجمود  الأخـــيـــر أصــــاب  لأن 
عقائدي. أما الجولاني ضد نظام الأسد، 
فيمكن أن يُعتبر مؤسس الدياليكتيك في 

القرن الحديث!
يتهم جلبير الغالبية بالجمود العقائدي، 
ــوات وهـــذا  ــة مــ فــالــيــســار الــقــديــم فـــي حــال
هل  عنهم؟  يختلف  مــاذا  ولكن  صحيح. 
قام جيلبير بوضع مواقفه موضع جدل 
واعــتــذر عن كتاباته لصالح  ذاتــي،  ونقد 
»الــنــصــرة«؟ هــل قــدم أسباباً موضوعية 
عــــن تــفــجــر الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا بــــدون 
ــتــعــويــل عــلــى وحــشــيــة الأســـــد وإيـــــران  ال
وروسيا؟ ولماذا على الاشتراكي التقدمي 
أن يــطــالــب بـــوجـــود أمــيــركــي عــلــى أرض 
ــتـــي يـــديـــن فــيــهــا  ــلــحــظــة الـ ســــوريــــا فــــي ال
الـــوجـــود الأجــنــبــي الــتــابــع لـــأســـد؟ هــذه 
ليست أسئلة ولا تصيداً لجيلبير بل هي 
إجــابــات ومــواقــف نجدها بطول وعرض 

كتاباته.

مصر غير المفهومة 

كنت أحد الحاضرين على أرض الواقع 
ــورة  ــثـ الـ يـــنـــايـــر 2011 فــــي خـــضـــم  فــــي 
المــــصــــريــــة، مـــمـــن يـــمـــســـكـــون الــعــصــي 
الــشــوارع  لحماية  الشعبية  الــلــجــان  فــي 
ــــثــــوري. كــنــت حــالمــا  ولإعـــــان الــنــصــر ال

ــكـــن مــــع مـــــــرور الـــــوقـــــت، لــم  ــا. لـ ــ ــمــ ــ وواهــ
أتــحــول إلــى جــاهــل. فقد أدركـــت أن كل 
الإخــوان  التغيير ذهبت بصعود  فرص 
بل  العنف،  وزاد  السلطة  إلــى  المسلمين 
تــمــت شــرعــنــتــه لــلــقــضــاء عــلــى الـــثـــورة 
تماماً. هذا ما لم يدركه جيلبير الأشقر. 
هو يرى أنه رغم اعترافه بحماقة مرسي 
ديمقراطياً، إلا أنّ الصندوق هو الفيصل. 
ـــخـــب بــصــنــدوق، 

ُ
ــل الـــجـــولانـــي إن انـــت هـ

يجب على شعب كامل الخضوع له؟ قد 
الجولاني  ليسوا  الإخــــوان  أنّ  تخبرني 
أو البغدادي، سأخبرك أنهم أســوأ، فهم 

ــد،  ــام واحـ شــلــوا الـــدولـــة المــصــريــة فــي عـ
كانوا كالجراد يريد ابتلاع كل شيء، ما 
سبب معاناة كبيرة للمصريين: فوضى 
والكهرباء،  والبنزين  والــغــذاء  الأمــن  في 
تقريباً  في كل مكان  إرهابيين  وظهور 
في التلفزيون والإذاعة والمساجد وحتى 
ــام إعــــان  ــ ــاعــــات الأفـــــــــراح. وأخــــيــــراً قـ قــ
الإخــــــــوان فــــي مـــؤتـــمـــر حـــضـــره رئــيــس 
الجمهورية شخصياً معلناً فيه الجهاد 
على سوريا! هذا ما لا يدركه أو لم يكن 
عــلــى هـــوى جيلبير الأشــقــر فــي كتابه 
أعــراض  العربية:  الانتفاضة  »انتكاسة 
مرضية«. فرغم اهتمام الأشقر بالسياق 
الإقليمي، إلا أنه لم ينظر لخطر استمرار 
الإخوان في مصر على المنطقة وسوريا 
تحديداً. فلا يهم إن دمّرنا سوريا، فما 
ــا؟ عــفــواً  ــا مــصــر أيـــضـ ــرنـ ــع إن دمـ ــانـ المـ
سيقول نصنع حرية في دولتين. ومن 
الــتــام في  الغياب شبه  للقارئ  المــاحــظ 
تــنــاول أي بُــعــد لــأمــن الــقــومــي العربي. 
ــهــامــات 

ّ
الات بكيل  فــقــط  الأشــقــر  يكتفي 

لما يسميه »اليسار المقاوم للإمبريالية« 
والسؤال هنا: هل يجب أن يكون اليسار 

لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة؟  كــمــا لا يكلف  مـــوالـــيـــا 
الاجتماعي  البحث  عناء  نفسه  الأشقر 
يه الماركسية. فلو 

ّ
والاقتصادي رغم تبن

كــانــت أســبــاب الاحــتــجــاجــات فــي مصر 
اقــتــصــاديــة والــنــظــام الــعــســكــري يسرق 
الشعب ـــ وإن كان جزء من ذلك صحيحاً 
ـــ فكيف يضع فرضية أنّ الجهاز الأمني 
أفــراده  وبعض  اقتصادياً  يعاني  نفسه 

يقومون بإضرابات واحتجاجات؟
 المــتــنــاقــضــات لــدى 

ّ
لا إجـــابـــة هــنــا لـــحـــل

الأشقر، إلا عبر ظهور فئة مُنظمة تقوم 
ـــ الأمــنــي  ـــ ــعــســكــري ـ بـــمـــراوغـــة الـــنـــظـــام ال
المـــصـــري وتــفــكــيــكــه. فــالأشــقــر لـــم يـــدرك 
وضع الجيش في بناء الدولة المصرية منذ 
المجتمعي  الاندماج  وعملية  علي،  محمد 
الــعــســكــريــن والمــدنــيــن فــي الهياكل  بــن 
إليه  لم يتوصل  للدولة. هــذا كله  الإداريـــة 
الأشــقــر فــي تحليل الــشــأن المــصــري من 

ربيع ثورة 2011 حتى خريفها 2013.

ليبيا واليمن

ــر »انــتــكــاســة  ــذكــ ــ ــاب ســـالـــف ال ــتـ ــكـ ــي الـ فــ
العربية: أعراض مرضية«، لا  الانتفاضة 
الغرب  فــي  أحــداً  الأشــقــر  يُحمّل جيلبير 
ليبيا  في  حــدث  عمّا   

ً
مباشرة  

ً
مسؤولية

ــمــا لــيــبــيــا دمــــرت وقــصــفــت 
ّ
والـــيـــمـــن، كــأن

أنّ اليمن قــرّر  بـــدون تــدخــل، أم  وحــدهــا، 
الانــتــحــار مــن المــلــل. ومــن الطريف أيضاً 
أنــه أفــرد 6 صفحات فقط عــن مجريات 
الأحــــــداث فـــي الـــدولـــتـــن، ذاكـــــراً الــقــصــف 
ــعــــودي لــلــيــمــن فــــي نـــصـــف ســطــر،  ــــســ ال
ونــــصــــف الـــســـطـــر الآخـــــــر قــــــال فـــيـــه إن 
القصف  بــقــوة  ليس  الــســعــودي  القصف 

الروسي والإيراني لسوريا!

خاتمة

نــــمــــوذج جــيــلــبــيــر الأشــــقــــر عـــصـــيّ عــن 
أوضحت  كما  للغاية  بــل حصين  الــنــقــد، 
ــتـــبـــاك  ــة، ومـــــن الـــخـــطـــر الاشـ ــدمــ ــقــ فــــي المــ
»الــحــريــة« ومتوقع  لــواء  معه، فهو حامل 
الظواهر  ومحلل  العربي  الربيع  انــطــاق 
الــيــســار واليمين  الــنــيــولــيــبــرالــيــة و»نـــاقـــد« 
والــشــرق والــغــرب. لــن يعتذر عــن تحليل 
نــبــوءة.  غــيــر واقــعــي ولا يــعــتــرف بخيبة 
أتساءل  أن  هو  يسعني  ما  كل  وبالتالي 
حول مدى جدية أطروحاته. وهل تقترب 

من حياتنا الواقعية وأحداثنا الثورية؟

2223

 إلى ملعب صباه
ّ
خبر« المحلي

ُ
عودة »الم

ر« للربيع العربي  ماذا يريد جيـلبير الأشقر من الانتفاضة اللبنانية؟
ّ

بعدما »نظ
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ثقافة وناس

قضية

 يسار هذا الموالي للإمبريالية؟
ّ
أي

ثقافة وناس

تشهد بيروت، كما بغداد ـــــ وكلتاهما 

تعيش مرحلة عدم استقرار وأوقاتاً 

مظلمة وفق المفهوم الغرامشي 

ـــــ زيارات متزايدة من قِبل مثقفين 

ة منخرطين 
ّ

وأكاديميين أصولهم شرقي

ة في العمل »مخبرين محليين« 
ّ

كلي

ق بالشرق الأوسط لدى 
ّ
في ما يتعل

ة 
ّ

ة للإمبراطوري
ّ

المؤسسات الثقافي

المعولمة. وأغلب هذه المؤسسات 

ة السافرة. آخر 
ّ

أذرع ناعمة للهيمنة الغربي

هؤلاء البروفيسور جيلبير الأشقر، المرشد 

الثقافي الرسمي للجيش البريطاني، الذي 

كان يفترض أن يلقي محاضرة عن 

»السياق الإقليمي للانتفاضة اللبنانية« 

اليوم في »مانشن« )زقاق البلاط ـ بيروت( 

قبل أن تلغى في اللحظات الأخيرة. بأي 

أذنين ينبغي للمرء أن يستمع إلى أمثال 

با؟
ّ

هؤلاء العائدين فجأة إلى ملاعب الص

رسمة لجيمس 

جيلراي

)1756 ــ 1815(

قدم نفسه 

مرشداً من خلال 

مقابلة أجراها 

مع »معاريف« 

ة
ّ

الإسرائيلي

 لندن ــ سعيد محمد  

نحن الماركسيّين الآتون إلى الماركسية 
مــن الــبــؤس، لا مــن قــاعــات الأكاديميا، 
ــــن حـــســـاســـيّـــة مــفــرطــة  لـــديـــنـــا نــــــوع مـ
ــبــــرجــــوازي  ـــف الــ

ّ
تــــجــــاه نــــمــــوذج المـــثـــق

خصوصاً.  المــتــغــربّــة  وطبعته  عــمــومــا 
وقــــــد تـــعـــاظـــمـــت حـــســـاســـيـــتـــنـــا تـــجـــاه 
هـــــــــــــؤلاء أضــــــعــــــافــــــا بـــــعـــــدمـــــا كـــشـــفـــت 
ــة المـــتـــوالـــيـــة عــلــى  ــيّـ ــركـ ــيـ الــــحــــروب الأمـ
الــعــراق، وســوريــا، وليبيا عــن تهافت 
فــكــريــا، وســـذاجـــة مناهجهم،  أغــلــبــهــم 
ــذاتــــي حـــضـــاريـــا أمـــام  وانـــكـــســـارهـــم الــ
المــهــيــمــن الـــغـــربـــي... نــاهــيــك بــمــســارعــة 
المجهود  خدمة  في  د 

ّ
للتجن معظمهم 

الحربيّ للغزاة، سواء بتقديم المشورة 
ــيّـــات  ــولـــوجـ ــكـ ــايـ ــيـــل حــــــول سـ ــلـ ــتـــحـ والـ
الجماهير العربيّة كأدلاء محليين، أو 
بتولي إدارة العمل الثقافي والإعلامي 
ــتـــشـــويـــه وعـــيـــهـــا وإســــقــــاط  ــه لـ ــ ــوجـ ــ المـ
دولــهــا الــوطــنــيّــة بالعنف والـــدمـــاء، أو 
واجهة  فــي  قــيــاديّــة  أدوار  بلعب  حتى 

»الثورات« الملونة.
لفت في تلك المرحلة أن كثيرين 

ُ
ومن الم

ــرة الـــســـمـــراء،  ــبـــشـ مـــن هـــــؤلاء ذوي »الـ
ــا يــصــفــهــم  ــمـ ــة الـــبـــيـــضـــاء« كـ ــعــ ــنــ والأقــ
 ،)2007( الإيــرانــي حميد دبشي  المفكر 
وأساتذة  رين 

ّ
المنظ مقاعد  من  انتقلوا 

وتقطيعها  الــثــوريّــة  الفلسفة  تفسير 
)الجهلة( في  العرب  غاً للكادحين 

َ
مُض

الكرتونيّة،  العرب  يسارات  معسكرات 
إلى المقلب النقيض تماماً: حملة جُعَبٍ 
لــلــجــنــود الأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن 
متقدّمة  إشــارة  وطلائع  والفرنسيين، 
ــيّـــة،  ــــة الـــغـــربـ لـــأجـــهـــزة الاســــتــــخــــبــــاريّ
ومــنــتــجــو فــضــات فــكــريّــة مــعــبــأة في 
ــة لــيــســتــســيــغــهــا  ــرقـ ــتـــشـ قــــــواريــــــر مـــسـ
الــعــقــل الــغــربــي الــــذي لا يــريــد أن يــرى 
ســــوى ثــنــائــيــات الأبـــيـــض ـــــــ الأســـــود، 

ــــ يمكن  ســـوء نــيّــة أصــحــابــهــا الــثــابــتــة 
عن  ة 

ّ
مستقل نصوصاً  نقدياً  ــقــرأ 

ُ
ت أن 

ــلـــى طـــاولـــة  تــــشــــرّح عـ كـــاتـــبـــيـــهـــا، وأن 
الــتــفــكــيــك للكشف عــمّــا لــم تــقــلــه، وهــو 
ــر. ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــــإن ســـحـــابـــة  ــ ــ ــثـ ــ ــ الأكـ
مــن طرفهم  ــهــم 

ّ
المــت الــعــربــيّ،  الجمهور 

دائماً بالسطحيّة والسذاجة والجهل، 
لـــفـــظـــهـــم، وأســـقـــطـــهـــم مــــن حـــســـابـــاتـــه، 

ــاذ الــتــاريــخ  ــتـ ــر نــقــد أسـ ــظـ الــثــانــيــة )انـ
للكتاب في  هــيــرف  الأوروبــــيّ جيفري 
ــة »نــيــو ريــبــابــلــيــك« الأمــيــركــيّــة ــــ 

ّ
مــجــل

(. وقــد ســارع 
ً
عــدد نوفمبر 2010 مــثــا

وقتها لتقديم نفسه مرشداً من خلال 
»معاريف«  يوميّة  مع  أجراها  مقابلة 
الإســرائــيــلــيّــة )انـــظـــر مــقــال أســعــد أبــو 
خـــلـــيـــل فــــي »الأخــــــبــــــار« عــــن »المـــســـألـــة 
ــة« تعليقاً  ــرقـ والمـــحـ نــحــن  الـــيـــهـــوديّـــة: 
المقابلة وردّ الأشقر عليها(.  تلك  على 
يــصــبــح من  أن  بــعــدهــا  وكــــان طبيعياً 
العربي  للربيع  فكرياً  الــداعــمــن  عتاة 
ــوم( فـــي هــجــمــتــه عــلــى ســوريــا،  ــزعــ )المــ
مــســتــخــدمــا كـــل المــنــابــر الــتــروتــســكــيّــة 
لذم  الأميركيّة  النشر  ودور  والقطريّة 
الــنــظــام الـــســـوري، والــتــنــظــيــر لــثــورات 
انتكاساتها  المــلــونــة، وأســبــاب  الــعــرب 
ذا  مفكراً  دائماً  نفسه  مقدماً  اللاحقة، 
توجهات يساريّة. وها هو في بيروت، 
ات، لتقديم قراءته 

ّ
في هذا الوقت بالذ

حـــول »الــســيــاق الإقــلــيــمــي للانتفاضة 
اللبنانيّة«.

ــبـــع الاســــتــــمــــاع  ــطـ ــالـ ــان مـــــن المــــهــــم بـ ــ ــ كـ
لمـــحـــاضـــرة الـــبـــروفـــيـــســـور لــــو أقــيــمــت. 
ـــع بــشــكــل أو 

ّ
ــكّ مـــطـــل ــ فـــهـــو مــــن دون شـ

بآخر مــن لندن على بعض مــا يجري 
ــكــــون لــه  ــة. وقــــــد تــ ــقـ ــطـ ــنـ فــــي أجــــــــواء المـ
بالشأن  بالمعني  يــجــدر  نظر  وجــهــات 
لكننا  معرفتها.  والإقليمي  اللبناني 
ونحن نفعل ذلك، سنكون ماركسيين. 
أي أنـــنـــا نــضــع مـــا يــقــولــه هـــو وغــيــره 
مـــن »المـــخـــبـــريـــن« فـــي إطـــــار مــعــرفــتــنــا 
بمنطلقاته السياسيّة وسيرته المهنيّة 
ــفـــكـــريّـــة كـــمـــا الأجــــــواء  وارتــــبــــاطــــاتــــه الـ
والسياسية  والاجتماعيّة  التاريخيّة 
التي يعوم فيها. في نهاية الأمــر »قل 
ــل لـــك من  ــ ـ

ُ
لـــي كــيــف تــكــســب عــيــشــك، أق

ــاذا ســتــقــول«. ولا أحــد ينطق  أنـــت، ومـ
عن الهوى. كونوا هناك!

الأخــيــار فــي مواجهة الأشـــرار، وراعــي 
الأحمر  الهندي  مــطــارداً  النبيل  البقر 
المــتــوحّــش )الــنــســخ المحليّة مــن هــؤلاء 
ــن كــتــف  نـــقـــلـــوا بـــنـــادقـــهـــم الــــفــــاســــدة مــ
إلى  الثوريّة،  الأنظمة  وخدمة  اليسار 
كــتــف الـــسّـــالات الــحــاكــمــة فــي الخليج 
ومــمــثــلــيــهــم المــبــعــوثــن إلــــى بـــادنـــا(. 
ــلــفــت أن هــذه الاســـتـــدارات مــرّت 

ُ
لكن الم

الصهينة،  بوابة  من  تقريباً  جميعها 
عبر تقديم أوراق اعتماد للإسرائيلي 
عــلــى شــكــل مــنــتــجــات ثــقــافــيّــة )أبــحــاثــا 
مــقــابــات  أو  روايـــــــــات(  أو  ــيّـــة  أكـــاديـــمـ
صحافيّة مع عناوين ومجلات عبريّة 
فوا فيها صاغرين للنظام العبري 

ّ
تزل

أو نــقــدوا أيــقــونــات عــادتــه فــي مراحل 
ــوا أنـــفـــســـهـــم لــآخــر  ــ ــدّمــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــ
أقــرب ما يكون  بوصفهم عرباً طيبين 
ــد الــلــطــيــف  ــبـ ــعـ ــم لــلــعــم تـــــوم )الـ ــدهــ أحــ
وفــــق الــــروايــــة الأمــيــركــيّــة المـــشـــهـــورة(: 
ســـام  ورواد  ــاري  حــــضــ حــــــوار  دعــــــاة 
ــر لـــــأديـــــان والأيــــديــــولــــوجــــيّــــات،  ــابــ عــ
ــف مجتمعاتهم 

ّ
لــتــخــل ونــقــاد لاذعــــون 

وانـــحـــطـــاطـــهـــا، قــبــل أن تـــســـرع مــراكــز 
ــــاث والـــجـــامـــعـــات ومـــؤســـســـات  ــــحـ الأبـ
التبادل الثقافي المشبوهة إلى تبنيهم 
عالمياً،  لهم  والترويج  أعمالهم  ونشر 
المجزية  والوظائف  الجوائز  ومنحهم 
عــلــى نــحــو لــم يــعــد بإمكانهم الــتــنــازل 

عنه لأي سبب.
بالطبع، اختار بعضنا وقتها المشاهرة 
بتخوين هؤلاء، وإلقاء الأحذية عليهم 
. لكن 

ً
مـــا اســتــطــاعــوا إلـــى ذلـــك ســبــيــا

اعتصم بموقف فلسفي هادئ  أغلبنا 
يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم بـــوصـــفـــهـــم ضــحــايــا 
وعيهم الطبقيّ، وأنانيتهم الشخصيّة 
فرطة المرتبطة بذلك الوعي السلبيّ، 

ُ
الم

وأوهام العظمة المتورمة لديهم نتيجة 
وقلنا  والاجتماعية.  النفسيّة  مآزقهم 
على  ـــــ  الثقافيّة  هـــؤلاء  منتجات  بــأن 

وأصـــــــــاب كـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم بـــصـــدمـــات 
ا أرادوا لعب 

ّ
عصبيّة عبر تهميشهم لم

الـــعـــائـــديـــن من  المــنــقــذيــن  ــادة  ــقــ الــ دور 
المنفى.

ــراراً بالطبع.  أســمــاء هـــؤلاء ليست أســ
ــداً فــــؤاد  ــ ــيّ ــعـــرفـــون جــ فـــالـــلـــبـــنـــانـــيّـــون يـ
ــــــل عـــنـــد 

ّ
ــي المــــــفــــــض ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عــــجــــمــــي »الـ

البنتاغون« في عهد جورج بوش كما 
ــة »ذي نــاشــن« الأمــيــركــيّــة 

ّ
سمته مــجــل

)انـــظـــر مــقــالــة آدم شـــاتـــز فـــي عــــدد 10 
والــعــراقــيّــون   .)2003 أبـــريـــل  نــيــســان/ 
خـــبـــروا كــنــعــان مـــكـــيّـــة، مـــرشـــد الــغــزو 
الأمـــيـــركـــي الـــحـــاصـــل عـــلـــى شــهــادتــي 
ــة مـــــــن جــــامــــعــــات  ــ ــ ــريّ ــ ــخــ ــ دكـــــــــتـــــــــوراه فــ
بيكر  جـــورج  كــتــاب  )انــظــر  إسرائيلية 

»بوابة الحشاشين: أميركا في العراق« 
ــــ 2006(، وغيرهما كثيرون.

ــان يــفــتــرض  ــر الـــــذي كــ ــقـ جــيــلــبــيــر الأشـ
ــدّم نــــدوة  ــقـ ــيـ ــيــــروت لـ أن يـــعـــود إلـــــى بــ
عـــن »الـــســـيـــاق الإقــلــيــمــي لــانــتــفــاضــة 
)زقــاق  »مانشن«  في  اليوم  اللبنانية« 
البلاط ـ بيروت( ـــــ قبل أن يلغى اللقاء 
ــة في  ــاريـ ــوّرات الـــجـ ــتــــطــ »نـــظـــراً إلــــى الــ
كان  ـــــ  والأمــنــي«  السياسي  الوضعين 
أكاديمية قبل أسابيع.  مركز فضيحة 
ـــ مــــن خـــال  ـــ ـــ ـــ ـــ إذ كُــــشــــف عــــن خـــدمـــتـــه ـ
الدراسات  كليّة  في  الجامعي  منصبه 
الشرقيّة والأفريقيّة في جامعة لندن ـــــــ 
في برنامج لوزارة الدفاع البريطانية 
غايته تدريب جنود جلالة الملكة على 
كــيــفــيّــة الــتــعــامــل بــحــســاســيــة ثــقــافــيّــة 
إلى زيــارات  عندما تأخذهم مهماتهم 
ــر  ــظـ ــة )انـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــاد الـ ــبـ ــ ــــي الـ ــــل( فـ ــمـ ــ )عـ
صحيفة »مورنييغ ستار« البريطانيّة 

25 يوليو 2019(.
ــذه الـــفـــئـــة مــن  ــ ــى هـ ــ ــر يــنــتــمــي إلـ ــقــ الأشــ
ــخــبــريــن المــحــلــيــن« وفـــق التعريف 

ُ
»الم

ــرة 
ّ
ــــذي نــحــتــه المــفــكّــر دبـــشـــي والمــنــظ الـ

الـــرّجـــل وإن لم  والــنــســويــة ســبــيــفــاك. 
إلى  الــوصــول  فــي  يكن محظوظاً بعد 
أروقة الخارجيّة والمخابرات الأميركيّة 
صــانــعــة الــنــجــوم عــلــى الــجــانــب الآخــر 
ــــى الآن  مــــن الأطـــلـــســـي، فـــقـــد اكـــتـــفـــى إلـ
ــده المـــهـــنـــي  ــ ــجـ ــ ــلــــى الأقـــــــــل بـــصـــنـــع مـ عــ
في  ــ   

ً
مثلا لعجمي  قياساً  ـــــ  المتواضع 

لـــنـــدن. وكــــان قـــد قــــدّم أوراق اعــتــمــاده 
ــة مــن  ــ ــيّ ــالمــ ــعــ ــبــــكــــراً لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ مــ
بالانحياز  متخماً  كتاباً  نــشــره  خــال 
ة الــعــلــمــيّــة عــن  والــتــســطــيــح والــــــــــرداء
 )2010( والـــــهـــــولـــــوكـــــوســـــت  الــــــعــــــرب 
ــيــل مـــن شــخــص الــحــاج 

ّ
خــصــصــه لــلــن

أمين الحسيني بوصفه مصاباً بعقدة 
كراهيّة تجاه اليهود دفعته للتحالف 
مع ألمانيا النازيّة خلال الحرب العالمية 

م أوراق اعتماده
ّ

قد

ة من خلال نشره كتاباً 
ّ

للصهيوني

متخماً بالانحياز والتسطيح عن 

العرب والهولوكوست

ل يوماً الغرب 
ّ

حم
ُ
لم ي

 عما 
ً

 مباشرة
ً

مسؤولية

حدث في ليبيا واليمن
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خبر
صورة
و

ــ سـينغ ملكـة لجمـال العالـم لعـام 2019. خلال احتفـال جرى في  جـت الجامايكيـة تونـي آن ـ
ِّ

تو

ها تريد اسـتخدام اللقـب للعمل من 
ّ
ل مـن أمـس السـبت، قالـت الصبيـة البالغة 23 عاماً إن

ّ
لنـدن أو

اً على 
ّ

م تفاصيـل إضافية. ورد
ّ

أجـل إحـداث »تغيير مسـتدام« للنسـاء والأطفال، مـن دون أن تقد

سـؤال حـول قيمـة مسـابقات الجمـال فـي عالمنـا اليوم والسـعي مـن أجـل المسـاواة واحترام 

 الجمال كان بالنسـبة لهـا العنصر »الأقل 
ّ

المـرأة، أكـدت تونـي المتخرجـة من »جامعة فلوريدا« أن

أهميـة« في إنجازها. )كريسـتون سـيمون ــ أ ف ب(

من بيروت إلى غزة

... الحق واحد

يــواصــل »مــتــرو المــديــنــة« )الــحــمــرا( إقــامــة مواعيد 
فــي حب  »ليالي  فعاليات  فــي سياق  منوّعة  فنية 
الاثنين، وتحت عنوان »من  اليوم  الــثــورة«. مساء 
بيروت إلى غزة«، يحتضن هذا الفضاء البيروتي 
ــيـــة مـــوســـيـــقـــيـــة ــــــ غـــنـــائـــيـــة تــحــيــيــهــا ســلــوى  أمـــسـ
ــ الصورة(، بمرافقة العازفين: عمر  جــرادات )غناء 
مــعــر )عــــود(، وأســامــة الخطيب )بــــاص(، وضــيــاء 
حــمــزة )أكـــورديـــون(، ولمــى قــاســم )إيــقــاع(، وأحمد 
للحفلة،  التعريفي  النص  وفــي  )إيــقــاع(.  الخطيب 
»المطالبة   

ّ
أن لتأكيد  تــأتــي  ــهــا 

ّ
أن منظموها  يــؤكّــد 

 »الثورات لا 
ّ
بالحريات واحــدة في كل مكان«، وأن

 بقاع الأرض«. 
ّ

كــل تصنعها إلا همم الشعوب في 
 الليلة المرتقبة ستكون 

ّ
هم يشدّدون على أن

ّ
كما أن

العدوان  الثائرين في وجه  عبارة عن »تحية لكل 
الإسرائيلي على غزة«.

ـــ الــســاعــة التاسعة  ـ ــيــوم  ــزة«: ال حفلة »مـــن بــيــروت إلـــى غــ
والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« )مبنى السارولا ــ الحمرا 
ــ بيروت(. الدعوة عامة ومجانية. للاستعلام: 76/309363

في »أونوماتوبيا«...

موسيقى بلا توقف

ـــ المــلــتــقــى المــوســيــقــي«  ـــ يــدعــو »أونــومــاتــوبــيــا ـ
أمسية  حضور  إلى  الثلاثاء،  غداً  )الأشرفية(، 
 ،THE QUIET SANCTUARY بــعــنــوان  فنية 
أصـــبـــحـــت فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أشـــبـــه بــلــقــاء 
شــهــري قــائــم عــلــى فــكــرة »المــوســيــقــى مــن دون 

انقطاع«. 
يــــشــــارك فــــي المــــوعــــد المـــنـــتـــظـــر كــــل مــــن: شــربــل 
الهبر، وزياد مكرزل، وساري موسى، ويمنى 
وفــادي  صهيون،  وأنطوني  )الــصــورة(،  سابا 
شويري  كــارل  الموسيقي  يحل  أن  على  طــبّــال، 

. ضيفاً
ــعــــود لـــدعـــم  ــذا الــــنــــشــــاط يــ ــ ــع هــ ــ  ريــ

ّ
عـــلـــمـــا بـــــــأن

بــرنــامــج »أونـــومـــاتـــوبـــيـــا« لــتــطــويــر المـــهـــارات 
.)MSDP( الموسيقية 

الـــثـــاثـــاء  غــــداً   :THE QUIET SANCTUARY
ـــ »أونــومــاتــوبــيــا  ـــ الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاءً ـ ـ
ــة(.  ــيـ ــرفـ ـــــــــ المــلــتــقــى المـــوســـيـــقـــي« )الـــســـيـــوفـــي ـــــ الأشـ

01/398986 للاستعلام: 

ضمن أجـــواء عيد المــيــاد، يــدعــو فــرع الشباب 
ــتــــاس« )صــــيــــدا( الــصــغــار  ــاريــ فــــي جــمــعــيــة »كــ
الكلاسيكيات  مــن  يــعــدّان  فيلمَيْ  إلــى حضور 
»مركز  في  الموسم.  بهذا  الخاصة  السينمائية 
الجنوب،  عاصمة  في  الثقافي«  سعد  معروف 
الأوّل  كـــــانـــــون   21 فـــــي  ــهــــور  ــمــ الــــجــ ــكــــون  ــيــ ســ
)ديسمبر( الحالي على موعد مع الجزء الثاني 
والـــذي   ،Home Alone الــكــومــيــدي  الــفــيــلــم  مـــن 
 Home Alone 2: Lost in New ــم:   ــ اسـ يــحــمــل 
York )عام 1992 ــ إخراج كريس كولومبوس(. 
بعد عــام كامل مــن أحـــداث الــجــزء الأوّل، يعود 
 
ّ
أن اكتشف  الــذي  »كيفين«  الطفل  إلــى  الشريط 
فلوريدا.  في  الميلاد  فترة  قــررت قضاء  عائلته 
يسارعون  الاستيقاظ،  فــي  رهم 

ّ
لتأخ ونتيجة 

للحاق بالطائرة، فيفقدهم »كيفين« ويركب عن 
ليكتشف  نيويورك  إلى  الطائرة  الخطأ  طريق 

أنه سيقضي العطلة مرة أخرى وحيداً. 
ــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، ســيــحــن مــوعــد  وفـــــي 28 مــ

ــ  A Christmas Carol )عــام 2009  عــرض فيلم  
إخـــــراج روبـــــرت زيــمــيــكــس( الــــذي يــســتــنــد إلــى 
كتاب شهير بالعنوان نفسه لتشارلز ديكينز. 
ــرودج« رجــــل عــجــوز بــخــيــل قــاســي  ــكــ الــعــم »ســ
القلب، يواجه أشباح أعياد الميلاد من الماضي 
والحاضر والمستقبل، والتي تسعى إلى إدخال 
أفــضــل. كما  إنــســانــا  قلبه وجعله  إلــى  العطف 
ها تحاول تحذيره ممّا سيؤول إليه في حال 

ّ
أن

مصطحبة  نفسه،  حياته  مــنــوال  على  استمر 
إياه في رحلة مليئة بالغرائب.

 :Home Alone 2: Lost in New York عرض فيلم
والنصف  الــرابــعــة  الساعة  ــــ  الأوّل  كــانــون   21 السبت 
 :A Christmas Carol فــيــلــم  عــــرض  الــظــهــر/  بــعــد 
السبت 28 كانون الأوّل ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
ـــ جنوب  ـــ »مــركــز مــعــروف ســعــد الــثــقــافــي« )صــيــدا ـ ـ
أو  الدخول مجاني. للاستعلام: 70/143744  لبنان(. 

70/725001

بين Home Alone و»سكرودج«: الميلاد في صيدا غير!

منوعات

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الحياة...
َ

ليل

ه( 
ُّ
هُ وكل

ُّ
ه )كل

ُّ
الزمانُ كل

ليس كافياً لحياةِ »ابنِ آدمٍ« واحد 

ـمُ، ويَحلم، 
ّ
ـأل

َ
يَـت

 عن القول: 
ُّ

ولا يَكف

!
ْ

يــل
ّ
 هذا الل

َ
ما أطول
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 الدمع
ُ

بذرة

عة:   نباتٍ في صورةٍ مُـسَـرَّ
ُ
 بذرة

ُ
ـتِـش

ْ
ـن

ُ
مثلما ت

 في بالِ المحزونِ، وتصيرُ أغنية.
ُ
دُ الفكرة

َ
هكذا تول

نساغِ الموت. 
َ
 بأ

ً
ـرَعة

ْ
، ومُـت

ً
، شاحبة

ً
أحياناً، تجيءُ عليلة

 دمع.
َ
 ؛ وأحياناً قِلادة

ً
أحياناً تصيرُ شجرة

دليلِها، 
َ
 في ت

َ
وفي أحيانٍ كثيرةٍ أخرى، مهما أسرف

لات:  ـوَسُّ
َ
 عليها مِن الماءِ والنورِ والت

َ
ومهما أغدق

 عقيمة. 
ُ
لا شيء. لا شيءَ أبداً. البذرة

يناتٍ قلبٍ منفوخٍ 
َ
 عدمٍ، في إناءِ عدمٍ، في بُط

ُ
:بذرة

بِعُـصَـيّاتِ الظلامِ والعدم. 

 عدم...
ُ
: بذرة
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Home Alone 2 ماكولاي كالكين في مشهد من



سقف سحب الأموال من مصارف «ألفا»

عودة

* (السحب على الكونتوار

وليس من الصراف الآلي)

٣٠٠$ أسبوعياً

١٥ مليوناً ل. ل. شهرياً،

أو ٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً

سوسيتيه جنرال *

 ٤٠٠$ اسبوعياً، أو ٨٠٠$ شهرياً

١٫٥ مليون ل. ل. اسبوعياً

أو ٣ ملايين ل. ل. شهرياً

فرنسبنك

٣٠٠$ أسبوعياً

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً

لبنان والمهجر

٢٠٠$ أسبوعياً

٣ ملايين ل. ل. أسبوعياً

لبنان والخليج

٥٠٠$ أسبوعياً

دفع
ُ
٣ ملايين ل. ل. أسبوعياً ت

ضمن استحقاق الفائدة

سرادار

٥٠٠$ أسبوعياً * أو ٢٠٠٠$ شهرياً 

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً

اللبناني السويسري

٢٥٠$ أسبوعياً *

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً

فرست ناشيونال

١٠٠$ أسبوعياً

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً 

يتم قبضها على دفعات

الاعتماد المصرفي

البحر المتوسط

٢٠٠$ اسبوعياً

٢ مليون ل. ل. يومياً

أو ٥ ملايين ل. ل. اسبوعياً

الاعتماد اللبناني

٥٠٠$ أسبوعياً

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً

بنك بيروت

ر السيولة،
ّ
٥٠٠$ أسبوعياً، ولكن ذلك مرهون بتوف

مكن سحب ٢٠٠$ فقط
ُ
اليوم الجمعة، كان ي

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً. أو ٢٫٥ مليون ل. ل. في اليوم،

أيضاً ذلك مرهون بتوفر السيولة

٢٠٠$ أسبوعياً *

٥٠٠ ألف ل. ل. يومياً، على أن لا يتعدى

المبلغ ٣ ملايين ل. ل.  أسبوعياً

بيبلوس بنك

١٠٠٠$ أسبوعياً للحسابات التي تفوق الـ ١٠٠٫٠٠٠$

٥٠٠$ أسبوعياً للحسابات تحت الـ ١٠٠٫٠٠٠$

٣٠٠$ أسبوعياً للحسابات تحت الـ ٥٠٫٠٠٠$

٧ ملايين ونصف مليون ل. ل. أسبوعياً

اللبناني الفرنسي

بيروت والبلاد العربية

٣٠٠$  اسبوعياً للحسابات

الصغيرة، ويرتفع المبلغ

حسب حجم الحساب

٥ ملايين ل. ل.  اسبوعياً

١٠٠٠$ أسبوعياً *

١٫٥٠٠٫٠٠٠ ل. ل. يومياً

انتركونتينانتال

٤٠٠$ أسبوعياً، إذا كانت الفائدة قد استحقت

دفع شيء، وأيضاً حسب ما تتوفر السيولة.
ُ
وإلا لا ي

٥ ملايين ل. ل. أسبوعياً على استحقاق الفائدة
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02
كميل بو سليمان

الأولوية للأكل 

والشرب وليست 

للدائنين

علي كمال عباس

القانون يحمي 

المودعين

05

الأمجد سلامة

أوقفوا سداد

الدين فوراً

08

ي
ّ

حسن شر

العبور نحو نموذج 

 بديل
ّ
تنموي

03

أحمد العاصي

للنقابات المهنية دور 

ج{
ّ
غير »المتفر

07-06

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 ي
ّ
										  إعداد: ليا القز        

محمد وهبة

هل تواجه المصارف حالة إفــاس؟ السؤال 
بــات ضــروريــا، انطلاقاً مــن الــعــامــات التي 
بـــدأت تشير إلــى أن المــصــارف تــواجــه أزمــة 
غير مسبوقة عبر أربعة مسارات؛ علاقتها 
لبنان  طلب مصرف  الزبائن،  مع  المتدهورة 
ــات مــدقــقــي  ــتــــراضــ زيـــــــادة رســـامـــيـــلـــهـــا، اعــ
الــحــســابــات عــلــى رفـــض المـــصـــارف تطبيق 
معدلات  ارتفاع   ،IFRS9 المحاسبي  المعيار 

ر في تسديد القروض
ّ
التعث

إغلاقها  بعد  المــصــارف  ــواب  أبـ فتح  ■ منذ 
القيود على  اشــتــدّت  الأول،  في 17 تشرين 
فرضتها  التي  والتحويل  السحب  عمليات 
ــيـــر  المــــــصــــــارف بـــشـــكـــل اســـتـــنـــســـابـــي وغـ
قـــانـــونـــي بــالــتــنــســيــق مــــع مـــصـــرف لــبــنــان، 
يثير  ومقلقاً  حــــادّاً  مــســتــوى  بلغت  أن  إلـــى 
الشكوك بقدرة المصارف على تلبية طلبات 
التي  نة 

ّ
الموط الــرواتــب  الــزبــائــن، وخصوصاً 

السحب  سقف  لأصحابها.  تقسيطها  يتم 
دولار   100 إلــى  انخفض  بــالــدولار  النقدي 
لـــدى بــعــض المــصــارف يــومــيــا و500 دولار 
أســبــوعــيــا وربــمــا أقــــل. أمـــا ســقــف السحب 
الــنــقــدي بــالــلــيــرة فــبــدأ ينخفض أيــضــا إلــى 
أقــــل مـــن 500 ألــــف لـــيـــرة يــومــيــا وبـــحـــدود 
الــقــيــود خلقت  أسبوعية وشــهــريــة ضــيّــقــة. 

ضغط  ما  اللبنانية  الليرة  على   
ً
هائلا طلباً 

على سيولة المصارف ودفع فائدة الانتربنك 
)فــائــدة الاقــتــراض بــن مصرف وآخـــر( إلى 
الارتــفــاع مــن 8% مــا قبل الأزمـــة، إلــى أكثر 
الارتفاع يعكس شحّاً في  من 100%. هذا 
سيولة المصارف بالليرة، وطلباً كبيراً على 
الــــــــدولارات، ولا ســيــمــا الـــــــدولارات الــنــقــديــة، 
فــالــنــاس يــحــاولــون الــحــفــاظ عــلــى قــدرتــهــم 
ــراء الـــــــدولارات من  الــشــرائــيــة مـــن خـــال شــ
ــازل. وقـــد  ــ ــنـ ــ الـــصـــرافـــن وتــخــزيــنــهــا فــــي المـ
إلى  اللجوء  المودعين  الواقع على  فرض هذا 
وقد  بأموالهم،  للمطالبة  القانونية  الدعاوى 
القضاء  لكن  الــدعــاوى،  بــهــذه  فــاز بعضهم 
كعادته لجأ إلى حماية الفئات الأكبر وباشر 
الـــدعـــاوى  بــعــض  بـــالـــدعـــاوى.  الـــبـــتّ  بتعليق 
الكبيرة على المصارف من الخارج قد تؤدي 

إلى إفلاسها.
■ فـــي 4 تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، أصـــدر 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً 
ــادة رساميلها  ــ زيـ المـــصـــارف  عــلــى  يــفــرض 
بالدولار،  نقدية  بنسبة 20% عبر مقدمات 
الـــزيـــادة على  ــاح.  ــ ويمنعها مــن تــوزيــع الأربـ
 %10 كــالآتــي:  مناصفة  قسمت  الرساميل 
قبل نهاية السنة الجارية، و10% قبل نهاية 
المــطــلــوبــة  المـــقـــدمـــات  قــيــمــة  ــران 2020.  ــزيـ حـ
مـــن الــقــطــاع بــحــســب »مــيــريــل لــيــنــش« تبلغ 

في  دولار  مــلــيــار   1.9( دولار  مــلــيــار   3.8
للزيادة  المــصــارف  فيما مهلة  مــرحــلــة(،  كــل 
الأولـــى بـــدأت تنتهي. »لــيــس واضــحــا أن كل 
تقول  بها«  الالتزام  من  المصارف ستتمكن 
»مـــيـــريـــل لـــيـــنـــش«. فـــهـــذا المــبــلــغ يـــعـــدّ كــبــيــراً 
خــــال مــهــلــة زمــنــيــة قــصــيــرة نــســبــيــا على 
ــرار يتعلق  ـــخـــاذ قــ

ّ
مــســاهــمــي المـــصـــارف لات

بقدرتها  بــات مشكوكاً  مــؤسّــســات  بــإنــقــاذ 
 عن كلام متزايد عن 

ً
على الاستمرار، فضلا

رغبة بعض المصارف في الإفلاس وتحميل 
مصرف لبنان أعباء الخسائر المتراكمة في 
لديه«  المــودعــن  أمـــوال  كــل  »لأن  ميزانياتها 
ــم. هــــؤلاء المــســاهــمــون حــقــقــوا  ــدهـ يــقــول أحـ
الكثير مــن الأربــــاح فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
وه من المال 

ُ
واليوم يريدون النفاد بكل ما جن

العام.
■ تــزداد صعوبة زيــادة الرساميل بحسب 
المسألة  مــن  انطلاقاً  لبنان  مصرف  تعميم 
الــحــســابــات  مــدقــقــي  بــاعــتــراضــات  المتعلقة 
التي يتوجب على المصارف  المــؤونــات  على 
خاذها في إطار تطبيق المعيار المحاسبي 

ّ
ات

IFRS9. فهذا المعيار يفرض على المصارف، 
عندما تزداد مخاطر التوظيفات أو القروض، 
ــــديــــون  ــة تـــوظـــيـــفـــاتـــهـــا فــــي ال ــ ــال ــا فــــي حــ ــمـ كـ
الــســيــاديــة لــــدى الــخــزيــنــة ومـــصـــرف لــبــنــان 
وارتفاع احتمالات حصول إعادة هيكلة، أن 

الثانية«  »المرحلة  الأصــول في  ف هذه 
ّ
تصن

وبالتالي  بتحصيلها،  المشكوك  الديون  من 
صار لزاماً عليها أن تأخذ مؤونات بنسبة 
الأساسي  القلق  قيمتها. مصدر  45% من 
بالعملات  المـــصـــارف  تــوظــيــفــات  فــي  يكمن 
الأجنبي. لديها شهادات إيــداع صــادرة عن 
مليار   22.7 بقيمة  بالدولار  لبنان  مصرف 
في  مستثمرة  مــلــيــار   14.7 ولــديــهــا  دولار، 
الأجنبية  بالعملة  اللبنانية  الخزينة  سندات 
بالدولار  أيضاً ودائع  ولديها  )يوروبوندز(، 
تــقــدّر بنحو 46 مليار  لبنان  لــدى مصرف 
الزامية.  احتياطات  ملياراً   20 منها  دولار 
المـــؤونـــات المــتــرتــبــة عــلــى هـــذا المــســتــوى من 
مليار   29 إلــى  تصل  لــأصــول،  التصنيف 
قيمة  ونـــصـــف  ــرة  مــ ــادل  ــعـ يـ ــا  مـ أي  دولار، 
رساميل المصارف البالغة 20 مليار دولار، 
وهـــو حــتــمــا يــتــجــاوز أربــاحــهــا بــأضــعــاف. 
الحسابات  مدققي  مــع  تتصارع  المــصــارف 
خاذ هذه المؤونات، وفي 

ّ
حول قدرتها على ات

المقابل يــا يــرى المــدقــقــون أن أمــاهــم خياراً 
القول أن هذه الميزانيات لا تعبّر عن  سوى 
الواقع الحقيقي. ورغم أنه بإمكان مصرف 
رقم  التعميم  بتطبيق  العمل  تعليق  لبنان 
المـــصـــارف تطبيق  فـــرض عــلــى  الــــذي   143
المعيار المحاسبي IFRS9 اعتباراً من مطلع 
المــزيــد من  إثــــارة  يــعــنــي  ذلـــك  أن  2018، إلا 

الشكوك بقدرة المصارف على الاستمرار.
■ يــتــزامــن كـــل هــــذا، مـــع ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
ــات المــقــابــلــة لها.  ــؤونـ ــرة والمـ

ّ
الـــقـــروض المــتــعــث

الــقــروض  قيمة  بلغت   2019 حــزيــران  ففي 
ــى والــثــانــيــة من  ــ ــفــة فـــي المــرحــلــة الأولـ

ّ
المــصــن

ر )التصنيف يفرضه المعيار المحاسبي 
ّ
التعث

ل %85 
ّ
IFRS9( في مصارف ألفا التي تمث

المقيم  الخاص  للقطاع  الــقــروض  مجمل  من 
لبنان، 3.6  فــي  والــعــائــدة لأكبر 16 مصرفاً 
أن تأخذ  المــصــارف  مــا اضطر  مليار دولار 
ــات مــقــابــل الــخــســارة المــحــتــمــلــة فيها  مـــؤونـ
دولار  مــلــيــار   1.65 وبــقــيــمــة   %45 بــنــســبــة 
ــات عــلــى مــقــارنــة مع  ــؤونـ ــذه المـ )تــحــتــســب هـ
القروض الإجمالية قبل حسم قيمة الفوائد(. 
فة في المرحلة الثالثة من 

ّ
أما القروض المصن

ر )المرحلة الأخيرة قبل الشطب(، فهي 
ّ
التعث

تبلغ 6.43 مليار دولار وتوازي 11.99% من 
القروض الإجمالية لهذه المصارف )تحتسب 
بعد حسم  الصافية  الــقــروض  أســـاس  على 
الــقــروض  فــي  ر 

ّ
التعث نسبة  الــفــوائــد(.  قيمة 

لدى مصارف »ألفا« تبلغ 10 مليارات دولار، 
الإجمالية.  الــقــروض  من   %16.7 بنسبة  أي 
بوتيرة  ازداد  الــســداد  عــن  والــتــوقــف  ر 

ّ
التعّث

مــتــســارعــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن السنة 
ــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى ان  الـــجـــاريـــة. بــعــض ال

ر زاد عن الـ%20.
ّ
التعث

هل تواجه المصارف حالة إفلاس؟
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مــنــذ فــتــرة طــويــلــة تـــمـــارس المــصــارف 
لعبة الامتناع عن الاكتتاب في سندات 
الضغط  أرادت  ما 

ّ
كل بالليرة  الخزينة 

ــدة. فــــي الــســنــة  ــائــ ــفــ ــ ــار ال ــعــ لــــزيــــادة أســ
ــادة مــعــدلات  ــ المــاضــيــة، نــجــحــت فـــي زيـ
الـــفـــائـــدة عــلــى الـــســـنـــدات الـــجـــديـــدة من 
7.46% إلى 10.5%، أما في مطلع هذه 
إلى   

ً
أولا يهدف  الامــتــنــاع  فكان  السنة، 

ثم تحوّل لاحقاً  الفائدة،  زيــادة أسعار 
إلى سلوك اضطراري ناجم عن نقص 

السيولة.
تشير إحصاءات وزارة المال إلى توزّع 
الخزينة  المكتتبين في مزادات سندات 
الفصل  اثنين( خلال  )كل  الأسبوعية 
آب،  )تــــمــــوز،  ــام 2019  عــ ــن  مـ الـــثـــالـــث 
أنّ حصّة المصارف من  إلى  وأيــلــول(، 
بــلــغــت 1.4% من  المـــصـــدرة  الــســنــدات 
حصّة  بلغت  بينما  الــســنــدات،  مجمل 
وحـــصّـــة   ،%64.9 لـــبـــنـــان  ــرف  مــــصــ
الــعــامّــة، وأكــبــرهــا الــصــنــدوق الــوطــنــي 

للضمان الاجتماعي %33.3.
 ضغط على 

ّ
وتأتي هذه النتائج في ظل

ســيــولــة المـــصـــارف بــالــلــيــرة مــصــدرهــا 
طــلــب الـــزبـــائـــن عــلــى ســحــب ودائــعــهــم 
ــى الـــــــدولار. في  ــ ــلــيــرة لــتــحــويــلــهــا إل بــال
ــمّـــة يــنــبــعــي  ــمّــــة مـــســـألـــة مـــهـ الـــــواقـــــع، ثــ
الالتفات إليها؛ فعندما يكتتب مصرف 
لـــبـــنـــان فــــي ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة مــقــابــل 
يستعمل  هو  عنها،  المصارف  إحجام 
لديه  المــصــارف  أودعتها  التي  السيولة 
بــفــائــدة مــرتــفــعــة. وبـــذلـــك، هـــو يــحــمّــل 
فرق  مــن  الناتجة  الخسائر  ميزانيّته 
الفوائد بين المعدلات المنخفضة نسبيّاً 
عــلــى ســنــدات الــخــزيــنــة وبـــن المــعــدلات 
الأعلى التي يمنحها للمصارف مقابل 
هذه السيولة. بهذه الطريقة هو يحمي 
أرباح المصارف، لكنه في الوقت نفسه 
يــخــفــي جــــزءاً مـــن كــلــفــة خــدمــة الــديــن 
ــتــه. أرقـــــام كــلــفــة خــدمــة  ــــل مــيــزانــيّ داخـ
الــديــن الــعــام تعكس الــفــوائــد المــدفــوعــة 

ها لا تعكس 
ّ
على سندات الخزينة، لكن

مصرف  يدفعها  الــتــي  الأعــلــى  الكلفة 
لبنان للمصارف.

امـــتـــنـــاع المــــصــــارف عـــن الاكـــتـــتـــاب في 
ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة، لا يـــعـــنـــي دخــــول 
لبنان كلاعب بديل حصري،  مصرف 
بــل يــعــنــي أيــضــا أن حــصّــة الــصــنــدوق 
الــوطــنــي مــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي في 
الــديــن ســتــزداد أيضاً مــا يعني  تمويل 
تــحــمــيــلــه مــخــاطــر إضــافــيــة مــصــدرهــا 
المخاطر المتزايدة على سندات الخزينة 
التي ارتفعت بشكل كبير بعد خفض 
تــصــنــيــف لــبــنــان فـــي آب المـــاضـــي إلــى 
درجة )CCC( ليصبح الدين السيادي 
ــفــا بــهــذه الـــدرجـــة من 

ّ
فــي لــبــنــان مــصــن

أيام  )قبل  و»فيتش«  »مــوديــز«  وكالتي 
فيتش خفضت تصنيف لبنان مجدداً 

.)CC إلى
ــتـــطـــورات تــثــيــر الــشــكــوك حــول  ــذه الـ هــ
كلفة هذه المخاطر على أموال صندوق 

تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة فــي الــضــمــان، 
ــا تــرتــبــط بــحــســاســيّــة  ــهـ ـ

ّ
خــصــوصــا أن

ــتــــوى المــعــيــشــي  ــة عــــلــــى  المــــســ ــ ــاصّـ ــ خـ
والاجـــتـــمـــاعـــي. عــلــمــا بــــــأنّ اكــتــتــابــات 
مرتبطة  الخزينة  سندات  في  الضمان 
أموال  لتوزيع  لديه  المعتمدة  بالسقوف 
ــدات الـــخـــزيـــنـــة  ــ ــنـ ــ ــن سـ ــ المـــضـــمـــونـــن بـ

والحسابات المجمدة في المصارف.
على أيّ حال، يُظهر هذا النمط أولويات 
حماية  إلى  الرامية  النقدية  السياسات 
المصارف مهما كانت الانعكاسات على 
الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة وعــلــى الخزينة 
هذا  وفــوائــده.  الدين  كلفة  لجهة  العامة 
لبنان  تعميم مصرف  في  تعزّز  الأمــر 
ض الفوائد على الودائع 

ّ
الأخير الذي خف

الفوائد  أن يخفض  المصرفية من دون 
ــــدى مــصــرف  عــلــى ودائـــــع المـــصـــارف ل

لبنان. الأولويات لا تزال على حالها.
وخلال شهرَي تشرين الأول وتشرين 
الـــثـــانـــي المـــاضـــيـــن، اســـتـــمـــرّت عــمــلــيّــة 
تــمــويــل اكــتــتــاب ســنــدات الــخــزيــنــة وفــق 
النمط السابق، أي امتناع المصارف عن 
انخراط  مقابل  الخزينة  شــراء سندات 

الاجتماعي  والــضــمــان  لبنان  مصرف 
أكثر فــي هــذا الأمـــر. الــافــت فــي هذين 
الشهرين أن أسعار الفائدة على شرائح 
السندات سجّلت ارتفاعاً سريعاً خلال 
فترة زمنية قصيرة )من شهر لشهر(. 
شريحة  سجّلتها  ارتــفــاع  نسبة  أعلى 
السندات التي تستحق خلال 12 شهر، 
تستحق  التي  السندات  تلتها شريحة 
ــتـــرض أن  ــفـ ــر. ومـــــن المـ ــهــ خـــــال 6 أشــ
تنعكس هذه التطوّرات على كلفة خدمة 

الدين في الموازنة العامة. 
ــيـــة، كــــان ارتـــفـــاع  خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـ
ــعـــدّلات الــفــوائــد فـــي الـــســـوق المــدفــوع  مـ
لــبــنــان، يُستعمل  بــهــنــدســات مــصــرف 
ذريـــعـــة لـــزيـــادة أســـعـــار فـــائـــدة ســنــدات 
الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيّــة، لــكــن بــعــد لــجــوء 
السيولة  ضــبــط  أدوات  إلـــى  المـــصـــارف 
وحبس أموال المودعين، وخفض أسعار 
الفائدة من قبل مصرف لبنان، يصبح 
من الضروري السؤال عن سبب امتناع 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــــن خـــفـــض أســـعـــار 
ــارف لــديــه  ــدة عــلــى ودائــــــع المــــصــ ــائـ ــفـ الـ

وشهادات الإيداع الصادرة عنه.

سندات الخزينة غير مرغوبة من المصارف: من الابتزاز إلى الاضطرار
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كميل بو سليمان 
الأولوية للأكل والشرب وليست للدائنين

ليس هناك وعي للتعاطي مع الأزمة حتى إدارتها غير موجودة

الأزمة المالية في لبنان باتت مفتوحة وليس لدينا في مواجهتها، سوى موقف تفاوضي 

ة شاملة ضرورية، كما يرى وزير العمل المستقيل كميل 
ّ

قوي مع الدائنين وغياب لخط

ة فعل تعالج جزءاً بسيطاً من الأزمة النقدية 
ّ

خذ من تدابير ليست سوى رد
ّ

بو سليمان. ففي رأيه، إن ما ات

بعدما صارت قيمة الدولار في لبنان أقل من قيمته في الخارج، رغم أن إعادة الهيكلة صارت واقعاً مثلها 

 جداً. 
ّ
مثل الكابيتال كونترول، أما شراء المزيد من الوقت فهو مضر

 للقوات اللبنانية
ً
بو سليمان يتحدث بصفته ممارساً لأعمال تقع ضمن نطاق الأزمة وليس بصفته ممثلا

ــا مـــفـــتـــوحـــا عــلــى  ــعــ ــوم نـــشـــهـــد وضــ ــ ــيـ ــ ■ الـ
احتمالات كثيرة من بينها حديث عن إعادة 
ــادة جــدولــتــه إلــى  ــ هــيــكــلــة الـــديـــن الـــعـــام أو إعـ
جانب خيارات أخرى؛ ما هو الخيار الأفضل 

وكيف يمكن أن تتعامل معه الأسواق؟
نحن نتحدث عن سندات اليوروبوندز 
الــذي يمكن  الــديــن بالليرة  وليس عــن 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عـــبـــر طـــبـــع الــعــمــلــة أو 
خـــفـــض قـــيـــمـــتـــهـــا. بـــــرأيـــــي، وبــحــســب 
المعلومات المتوافرة، هناك 10 مليارات 
دولار في الخارج والباقي محمول من 
لذلك يجب  لبنان.  المصارف ومصرف 
تتعاطى  ة شاملة 

ّ
هناك خط تكون  أن 

بـــالـــوضـــع الـــنـــقـــدي والمـــــالـــــي وبــعــجــز 
 

ّ
المــــــوازنــــــة. لا يـــمـــكـــن الـــبـــحـــث عــــن حـــل
جــزئــي بــمــعــزل عــن الــبــاقــي. هـــذا الأمــر 
لا يمكن القيام به، فالدائنون يريدون 
أن يعلموا كيف ستدفع لهم الحكومة 
ومن أين ستأتي الأموال لتسديد قيمة 
يريدون  تضحيات  قدّموا  إذا  الديون. 
التأكد أنهم سيحصلون على الأموال 
بعدها  يــكــون  لــن  الهيكلة  إعــــادة  وأن 

ر وإعادة هيكلة جديدة.
ّ
تعث

بات ضرورياً البحث في إعادة الهيكلة 
ــة شــحّ  ــة شــامــلــة. لــديــنــا أزمـ

ّ
ضــمــن خــط

بالدولار وهذا واضح من قبل انفجار 
الأزمــــــة، وعــنــدمــا قــــرّر مــصــرف لــبــنــان 
أن يــعــطــي أولـــويـــة الــتــمــويــل بــالــدولار 
لــثــاثــة ســلــع، فــهــذا يعني أنـــه يعترف 
بــأزمــة شـــحّ بـــالـــدولار مــا يــثــيــر ســـؤالًا 

ــا: مــــا هــــي وجـــهـــة اســتــعــمــال  ــيــ أســــاســ
الــتــي نملكها والــتــي لدينا  الــــدولارات 
الــقــلــيــل مــنــهــا؟ لــو لــم يــكــن لــديــنــا هــذه 
المــشــكــلــة وبــمــعــزل عــن كــل مــا يحصل، 
لمــا وضــعــت المـــصـــارف قـــيـــوداً. مــن هــذا 
المــنــطــلــق يــجــب الــبــحــث عـــن الــطــريــقــة 

الأمثل لاستعمالات الدولار.
ــان عــلــيــنــا  ــ كــ إذا  الـــشـــخـــصـــي،  بــــرأيــــي 
ــراء القمح  المــفــاضــلــة بـــن أولـــويـــات شــ
الدائنين،  وبــن  والمحروقات  والأدويـــة 
ــة يـــجـــب أن تـــكـــون لــلــشــعــب  ــويــ ــالأولــ فــ
ــنــــن. طــــرح  ــدائــ ــلــ الـــلـــبـــنـــانـــي ولــــيــــس لــ
ة 

ّ
الأولويات يجب أن يكون ضمن خط

أكـــبـــر. مـــن يـــقـــول إن هــــذا الأمـــــر يــضــرّ 
بسمعة لبنان فعليه أن يعلم أن الضرر 
الـــاحـــق بــســمــعــة لــبــنــان والـــنـــاتـــج عن 
فرض قيود »كابيتال كونترول« صار 
واقـــعـــا، وحــتــى إعــــادة الــهــيــكــلــة أيــضــا. 
يتضمن  بــات  الــســنــدات  حتى تسعير 
أنه  الأساسية  المشكلة  الهيكلة.  إعــادة 
لم يعد لدينا دولارات كافية. والخشية 
قــرّرت  حيث  فنزويلا،  مثل  نعاني،  أن 
الخارج  في  للدائنين  المستحقات  دفــع 
ثــم جـــاع الــشــعــب فــقــررت الــتــوقــف، أي 

إنها دفعت الكلفة أكثر من مرّة.
 

■ هل نحن في مسار شراء الوقت أو البحث 
عن الخطة؟

بــا خطة شاملة   ســاعــة نضيعها 
ّ

كــل
تضرّ لبنان لجهة استنزاف الدولارات 
ــول دولارات جــديــدة.  مــقــابــل عـــدم دخــ

المــزيــد من  غــلــقــت 
ُ
أ أكــثــر  انتظرنا  كلما 

الــشــركــات وصُــــرف المــزيــد مــن الــعــمــال. 
دخلنا في دوامــة »عاطلة« جــداً يجب 
الــــخــــروج مــنــهــا بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن. 
شـــــراء الـــوقـــت مـــضـــرّ جـــــداً، ويـــجـــب أن 
نــقــوم بــالــعــكــس تــمــامــا والاتـــفـــاق على 
تبدأ  أن  الحالية  الحكومة  على  خطة. 
ــة حــتــى لا نــضــيّــع وقتاً 

ّ
بـــإعـــداد الــخــط

عــلــى الــحــكــومــة المــقــبــلــة. عــامــل الــوقــت 
ليس لمصلحتنا.

 
خذة لا ترقى 

ّ
■ هل تعني أن الإجـــراءات المت

إلى مستوى الأزمة؟
لم تحصل أيّ إجــراءات. نحن لا نأخذ 
إجـــراءات بل نقوم بــردّة فعل تجاه ما 
يــحــصــل. كــنــا دائـــمـــا نــقــوم بـــإجـــراءات 
ونأخذ القرارات خارج الوقت المناسب 
وبـــا جــــرأة كــافــيــة. عــنــدمــا كـــان يمكن 
خاذ إجــراءات حين كانت لدينا ثقة، 

ّ
ات

رنا جداً.
ّ

كانت الكلفة أقل بكثير. تأخ
 

■ ألا يعني هذا الكلام أن الإجــراءات الواردة 

في تعاميم مصرف لبنان بعيدة عن الواقع؟
ــاول  ــان تــــحــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ إجــــــــــــــراءات مـ
ــة الــنــاتــجــة  ــ الــتــخــفــيــف مـــن وطــــأة الأزمـ
عــن شــحّ الــــدولارات. هــذا تدبير لإدارة 
ــة ولــيــس  ــ  نــقــدي بــســيــط مـــن الأزمـ

ّ
شـــق

ة شاملة. 
ّ
المطلوب خط منها.  للخروج 

ــرقــــى إلـــى  ــع مـــــوازنـــــة تــ يـــجـــب أن نـــضـ
مستوى الوضع لجهة خفض النفقات 

الإضافية والإصلاحات البنيوية.
 

■ مـــا هـــي الــخــطــوات الــقــانــونــيــة الــتــي يجب 
علينا القيام بها؟

أولًا  ــع  ــدفــ الــ ــن  عــ تـــوقـــفـــنـــا  إذا  يـــهـــمّ  لا 
في  أولًا.  الـــدائـــنـــن  ــع  مـ تــفــاوضــنــا  أو 
الـــعـــادة يــتــازم الأمـــــران. وبــشــكــل عــام، 
لبنان  تعطي  اليوروبوندز  عقود  فــإن 
ــام مــــن أجـــل  ــ ــمـــاح لــخــمــســة أيــ ــتـــرة سـ فـ
ــدات و30 يــومــا  ــنـ تـــســـديـــد فــــائــــدة الـــسـ
لـــتـــســـديـــد قـــيـــمـــة الأصــــــــل. بـــمـــعـــزل عــن 
فــتــرة الــســمــاح، فــالأســواق تتعامل مع 
ــف 

ّ
ـــر فـــي الـــســـداد عــلــى أنــــه تــخــل

ّ
الـــتـــأخ

عــن الــســداد. مــا يحصل لاحــقــا، هــو أن 
الـــدائـــنـــن يــتــجــمّــعــون ويـــتـــفـــاوضـــون 
تعرب   vulture تظهر صناديق  )بــدأت 
بينها  بما يحصل، من  اهتمامها  عن 
 يحمل سندات لبنانية، 

ً
من كان أصلا

وأخــرى حملوها لاحــقــا…(. بعد ذلك، 
تــبــدأ هيئة مــن الــدائــنــن، بــالــتــفــاوض 
مـــع الــــدولــــة الـــتـــي يـــتـــوجّـــب عــلــيــهــا أن 
وإذا  وقانونياً.  مالياً  مستشاراً  تعيّ 
حصل اتفاق بين هذه الهيئة والدولة 

ـــعـــرَض على 
ُ
عــلــى نــتــيــجــة مـــا، فــإنــهــا ت

ــــن. مـــوافـــقـــة  ــنـ ــ ــدائـ ــ ــــن الـ الـــتـــصـــويـــت بـ
الدائنين على تصديق الاتفاق، موافقة 
الدائنين من كل  من 75% من مجموع 

شريحة من شرائح السندات.
 ■ ما هي قدرتنا على التفاوض مع الدائنين؟

إلــى 75% مــن قيمة دائــنــي كل  نحتاج 
شريحة على حــدة، ولا يمكن أن نقوم 
بعملية تفاوض على كل الشرائح دفعة 
واحـــــدة بــشــكــل جــمــاعــي مـــع الــدائــنــن. 
هـــذا الأمــــر مــنــصــوص عــلــيــه فــي عقود 
الــــيــــوروبــــونــــدز. مـــا كــــان يــجــب الــقــيــام 
ــنـــوات، تــعــديــل عــقــود  بـــه مــنــذ ثــــاث سـ
اليوروبوندز الجديدة بحسب المعايير 
الــدولــيــة الــتــي تــســمــح لــنــا بــالــتــفــاوض 
ــدات  ــنـ ــسـ  حـــمـــلـــة الـ

ّ
ــــع كــــــل ــاعـــي مـ ــمـ ــجـ الـ

بمعزل عن نسبة كل شريحة لوحدها.
 الأحـــــــوال، إذا لـــم نــتــمــكــن من 

ّ
وفــــي كــــل

ــمـــع 75% مــــن دائــــنــــي كــــل شــريــحــة  جـ

يمكن الدائنين الاستحصال على حكم 
قانوني بامتناع لبنان عن السداد.

 
■ هل لدى الدائنين القدرة على حجز أصول 

الدولة اللبنانية في حال فشل التفاوض؟
مرتفعة.  للبنان  التفاوضية  الــقــدرة  ــ 
من جهة، إن غالبية السندات محمولة 
مـــن جــهــات مــحــلــيّــة، وهــــذا ســيــف ذو 
حدين؛ عملية إعادة الهيكلة سيكون 
الخسائر  بسبب  محليّ  الأكبر  أثرها 
الـــتـــي ســتــلــحــق بــحــامــلــي الـــديـــن بعد 
فة. 

ّ
قــصّ جــزء مــن قيمة الأمـــوال الموظ

عملياً، إن الأثر على حاملي السندات 
أفــراداً  المحليين هو أكبر ســواء كانوا 
أو مــصــرف لــبــنــان أو مــصــارف )رغــم 
أن مـــا تــحــمــلــه المـــصـــارف مـــن ســنــدات 
عــــن 10% مــن  يـــزيـــد  يــــوروبــــونــــدز لا 
ــــدولار(.  ــالـ ــ ــا الأجـــنـــبـــيـــة بـ ــهـ مـــوجـــوداتـ
ــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، فــلــيــس لديها  أمـ

مــــــــوجــــــــودات فــــــي الـــــــخـــــــارج مــــــا عــــدا 
لديها  الــتــي  والقنصليات  الــســفــارات 
فيما  فيينا،  اتفاقية  حصانة بحسب 
الـــذهـــب مــمــلــوك مـــن مـــصـــرف لــبــنــان، 
 القوانين المعمول بها 

ّ
وبشكل عام فإن

الــخــارج، لا تسمح بالحجز على  فــي 
أموال المصارف المركزية التي يحملها 
باسمه ولمصلحته بل تسمح بالحجز 
عــلــى الأصـــــول الــتــي يــديــرهــا لــلــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــنـــاك شــــروط إضــافــيــة 
المصرف  باستقلالية  يتعلق  مــا  مثل 
المـــركـــزي… هـــذا لا يعني أن الــدائــنــن 
أملاك  الحجز على  إلقاء  لن يحاولوا 
ــة، لــكــن يــمــكــنــنــا أن نـــربـــح هــذه  الــــدولــ
الـــدعـــاوى وهــنــاك أمــثــلــة عــديــدة مثل 
ما حصل مع »ليبانسيل«، والدعوى 
التي فاز بها البنك المركزي السعودي 

في بريطانيا وألمانيا.
لبنان يحترم تسديد ديونه، لكن يجب 

أن تتغيّر الأولوية، والأفضل أن يكون 
لدينا ما نقدمه وقت التفاوض.

 
■ هل يمكن استعادة الثقة المفقودة؟

إذا أظـــهـــرنـــا جــــديّــــة مــــن خـــــال رزمــــة 
إجــــراءات جريئة تخرجنا مــن الأزمــة، 
فــســتــعــود الــثــقــة. هــنــاك أمــثــلــة عــديــدة 
ــا مــصــر الـــتـــي تــمــكّــنــت من  ــرزهــ مـــن أبــ
اســـتـــعـــادة الــثــقــة وبــنــتــيــجــتــهــا ارتــفــع 
ــدارات ديــن.  ــ ســعــر العملة ونــفــذوا إصـ
الـــيـــونـــان أصـــــدرت مــنــذ شــهــر بــفــائــدة 

سلبية )الدائن يدفع لهم الأموال(.
الفائدة سلبية في  ■ هل يمكن أن تصبح   

لبنان؟
لا نزال بعيدين عن هذه النقطة.

 
ــــل بــشــكــل 

ّ
■ حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــــدخ

مباشر في سوق الفوائد منطلقاً من وجود 
الفوائد.  ض 

ّ
)كابيتال كونترول( وخف قيود 

في فنزويلا دفعوا مستحقات 

روا التوقف 
ّ
الدائنين ثم جاعوا فقر

فدفعوا الكلفة مرتين

القوانين في 

الخارج لا تسمح 

بالحجز على أموال 

المصارف المركزية 

التي يحملها 

باسمه ولمصلحته 

)هيثم 

الموسوي(

 مودع قبض الكثير من الفوائد 
ّ
أي

عليه أن يدفع أكثر من غيره 

وتقتضي العدالة الاجتماعية 

حماية صغار المودعين

مقابلة
أجراها محمد وهبة

ــأن هــنــاك  ــبــنــان يـــوحـــي بــ ـــل مـــصـــرف ل
ّ
تـــدخ

توجّهاً للانفصال الكامل عن الخارج؟
الـــــدولار فـــي لــبــنــان هـــو غــيــره خـــارج 
باتت  تحصل  عمليات  هناك  لبنان. 
اللبناني  الـــدولار  بــن  فــرقــا  تتضمن 
والـــــــــدولار الـــخـــارجـــي بــنــســبــة %20 
فــي  الــــــــــدولار  أن  ــود  ــقــــصــ )المــ و%25 
 مـــن قــيــمــتــه فـــي الـــخـــارج 

ّ
لــبــنــان أقـــــل

بهذه النسب(. الدولار المقيد لا يمكن 
ــديــــه قــيــمــة  ــارج ولــ ــ ــــخـ ســحــبــه إلـــــى الـ
مختلفة عن الدولار الحر في الخارج.

 
■ من يجب أن يدفع ثمن عملية التصحيح؟

هناك مسار قانوني ضروري لإقرار 
ــوال المــنــهــوبــة  ــ قـــانـــون اســــتــــرداد الأمــ
بطريقة  يــدار  وأن  الفساد  ومكافحة 
ــاة نــزيــهــن  ــــال قــــضــ عـــمـــلـــيّـــة مــــن خــ
غــيــر معينين ســيــاســيــا. هـــذا المــســار 
ــار الـــتـــضـــحـــيـــات  ــســ ــن مــ ــ لا يـــغـــنـــي عـ
المطلوبة، إذ لا يمكن انتظار وصول 
الأموال قبل أن نبدأ بالمعالجة. هذه 
أفـــكـــار جـــيـــدة ولــكــنــهــا غــيــر واقــعــيــة 
الـــيـــوم. لا يــمــكــنــنــا انــتــظــار المــريــض 

حتى يموت.
وعلى صعيد المصارف، يجب أن تبدأ 
الرساميل، علماً  إعــادة تكوين  عملية 
ــأن هــنــاك اســـتـــعـــداداً مـــن المــســاهــمــن  بـ
ــيـــل إضــافــيــة   رســـامـ

ّ
ــخ الـــحـــالـــيـــن لـــضـ

كــبــار  يــــأتــــي دور  بـــعـــدهـــا  الــــدائــــنــــن. 
المودعين الذين استفادوا لمدّة سنوات. 
لم نصل إلى هذا الأمر بعد )هيركات 
يــعــنــي(، لــكــن فــي المـــبـــدأ، إن أي مــودع 
قبض الكثير من الفوائد عليها، يجب 
ــره وتــقــتــضــي  ــيـ ــر مــــن غـ ــثـ ــع أكـ ــدفـ أن يـ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة حــمــايــة صــغــار 

المودعين.

 
■ هناك اقتراحات تؤمن النتيجة ذاتها مثل 

فرض ضريبة على الثروة؟
ــذا الـــنـــوع مـــن الإجــــــراءات.  لــســت مـــع هـ
ــذه  تـــــكـــــون هــ أن  بــــــالــــــضــــــرورة  ــيــــس  لــ
الضريبة أمراً جيداً قبل كل ذلك، يجب 
أن نــعــرف حــجــم المــشــكــلــة وأن نــعــرف 
حــجــم الــوضــع المــالــي لمــصــرف لــبــنــان. 
أكــثــر مــن 65 مليار  فــالمــصــارف لديها 
دولار بالعملة الأجنبية لدى مصرف 
لبنان، وبالتالي يجب أن نعرف حجم 
الــخــســائــر وكــمــيــة الأمـــــــوال المــطــلــوبــة 
لإعادة إطلاق الاقتصاد، ودفع الديون 

بعد إعادة الهيكلة…

■ هل يمكن اســتــرداد الأمــوال المنهوبة من 
السارقين؟

ــام  ــ ــة. لا نـــعـــلـــم قــــد تـــتـــغـــيّـــر الأيــ ــبـ ــعـ صـ
سريعاً.

 
■ هل تعتقد أن لدى شركاء السياسة والمال 

استعداداً لإنقاذ البلد والتضحية؟
حتى الآن، لا أرى أن هناك وعياً كافياً 
ــاق على  ــفــ ــ

ّ
لــلــتــعــاطــي مـــع الأزمـــــة والات

ــة  إدارة الأزمــ إدارتــــهــــا. حــتــى  طــريــقــة 
ــــوم. يـــجـــب الــقــيــام  ــيـ ــ لــيــســت قـــائـــمـــة الـ
بــخــلــيــة طـــــــوارئ تــجــتــمــع لـــيـــل نـــهـــار. 
يجب أن يضحوا. كل واحد لديه اليوم 

أموالًا يجب أن يضحّي.
 

ــي بــرنــامــج  ــ ــدول ــ ■ لــــدى صـــنـــدوق الــنــقــد ال
واضــــح مــذكــور فــي تــقــريــر الــبــعــثــة الــرابــعــة 
ــر يـــتـــضـــمّـــن ضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة  ــيــ الأخــ
الــبــنــزيــن  عـــلـــى  ــافـــة 20%، ضـــريـــبـــة  المـــضـ
الــصــفــيــحــة، خصخصة  عــلــى  لــيــرة   5000
يقول  المقابل  وفــي  والاتــصــالات،  الكهرباء 
بمعدل  الأســعــار  إن تضخم  الــدولــي  البنك 
25% سيرفع معدلات الفقر إلى 50%، لذا، 
ما دواعــي الذهاب في برنامج مع صندوق 
النقد إذا كان برنامجه سيؤدي إلى المزيد 

من الفقر؟
يجب تأمين السيولة. إذا تأمّنت عبر 
جهات أخرى فلا مانع. قد لا يناسبنا 
ــد نــتــفــاوض  ــ بـــرنـــامـــج الـــصـــنـــدوق وقـ
أو  معه  ألا نحكي  يمكن  لا  لكن  معه، 
مــع غــيــره. فــي مــؤتــمــر بــاريــس 3 كــان 
الـــصـــنـــدوق حـــاضـــراً بـــنـــاء عــلــى طلب 
ــاح لـــلـــبـــلـــدان المــانــحــة  ــ لـــبـــنـــانـــي، مــــا أتــ
تقديم هبات وقروض وكانت شروطه 

ضعيفة ولم تكن مربوطة بالدفع.
 

■ هل تعتقد أن الوقت مناسب للخصخصة 
وبيع أصول الدولة بسعر بخس؟

بــســعــر  نــبــيــعــهــا  أن  يـــجـــب  لا،  ــيــــد  أكــ
رخـــيـــص، لــكــن لــيــس هـــنـــاك أي عــذر 
الاتـــصـــالات،  هــيــئــة  نــقــوم بتعيين  ألا 
ولــــيــــس مــنــطــقــيــا أن يــــكــــون مــجــلــس 
الـــــــوزراء هـــو مـــن يــقــرر الأســــعــــار. في 
الحكومة حصّة  لــدى  تــزال  الصين لا 
فــي قطاع الاتــصــالات، لــذا يمكن بيع 
ــــي لـــســـت مــــع حـــرق  ــد أنـ ــيــ ــزء. والأكــ ــ جــ

الأسعار.
الكهرباء، فليست هناك  أما في قطاع 
عملية خصخصة، بل السؤال المطروح 
ــو إذا كـــانـــت لــــدى الـــقـــطـــاع الــخــاص  هـ
القطاع  مع  للمشاركة  كافية  رساميل 
العام في تركيب معامل كهرباء. يجب 
أن نشيّد معامل دائــمــة بــأســرع وقــت، 
فـــــإذا تــأمــنــت الـــرســـامـــيـــل مـــن الــقــطــاع 
بــه، ولكن  الــخــاص بكلفة مقبولة كــان 
إذا لـــم تــتــأمــن فــعــلــى الـــدولـــة أن تــقــوم 

بالأمر بأسرع وقت.
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ــرة بــــأزمــــة مــالــيــة  ــتــ ــذ فــ ــنـ ــان مـ ــنـ ــبـ ــر لـ ــمـ يـ
خطيرة، لجأت المصارف في مواجهتها 
إلـــــى فـــــرض قـــيـــود غـــيـــر مــســبــوقــة عــلــى 
حـــســـابـــات الـــزبـــائـــن، يـــجـــري تــشــديــدهــا 
بشكل مــلــحــوظ وتــصــاعــدي امــتــدّت من 
الأميركي  بــالــدولار  المــودعــة  الحسابات 
ــمـــات الأجــنــبــيــة إلــــى الــحــســابــات  ــعـ والـ
بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. نــتــجــت عــــن هـــذه 
ــوّف لـــدى  ــ ــخـ ــ ــيــــود، حــــالــــة غـــضـــب وتـ ــقــ الــ
ــهـــم وعـــدم  المــــودعــــن مـــن خـــســـارة أمـــوالـ
قدرتهم على تحويلها أو على سحبها، 
ــر عــلــى ســـمـــاح المـــصـــارف  ــ واقـــتـــصـــر الأمـ
بسحب مبالغ زهيدة بشكل استنسابي 

ومزاجي ومن دون أي سند قانوني.
هــــذه الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا المــصــارف 
إلــى أي نــص قانوني صريح  لا تستند 
يــــجــــيــــزهــــا، وخــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل عــــدم 
تـــضـــمّـــن قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف أي 
نصّ بهذا الصدد، ما يوجب استصدار 
ــريــــع مـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يــجــيــز  تــــشــ
للمودعين  المصرفية  الحسابات  تقييد 
ة 

ّ
وتــحــديــد الــتــصــرّف بــهــا فــي إطـــار خط

طوارئ مالية واقتصادية.
فـــي غـــيـــاب الـــنـــص الـــقـــانـــونـــي الــصــريــح 
ـــعـــدّ 

ُ
ــن الـــقـــيـــود، ت ــنــــوع مــ لـــفـــرض هـــــذا الــ

ــدة إلــــى  ــنــ ــتــ ــســ إجــــــــــــــراءات المــــــصــــــارف المــ
تعاميم جمعية المصارف غير قانونية، 
ــعــنــى 

ُ
ــــذه الــجــمــعــيــة ت وخـــصـــوصـــا أن هـ

بــعــاقــة المـــصـــارف فــي مــا بينها وليس 
لــهــا أي صــاحــيــة فـــي تــنــظــيــم الــعــاقــة 
بــن المــــودع والمـــصـــرف. هـــذه الصلاحية 
تمارس  فيما  لبنان  مصرف  إلــى  تعود 
لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف الــرقــابــة 
عــلــى تــطــبــيــق الــتــعــامــيــم الــــصــــادرة عنه 
ومــراقــبــة حــســن الــتــقــيّــد بــهــا. أمـــا فــي ما 
عبارة عن  فهي  الوديعة،  بأصل  يتعلق 
اتــفــاق بــن المــصــرف والمـــودع على إيــداع 
مبلغ في حساب محدّد )جارٍ، مجمد…( 
تعاقدية  لــعــاقــة  خــاضــعــة  يجعلها  مــا 
لقوانين  والعميل تخضع  المــصــرف  بــن 
واضــحــة وصــريــحــة كــقــانــون المــوجــبــات 
والعقود وقانون التجارة البرية وقانون 

النقد والتسليف.
ــرح الـــــســـــؤال: كـــيـــف يــســتــطــيــع  ــطــ ــ هـــنـــا يُ
المودع استرداد وديعته والتصرف بها 

كما يشاء؟

تــنــصّ المــــادة 701 مــن قــانــون المــوجــبــات 
ــا حــرفــيــتــه: "لا يــجــوز  والـــعـــقـــود عــلــى مـ
لــلــوديــع أن يجبر المـــودع على اســتــرداد 
وديـــعـــتـــه قـــبـــل الأجــــــل المـــتـــفـــق عــلــيــه إلا 
لسبب مشروع وإنما يجب عليه أن يرد 
الوديعة حينما يطلبها المودع وإن يكن 

الموعد المضروب لردها لم يحل بعد".
ــانــــون المـــوجـــبـــات  ـــل قــ

ّ
بــشــكــل عــــــام، يـــمـــث

والــعــقــود الــســقــف الــشــامــل الــــذي يــرعــى 
العلاقات التعاقدية والموجبات المتبادلة 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــر الــ ــيــ ــشــ ــــن المــــتــــعــــاقــــديــــن. وتــ بــ
ــرد فــي  ــ ــا لــــم يـ ــــى أن كــــل مــ الـــقـــانـــونـــيـــة إلـ
الــقــانــون الــخــاص تــطــبّــق عليه الــقــاعــدة 
الواردة في القانون العام مثل الموجبات 
والــعــقــود. وبــالــتــالــي، فــإن تطبيق المــادة 
الـــوديـــعـــة  تــســلــيــم  المــــصــــرف  ــلـــزم  يـ  ،701
أكانت  ماهيتها ســواء  دون تحديد  مــن 
مبالغ مالية أم أسهماً أم ذهباً أم سندات 

أم غيرها، إلى المودع عند الطلب. 
ز هــذا المــبــدأ فــي قــانــون التجارة 

ّ
ويــتــعــز

ــبـــاب الــخــامــس  ــه الـ ــرد لـ ــ ــــذي أفـ الــبــريــة الـ
من  ويمتدّ  المصارف"،  "عمليات  بعنوان 
ــادة 314. تــحــدّد هــذه  ــادة 307 إلـــى المــ المــ
ــواء أكـــانـــت  ــ ــة ســ ــعـ ــوديـ ــواد طــبــيــعــة الـ ــ ــ المـ
أوراقــا مالية أم مبالغ مالية أم ما يودع 
في الصناديق الحديدية، بالإضافة إلى 
والضمانات  الاعتمادات  فتح  موجبات 

المقابلة…
لــكــن بــشــكــل حــصــري ومـــحـــدّد، ورد في 
المادة 307 ما حرفيته: "إن المصرف الذي 
من  مبلغاً  الــوديــعــة  سبيل  عــلــى  يتلقى 
الــنــقــود يــصــبــح مــالــكــا لـــه ويــجــب عليه 
أن يـــردّه بقيمة تــعــادل دفــعــة واحـــدة أو 
عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو 
المعين  المسبق  الإعـــان  أو  المــهــل  بحسب 

في العقد…".
اســتــنــاداً إلـــى هـــذه المـــــادة، فــقــد بـــات من 
 المـــودع أن يطالب بــاســتــرداد كامل 

ّ
حــق

قيمة الوديعة أو جزء منها عند الطلب 
ــر يناقض  مــبــاشــرة، وبــالــتــالــي هـــذا الأمـ
التي تفرضها المصارف حالياً  التدابير 
لــجــهــة تــحــديــد ســقــف لــســحــب الـــودائـــع 
ومنع المــودع من الحصول على حاجته 

منها.
كما يتكرّس نــصّ المــادة 307 من قانون 
التجارة بنصّ واضح وصريح ورد في 
النقد والتسليف  قــانــون  المـــادة 123 مــن 
كــالآتــي: "تخضع الــودائــع لأحكام المــادة 

307 من قانون التجارة".
عــــــلــــــى ضـــــــــــوء وضــــــــــــــوح الـــــنـــــصـــــوص 
القانونية لجهة حق المودعين في طلب 
وديــعــتــهــم مــن المــصــارف واســتــردادهــا 
ــــف عــنــد  ــوقـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــتـــضـ ــقـ ــا، يـ ــهــ ــلــ ــامــ ــكــ بــ
ــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي يــســتــطــيــع  ــات الـ ــ ــيـ ــ الآلـ
المودع اللجوء إليها في حال رفض أو 
امتناع المصارف عن تسليمه وديعته. 
ــاد إلــــــى هــــــذه الـــنـــصـــوص،  ــنــ ــتــ ــالاســ وبــ
يتقدّم من قاضي  أن  العميل  يستطيع 
الأمور المستعجلة، سنداً لأحكام قانون 
أصـــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة، بطلب أمر 
على عريضة لاسترداد أمواله المودعة 
فــــي المــــصــــرف خـــصـــوصـــا أنـــهـــا أمـــــوال 
غير متنازع عليها )الطلب من قاضي 
الأمور المستعجلة يكون بناءً على حق 
غــيــر مـــتـــنـــازع عــلــيــه( ولا خــــاف على 

ملكيتها.
ــــي قــصــر  ــة فـ ــالــ ــراً حــ ــ ــيـ ــ وقــــــد شـــهـــدنـــا أخـ
إلــزام  القاضي  قــرر  النبطية، حيث  عــدل 
نقداً  ــودع وديــعــتــه  المــ المــصــرف بتسليم 
ــرفـــي كــمــا  ــيـــك مـــصـ ــمـــوجـــب شـ ــيــــس بـ ولــ
ــــارف تـــرويـــجـــه كــوســيــلــة  ــــصـ ــاول المـ ــحــ تــ
للإيفاء عند الطلب، وهو سلوك لا يعدو 
 على القانون وعلى الواقع 

ً
كونه تحايلا

في  الشيك  صــرف  امكانية  ر 
ّ
لتعذ تبعاً 

القانونية  غير  والقيود  الإجــــراءات  ظــل 
المتخذة من المصارف.

مــا حصل تالياً كــان لافــتــا، لأن المصرف 
ــرار الـــقـــاضـــي ولا يـــزال  ــ ــتـــرض عــلــى قـ اعـ
الاعتراض قيد النظر. بمعنى آخــر، فإن 
تــزال قائمة وغير محسومة  الــدعــوى لا 
في انتظار صدور قرار نهائي. لذا، هناك 

ب 
ّ
الــضــغــوط لتجن مــمــارســة  مــن  خشية 
تكريس واقع قضائي في هذا الاتجاه.

إنـــذار  ــال  ــ الــعــمــيــل إرسـ كـــذلـــك، يستطيع 
ــه. وفـــي  ــ ــوالـ ــ ــــى المــــصــــرف لــتــســلــيــمــه أمـ إلـ
حال رفض هذا الأخير أو امتناعه، فقد 
أصــبــح مــتــاحــا للعميل الــتــقــدم بــدعــوى 
ــام المحكمة المــالــيــة المــخــتــصــة، الــواقــع  أمـ
فــي نطاقها المــصــرف لاســتــرداد الأمــوال 
وطــلــب إلـــقـــاء الــحــجــز الاحــتــيــاطــي على 
ــة دائــــــرة  ــــرف بــــواســــطــ ــــصـ مـــمـــتـــلـــكـــات المـ
التنفيذ، وهــو إجــراء كــان في استطاعة 
الــعــمــيــل الــلــجــوء إلــيــه حــتــى قــبــل تقديم 
الـــدعـــوى، عــلــى أن يــقــدّمــهــا ضــمــن مهلة 
خمسة أيام من تاريخ قرار إلقاء الحجز 
بحسب نص المادة 870 من قانون أصول 

المحاكمات المدنية.
إشكالية  تــكــمــن  الــعــمــيــل،  إلـــى  بالنسبة 
هـــذا الــنــوع مــن الـــدعـــاوى، بــأنــهــا ليست 
مستعجلة، وبــالــتــالــي قــد لا تــتــاءم مع 
أهـــداف وظـــروف العميل الــذي قــد يكون 
بحاجة ملحّة إلى هذه الوديعة. بعبارة 
أخـــــــرى، إن هـــــذه الــــدعــــوى تـــأخـــذ وقــتــا 

وتكبّد المودع مصاريف ورسوماً.
ــاك نـــقـــاشـــات  ــنــ ــيــــاق نـــفـــســـه، هــ ــي الــــســ ــ فـ
بـــن الــعــمــاء والمـــحـــامـــن بــشــأن الــتــقــدم 
بـــدعـــوى إفــاســيــة ســنــداً لأحـــكـــام المـــادة 
489 من قانون التجارة البرية. الإفلاس 
هــو انــقــطــاع الــتــاجــر عــن تــســديــد ديــونــه 
التي   489 المــادة  التجارية بحسب نص 
تـــقـــول: "يُــعــتــبــر فـــي حـــالـــة الإفــــــاس كل 
التجارية  تاجر ينقطع عــن دفــع ديــونــه 
وكـــل تــاجــر لا يــدعــم الــثــقــة المــالــيــة بــه إلا 
بوسائل بجلاء أنها غير مشروعة". أما 
الصفة  أعطت  فقد  منه  السادسة  المـــادة 
المـــصـــارف بعلاقتها مع  لــكــل  الــتــجــاريــة 
الزبائن ونصّت على الآتــي: "إن الأعمال 
ــا يـــلـــي بــحــكــم مــاهــيــتــهــا  المـــبـــيّـــنـــة فــــي مــ
ــة أعــــمــــال تـــجـــاريـــة بـــريـــة وكـــذلـــك  ــيـ ــذاتـ الـ
جــمــيــع الأعـــمـــال الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها: 

)…( أعمال الصرافة والبنوك".
لكن إجـــراء الــدعــوى الإفــاســيــة، يخضع 
لــاجــتــهــادات الــقــانــونــيــة والــتــفــســيــرات 
المتضاربة وإجراءاتها بطيئة، ما يُبقي 
خــــيــــاراً أخــــيــــراً لـــــدى المــــــــودع يــكــمــن فــي 
الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء الــجــزائــي، انطلاقاً 
ــذار،  ــ مـــن عـــدم إجـــابـــة المـــصـــرف عــلــى الإنـ
لــأمــانــة وتصرفاً  يُعتبر إســــاءة  قــد  مــا 
أمــر موضع نقاش واختلاف  بها، وهــو 
فـــي الـــــرأي عــلــى ضــــوء نـــص المـــــادة 307 
البرية والمـــادة 121  التجارة   من قانون 
ك 

ّ
تمل التي  والتسليف  النقد  قانون  من 

المـــصـــرف الـــوديـــعـــة وتــلــزمــه بـــإعـــادة ما 
يعادلها إلى المودع.

إضافة إلــى ذلــك فــإن التقاضي في وجه 
ــارف، يـــواجـــه صــعــوبــات مـــن نــوع  المــــصــ
ــر، كـــون الــعــديــد مــن الــقــضــاة مدينين  آخـ
لهم بقروض سكنية وغيرها ما يوجب 
على القضاء التنحّي عند عرض النزاع 
مــن  و121   120 ــــن  ــادتـ ــ المـ بـــنـــص   

ً
عــــمــــا

قانون أصول المحاكمات المدنية.
بــات واضحاً  المعطيات  هــذه  بــنــاءً على 
أن إجراءات المصارف غير قانونية، وأن 
 الــلــجــوء إلــــى الــقــضــاء 

ّ
لــــدى المـــــودع حــــق

واقــع  أن  إلا  الــوديــعــة،  بتسليم  لإلزامهم 
الناتج عن نفوذ المصارف وبطء  الحال 
ــراءات الــتــقــاضــي وإمــكــانــيــة تطويع  ــ إجــ
المواطنين  إلــى تعجيز  يــؤدي  الاجتهاد، 
على  بالحصول  هم 

ّ
حق مــن  وحــرمــانــهــم 

ــم ويــــفــــرض عــلــيــهــم الــتــمــاشــي  ــهــ ــوالــ أمــ
عــلــى مـــضـــض، مـــع قـــيـــود الأمـــــر الـــواقـــع 
المــــصــــرفــــيــــة، وهــــــــو مــــــا يُــــــنــــــذر بــحــمــلــة 
اعتراضات متصاعدة مع اشتداد الأزمة 
ية في مختلف 

ّ
متزامنة مع أزمات متفش

ــنــذر 
ُ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والمــهــنــيــة، وت

بما هو أسوأ وأخطر على المدى المنظور.

* محامٍ وباحث قانوني

الوديعة هي علاقة 

تعاقدية بين المصرف 

والعميل تخضع 

لقوانين الموجبات 

والعقود والتجارة 

البرية والنقد والتسليف

ات قراء

احذروا المصارف... القانون يحمي المودعين

◼ مقال   بديل
ّ
العبور نحو نموذج تنموي

 بالعملة 
ً
)الــســلــع الــخــارجــيّــة مــقــومــة

الوطنيّة(. أمّا القناة الثانية فهي عبر 
والذي  للموارد،  السيّئ  التخصيص 
ينتج عن وجــود فجوة بين الأسعار 
ب على 

ّ
المحليّة والدوليّة، حيث يترت

ــال الــخــارجــي  ــ ــك، امـــتـــنـــاع رأس المـ ــ ذلـ
الإنـــتـــاجـــي مـــن الـــقـــدوم والاســتــثــمــار 
ــيّ، فـــتـــنـــخـــفـــض  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــــي الـــــبـــــلـــــد المـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وتــــرتــــفــــع خـــســـائـــر 
الإنــتــاج عــن طــريــق تــدهــور الفعّالية 
ل القناة الثالثة في 

ّ
الإنتاجية. وتتمث

الماليّة،  السلبي في الأســواق  التأثير 
ما  أو  )*(؛  المــضــاربــات  تنشط  حيث 
التخمينية على  "الهجمات  بـ  يُعرف 
العملة"، والتي غالباً ما ينشأ عنها 
ارتفاع مخاطر الوقوع في أزمة ماليّة 

ق المعاكس لرأس المال.
ّ
نتيجة التدف

»مدارس{ إعادة التوازن

 ســيــاســة الــخــفــض 
ّ
الـــافـــت الـــيـــوم أن

ــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــاتــــت شـــائـــعـــة فـ بــ
ي 

ّ
إلى تبن التي تعمد  النامية  الــدول 

ي
ّ
حسن شر

 
ّ

المتشائم يرى الصعوبة في كل

ا المتفائل فيرى الفرص 
ّ

فرصة، أم

 صعوبة
ّ

في كل

ونستون تشرشل

 لــبــنــان بلد 
ّ
 مــن نــافــلــة الــقــول أن

ّ
لــعــل

مستورد صافٍ يعاني عجزاً مستمرّاً 
الــتــجــاريّ، فهو  ميزانه  فــي  وضخماً 
لم يشهد يوماً - ومنذ تأسيس دولة 
لبنان الكبير- فائضاً في رصيده من 
الــحــســاب المــذكــور الـــذي ســجّــل عجزاً 
يُـــســـاوي 14.7 مــلــيــار دولار فــي عــام 
2018؛ أي 25.9% من إجمالي الناتج 
ذلــك  ويــعــود  نفسها.  للسنة  المــحــلــي 
إلى اعتماد الاقتصاد اللبناني على 
استهلاك السلع والخدمات الأجنبيّة 
يدفع  والتي  الــخــارج،  من  المستوردة 
ـــن هـــنـــا تـــأتـــي  ثـــمـــنـــهـــا بـــــــالـــــــدولار. مــ
أهـــمّـــيـــة ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة مــقــابــل 
 مهمّاً لدى 

ً
الدولار، والذي يُعدّ عاملا

تأثيره  لناحية  اللبناني  المستهلك 
في القدرة الشرائيّة لليرة اللبنانية. 
ــشــرف الــدولــة 

ُ
وعــلــى المــنــوال نفسه، ت

على عجز مــالــيّ وديــن عــام كبيرين، 
حيث بلغ العجز في الميزانية العامّة 
تــريــلــيــون   8.47 نـــحـــو   2018 لــســنــة 
يُعادل 10% من  أو ما  لبنانية،  ليرة 
نفسه،  للعام  ي 

ّ
المحل الناتج  إجمالي 

فيما بلغ الدين العام الإجمالي عتبة 
151% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
في عــام 2018، وهــذا ما يشكّل ثالث 
اليابان  الــعــالــم بعد  فــي  أعــلــى نسبة 

واليونان. 

نموذج غير قابل للحياة

ــة الــــســــابــــقــــة، ســـاهـــمـــت  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــي المـ ــ فــ
ــال  ــ ــات الـــضـــخـــمـــة لــــــــرأس المـ ــقــ ــ

ّ
ــدف ــتــ الــ

ــة الــنــمــط  ــراريــ ــمــ ــتــ ــــي اســ ــبــــي فـ ــنــ الأجــ
الاقــتــصــادي القائم مــن خــال تعويم 
 Balance of( المـــــدفـــــوعـــــات  مـــــيـــــزان 
قات 

ّ
التدف هــذه  ــرت 

ّ
وتــأث  .)Payments

النقدية  البلاد  بشكل كبير بسياسة 
مـــنـــذ أوائــــــــل الـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات، والـــتـــي 
ارتـــكـــزت عــلــى تثبيت ســعــر الــصــرف 
ــمـــي )الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل  الاسـ
الأمــيــركــي(، واعتماد أسعار  الـــدولار 
فائدة مرتفعة نسبيّاً من أجل جذب 
قات رأس المــال ودعــم احتياطات 

ّ
تدف

ســيــاســات ســعــر صـــرف ديــنــامــيــكــيّــة 
الهيكلي  التصحيح  إطــار برامج  في 
 )Structural Adjustment Programs(
ــــون مـــنـــوطـــة  ــكـ ــ ــا تـ ــ ــا مــ ــبــ ــالــ ــي غــ ــ ــتــ ــ ــ وال
بــتــوصــيــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
 الــدوافــع والأهــداف 

ّ
وبشكلٍ عــام، فــإن

ــقـــرار الــخــفــض تــأتــي  ــق بـ
ّ
الـــتـــي تــتــعــل

فــــي إطــــــار تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط عــلــى 
احتياطات المصرف المركزي بالعملة 
الــصــعــبــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــدّ من 
عجز المــيــزان الــتــجــاري، إذ ينتج عن 
 فــــي الأســــعــــار 

ٌ
ــفــــاض الـــخـــفـــض، انــــخــ

الأجنبيّة،  بالعملات   
ً
مقوّمة المحليّة 

وارتـــــفـــــاعٌ فــــي الأســــعــــار الـــخـــارجـــيّـــة 
ز 

ّ
وتتعز الــوطــنــيّــة،  بالعملة  المــقــوّمــة 

بــالــتــالــي تــنــافــســيّــة الــســلــع المــحــلــيّــة 
ــر إلـــــــى الأســـــــــواق  ــديـ ــتـــصـ ــلـ المــــــعــــــدّة لـ

الخارجية.
بة على الخفض 

ّ
 تقييم الآثار المترت

ّ
إن

وفــاعــلــيّــتــه يــخــتــلــف تــبــعــا لــلــمــدارس 
الاقتصاديّة المختلفة. ويلفت عيسى 
مــحــمــد الـــغـــزالـــي فـــي الــــورقــــة المــشــار 
ــى الــتــبــايــن  ــر إلــــ ــظـ ــنـ ــا أعـــــــاه الـ ــهـ ــيـ إلـ
ــي اقـــتـــصـــاد  ــ

َ
ــت ــدرســ المــــلــــحــــوظ بــــن مــ

أســاســيّــتــن مـــن نــاحــيــة تــقــيــيــم تلك 
الآثار، ففيما ترى مدرسة التقليديّين 
خفض   

ّ
أن  )Neo-Classical( الــجــدد 

التوازن  يعيد  الوطنية  العملة  قيمة 
إلــــــى مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات مــــن خـــال 
ــاق وتــصــحــيــح الــخــلــل  ــفــ تــــوزيــــع الإنــ
فــــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري - وتـــحـــديـــداً 
الميزان التجاري -  جرّاء زيادة إنتاج 
وتــصــديــر الــســلــع الــوطــنــيّــة الــقــابــلــة 
ــــرى المــــدرســــة الــبــنــيــويّــة  لـــلـــتـــبـــادل، تـ
مــن  ــتـــحـــدّر  تـ ــتـــي  الـ  )Structuralist(
 
ّ
أن  )Keynesian( الــكــيــنــزي  الــتــقــلــيــد 

خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة يــنــطــوي على 
آثار انكماشية على الاقتصاد. وعلى 
وجه التحديد، يشير البنيويّون إلى 
الوطنيّة  العملة  قيمة  انــخــفــاض   

ّ
أن

يـــؤدّي إلــى تــدهــور الــدخــل الحقيقي 
للأجراء بالعملة الوطنية، وبالتالي 
ــلـــي وتــــراجــــع  ــفـــعـ ــور الـــطـــلـــب الـ ــ ــدهـ ــ تـ

الإنتاج.
من هنا يمكننا الانطلاق نحو نقاش 
إمكانية نجاح سياسة  أوســع حــول 
الــخــفــض فـــي دعـــم الإنـــتـــاج وتحفيز 
النموّ الاقتصادي في بلد مثل لبنان. 
 الــعــاقــة بــن خــفــض العملة 

ّ
فــهــل إن

الإنتاج  الوطنيّة من جهة، وتنشيط 
والــتــصــديــر مــن أجـــل الــحــدّ مــن عجز 
ــتـــجـــاري مـــن جــهــة أخــــرى،  ــيــــزان الـ المــ
نجاح   

ّ
أن أم  ميكانيكيّة؟  عــاقــة  هــي 

ســيــاســة الــخــفــض مـــشـــروط بــتــوافــر 

خفض سعر العملة 

ي الأسعار 
ّ
وتبن

المرنة باتا أمراً شائعاً 

في إطار برامج 

التصحيح الهيكلي 

المنوطة غالباً 

بتوصيات صندوق 

النقد الدولي

أي خطوة في 

اتجاه خفض سعر 

الصرف الرسمي 

ة مقابل 
ّ

لليرة اللبناني

الدولار يجب ألا تأتي 

ة 
ّ
كسياسة إفرادي

بل في إطار نموذج 

 بديل
ّ
تنموي

الأجنبية.  بالعملات  لبنان  مــصــرف 
اليوم، ومع شبه انعدام إمكانية  أما 
الــتــحــويــات مــن الـــخـــارج، بــالإضــافــة 
ــــرَق 

َ
إلــــى انـــــدلاع الأزمـــــة الــنــقــديــة، وغ

مصرف لبنان في التزاماته بالعملة 
القائم  الــنــمــوذج  يعد  فلم  الأجنبية، 
ـــلـــت 

ّ
ــد مـــث ــقــ ــاة. لــ ــيــ ــحــ ــلــ  لــ

ً
ــا ــابــــ ــذا قــــ هــــــ

ــرة أهـــمّ  ــيـ الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيّــة الأخـ
تــجــلــيــات فــشــل هــــذا الـــنـــمـــوذج. ولــم 
يعُد خافياً قيام سوق صرف موازية 
قيمة   

ّ
أن حــن  فــي  الرسمية،  للسوق 

الــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة انــخــفــضــت مقابل 
الــــدولار بشكل بــــارز. وقـــد بــلــغ الأمــر 
عند عدد من الصيارفة في لبنان حدّ 
ــى 2000 

ّ
الــــدولار بسعر تــخــط تــــداول 

ليرة لبنانيّة للدولار. 
فـــي ضـــوء هـــذه الـــتـــطـــوّرات يــتــســاءل 
 
ً
اللبنانيّون عمّا إذا كان لبنان مقبلا
الفعلي  الــصــرف  سعر  مأسسة  على 
ــة،  ــوازيــ ــــذي تـــعـــبّـــر عـــنـــه الــــســــوق المــ الــ
أي أن تــلــجــأ الــحــكــومــة الــعــتــيــدة )أو 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــثـــالـــثـــة!( إلــــى خفض 
وهنا   .)Devaluation( العملة  قيمة 
يـــــأتـــــي الــــــــســــــــؤال: فــــــي ســـــيـــــاق هــــذا 
ــــع، كـــيـــف يــمــكــن 

ّ
ــــتــــوق

ُ
الـــســـيـــنـــاريـــو الم

للسياسة الاقتصادية أن تدير "أزمة" 
خفض سعر الصرف لناحية تعزيز 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة ودعــمــهــا، ولا 
للتبادل؟  القابلة  السلع  سيّما قطاع 
وقبل الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال لا بدّ 
ــارة إلـــى مــاهــيّــة الــخــفــض، وإلــى  الإشــ
نوع العلاقة التي تحكم خفض قيمة 

العملة والاقتصاد الإنتاجي.

خفض العملة إرادياً؟

ــــي  ــمـ ــ ــرف الاسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ ف سـ ــعــــــــرَّ يُــــــ
ــه 

ّ
بــأن  )Nominal Exchange Rate(

سعر العملة الأجنبيّة بدلالة وَحَدات 
من العملة المحليّة )أو العكس، سعر 
ــدات من  ــ الــعــمــلــة المــحــلــيّــة بــدلالــة وَحَــ
الحالة  في   ،

ً
فمثلا الأجنبيّة(.  العملة 

اللبنانيّة يرمز سعر الصرف الاسمي 
ــابـــل الـــــــدولار  ــقـ ـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة مـ

ّ
لـــل

ــدات الــلــيــرة  الأمــيــركــي إلـــى عـــدد وحـــ
للدولار الواحد. وتجدر الإشارة إلى 
الــصــرف هو  التعريف لسعر   هــذا 

ّ
أن

بــمــثــابــة ســعــر الــعــمــلــة الــــجــــاري بين 
قوّة  الاعتبار  في  يأخذ  ولا  البلدين، 
وخدمات  سلع  من  الشرائيّة  العملة 
البلدين، والتي يتمّ قياسها من  بين 
ر سعر الصرف الحقيقي 

ّ
خلال مؤش

.)Real Exchange Rate(
وغــالــبــا، كــمــا هــو الــحــال فــي الــعــديــد 
سعر  نظام  تعتمد  التي  البلدان  مــن 
 ســعــر 

ّ
ــإن فــــــ صــــــرف حــــــرّ )أو مـــــــــرن(، 

باستمرار،  يتغيّر  الاســمــي  الــصــرف 
حيث يخضع لقوى العرض والطلب 
فــي ســوق النقد الأجنبي، ومــن دون 
الدولة. وقد يأخذ  ل مباشر من 

ّ
تدخ

ما 
ّ
كل تحسينيّاً  مــســاراً  التغيير  هــذا 

 إلى 
ً
ارتفع سعر العملة المحليّة نسبة

أو   ،)Appreciation( الأجنبيّة  العملة 
ما انخفض سعر العملة 

ّ
تدهوريّاً كل

الأجنبيّة  العملة  إلــى   
ً
نسبة المحليّة 

.)Depreciation(
ــا فـــي الــبــلــدان الــتــي تــعــتــمــد نــظــام  ــ أمّ
ســعــر صـــرف ثـــابـــت، كــمــا هـــو الــحــال 
فــي لــبــنــان، فــيــتــمّ ربـــط قــيــمــة العملة 
ــة مــرجــعــيّــة  ــيــ ــيّـــة بــعــمــلــة دولــ ــنـ الـــوطـ
أو بحزمة   ،)

ً
الأميركي مثلا )الـــدولار 

مــــن الـــعـــمـــات الــــدولــــيّــــة الأســـاســـيّـــة 
..، وذلك من 

ّ
كالدولار، واليورو، والين

خــال فــرض قــيــود أو مــحــدّدات على 
تمكّنها  الداخليّة  النقديّة  السياسة 
ــرار قـــيـــمـــة الــعــمــلــة  ــقــ ــتــ ــفـــظ اســ مــــن حـ
للتغييرات  هــنــا، وخــافــا  الــوطــنــيّــة. 
التلقائيّة في قيمة العملة التي تأتي 
العرض  بــن  الــحــرّ  للتفاعل  كنتيجة 
والــطــلــب فـــي ســـوق الــنــقــد الأجــنــبــي، 
دول  في  النقديّة  السلطات  تعمد  قد 
عــدّة، إراديّــا وبموجب قرار حكومي، 
إلـــى خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيّــة، 
الرسمي  الــصــرف  فيتمّ خفض سعر 
للعملة الوطنية مقابل عملة أجنبية 
معيّنة، أو مقابل حزمة من العملات 

الأجنبيّة الأساسيّة.
ويــــأتــــي قـــــــرار الـــخـــفـــض فــــي ظــــروف 
سعر  فيها  يكون  معيّنة،  اقتصادية 
الـــصـــرف مــرتــفــعــا أو مــنــخــفــضــا عن 
ــي الـــطـــويـــل الأمــــد،  ــتـــوازنـ مـــســـتـــواه الـ
الاقــتــصــادي  الأداء  فــي  ويــؤثــر سلباً 
للبلد. ويحدّد عيسى محمد الغزالي 
في ورقته البحثيّة "سياسات أسعار 
ر 

ّ
الصرف" ثلاث قنوات أساسيّة يؤث

ــتــــال ســـعـــر الــــصــــرف فــيــهــا عــلــى  اخــ
الأداء الاقتصادي. القناة الأولى هي 
عــبــر إضـــعـــاف الــتــنــافــســيّــة وتــدهــور 
ــزان الــــتــــجــــاري، حـــيـــث تــنــخــفــض  ــيــ المــ
ارتــفــاع أسعارها  نتيجة  الــصــادرات 
 بــالــعــمــات 

ً
)الــســلــع المــحــلــيّــة مــقــومــة

الأجنبيّة(، بينما ترتفع الواردات في 
 انــخــفــاض الأســـعـــار فــي الــخــارج 

ّ
ظـــل

الصادرات التحويلية لقطاع الأغذية والمشروبات

بملايين الدولارات (العشر الأوائل لسنة ٢٠١٨)

المعكرونة والمنتجات النشوية المماثلة

محضرات اللحوم

محضرات الحبوب

منتجات المخابز

الأنبذة

المشروبات غير الكحولية والمياه المعبأة في زجاجات

 التجاري العالمي المتكامل»
ّ

 على قاعدة بيانات «الحل
ً
المصدر: حسابات المؤلف بناء

الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية

منتجات الأغذية الأخرى

محضرات الفاكهة والخضار

١٤٫٣

١٦

١٩٫٢

١٩٫٩

٢٠٫٩

٢٥٫٢

٤٩٫٩

٥٠٫٨

٧٧٫٤

١١٦٫٣

السعودية

٢٠٪

الولايات المتحدة

١٣٪

قطر

١٢٪

الإمارات العربية المتحدة

١٢٪

العراق

١١٪

سوريا

٧٪

الكويت

٧٪

كندا

٧٪

الأردن

٦٪

ألمانيا

٥٪

وجهة الصادرات التحويلية لقطاع الأغذية والمشروبات

(الدول العشر الأوائل - عام ٢٠١٨)

 التجاري العالمي المتكامل»
ّ

 على قاعدة بيانات «الحل
ً
المصدر: حسابات المؤلف بناء

عوامل محدّدة؟
د خولة دحــنــون فــي أطروحتها  ــعــدِّ

ُ
ت

قيمة  تخفيض  سياسة  "انعكاسات 
العملة المحليّة على ميزان المدفوعات: 
حالة الجزائر 1990-2010" بعضاً من 
عوامل نجاح سياسة الخفض لجهة 
الحدّ من العجز في ميزان المدفوعات؛
طاقة  هنالك  تكون  أن  ينبغي  أوّلًا،  ــ 
ــة يــمــكــن من 

ّ
إنــتــاجــيّــة غــيـــــر مــســـــتــغــل

خلالها تلبية الطلب الخارجي على 
 

ّ
المنتجات الوطنيّة التي أصبحت أقل

كلفة بالنسبة إلى الخارج. 
ـــر المــــرونــــة 

ّ
ــــــ ثـــانـــيـــا، يـــجـــب أن تـــتـــوف

السعريّة للصادرات؛ أي أن يتجاوب 
ــع  ــلـ ــسـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــب الــــــخــــــارجــــــي عـ ــلـ ــ ــــطـ الـ
الــوطــنــيــة، ويــرتــفــع بما يتناسب مع 

انخفاض قيمة العملة. 
 تــرتــفــع 

ّ
ـــب الأمـــــــر أل

ّ
ــــــ ثـــالـــثـــا، يـــتـــطـــل

ــار المـــنـــتـــجـــات فــــي الـــبـــلـــد الــــذي  ــعــ أســ
 أيّ ارتــفــاع 

ّ
يــقــوم بــالــخــفــض، ذلـــك أن

فــي أســعــار الــســلــع الــوطــنــيّــة القابلة 
ــتـــصـــاص  ــتــــبــــادل يــــســــاهــــم فـــــي امـ ــلــ لــ
الـــخـــفـــض الـــحـــاصـــل لــقــيــمــة الــعــمــلــة 
الـــــوطـــــنـــــيّـــــة، وفــــــــي إلــــــغــــــاء مـــفـــاعـــيـــل 
انخفاض أسعار الصادرات الوطنيّة 

مقوّمة بالعملة الأجنبية. 
المنتجات  سم 

ّ
أن تت ــ وأخيراً، ينبغي 

بالجودة  للتبادل  القابلة  الــوطــنــيّــة 
المنافسة  الــقــدرة على  والــتــنــوّع، كما 
الــذي مــن شأنه  غير السعريّة، الأمــر 
أن يسهم في زيادة الطلب الخارجي 
ــب ذلـــك أيــضــا وجــود 

ّ
عــلــيــهــا. ويــتــطــل

مـــهـــارات وقــــــدرات إنــتــاجــيّــة وطــنــيّــة 
يمكن من خلالها إحــال مستلزمات 
 الأجــنــبــيــة، 

ّ
الإنــــتــــاج المـــحـــلـــيّـــة مـــحـــل

تعتمد  التي  البلدان  في  وخصوصاً 
ــــي عــلــى  ــــاسـ صـــنـــاعـــاتـــهـــا بـــشـــكـــل أسـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــوســـيـــطـــة أو  الـــســـلـــع 

المستوردة من الخارج.
 أيّ خطوة 

ّ
وبــنــاءً على ما سبق، فــإن

سعر  خــفــض  إلـــى  تــرمــي  مستقبليّة 
الـــصـــرف الــرســمــي لــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة 
 

ّ
مــقــابــل الـــــدولار الأمــيــركــي، يــجــب أل

تأتي كسياسة إفــراديّــة، بل في إطار 
نــمــوذج تــنــمــويّ بــديــل، يشتمل على 
ظ 

َ
تحف إصلاحيّة  تنمويّة  سياسات 

الحقيقيّة  المداخيل  الأولــى  بالدرجة 
الدخل  وأصــحــاب  الــوســطــى  للطبقة 
ــحــــدود. وتـــهـــدف إلــــى اســتــنــهــاض  المــ
قطاع  وتنشيط  الإنــتــاجــيــة  الــقــدرات 
ــبــــادل، والــــــذي  ــتــ ــلــ الـــســـلـــع الـــقـــابـــلـــة لــ
النقد  جلب  فــي  أساسياً  دوراً  يلعب 
التصدير.  الأجنبي من خلال عملية 
وبمعنىً آخر، يجب أن تكون خطوة 
الــخــفــض مــصــحــوبــة بــتــدابــيــر تعمل 
عـــلـــى تــحــســن إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل مــن 
خلال وضع برامج تدريب لرأس المال 
البشري، وبرامج تحديث الصناعات 
الــقــائــمــة عــبــر الاســتــثــمــار فـــي الآلات 
ــر تـــقـــدّمـــا، وتــعــزيــز  ــثــ والمـــــعـــــدّات الأكــ
كـــفـــاءة إنـــتـــاج الــســلــع الـــرأســـمـــالـــيّـــة، 
ويُضاف إلى ذلك برامج دعم الابتكار 
الإنتاجية  الــقــطــاعــات  مستوى  على 

والشركات. 
 لا بديل إذاً عن الاقتصاد الإنتاجي 
إذا كــــان الـــهـــدف اســتــقــالــيّــة الـــقـــرار 
الاقــتــصــادي الــوطــنــي، خــافــا للنمط 
ــم مـــنـــذ أوائـــــــل الــتــســعــيــنــيّــات،  ــائـ ــقـ الـ
قات 

ّ
والمعتمد لعقود ثلاثة على التدف

الضخمة لرأس المال الأجنبي وغيره 
ــــة لــضــمــان  ــيّ ــل الــــخــــارجــ ــوامــ ــعــ مــــن الــ
اســــتــــمــــراريّــــتــــه، وعــــلــــى نــــحــــو أكـــيـــد 
لضمان استمراريّة الطغمة المنتفعة 

تلك، والمتحكّمة برقاب العباد.

* بــشــكــل عـــــام، تــســتــهــدف المـــضـــاربـــات 
أنــظــمــة سعر  الــتــي تعتمد  ــدول  ــ ال عــمــات 
الوطنيّة  العملة  فيها  تكون  ثابت،  صرف 
ــيّـــة. ويــتــمّ اســتــهــداف  مــرتــبــطــة بــعــمــلــة دولـ
عــمــلــة مــعــيّــنــة عــنــدمــا تــكــون هـــذه الــعــمــلــة 
قــائــمــة عــلــى ســعــر صــــرف )ثـــابـــت( غير 
ــه غير  ــ

ّ
واقـــعـــي، يــــراهُ المـــضـــاربـــون عــلــى أن

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكامستدام لفترة طويلة.
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دة لعبت 
ّ

ت الحركة النقابية في لبنان بمراحل متعد
ّ
مر

حاسم  تأثير  لها  وكــان  رئيسية،  أدواراً  بعضها  في 

بداية  منذ  شهدناه  ما  رغم  والمجتمع.  السلطة  في 

تزامناً  النقابي  التسعينيات من تدمير ممنهج للعمل 

لا  الــذي  الحالي  الاقتصادي  نظامنا  أسس  إرســاء  مع 

بعض  لــدى  ــت  زال ما  فاعلة،  نقابات  بتكوين  يسمح 

النقابات المهنية الآن القدرة على التأثير في كيفية 

إدارة المرحلة الانتقالية التي نعيشها

أحمد العاصي *

تتعدد أشكال النقابات التي تكوّنت 
البقاء  الــقــدرة على  لها  والــتــي كانت 
الــحــالــي، وتــتــعــدد معها  فــي نظامنا 
التأثير.  على  وقدرتها  مسؤولياتها 

فنرى:
المــؤسّــســة  المــهــنــيــة  الــنــقــابــات  • أولًا، 
والمــحــصّــنــة بــقــوانــن خـــاصـــة. يــكــون 
ــتــــســــاب إلـــيـــهـــا شــــرطــــا لمـــمـــارســـة  الانــ
المهنة ويتم تجيير جزء من إيرادات 
الــدولــة لها، رســوم نقابة المهندسين 
مــثــالًا. كما تقوم  البناء  على رخــص 
ــفـــرض اشـــتـــراكـــات  ــــذه الـــنـــقـــابـــات بـ هـ

دورية على أعضائها. 
• ثــانــيــا، شــبــه الــنــقــابــات فــي الإدارة 
الــعــامــة والـــتـــي تــســتــعــيــض عـــن اســم 
نقابة بأسماء حركية أخرى كـ "رابطة" 
أساتذة التعليم الثانوي بسبب منع 
الإدارة  مــوظــفــي  اللبنانية  الــقــوانــن 
الــعــامــة مــن تأسيس نــقــابــات، خلافاً 
للمعاهدات الدولية التي التزمت بها 
الدولة اللبنانية. يمتلك أعضاء هذه 
الــتــجــمــعــات حــمــايــة وظــيــفــيــة عــالــيــة 
موظفي  طــرد  استحالة  شبه  بسبب 

القطاع العام في لبنان.
• ثــالــثــا، نــقــابــات المــصــالــح المستقلة 
مؤسسة  ومستخدمي  عمال  كنقابة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، الـــتـــي تـــحـــوز أيــضــا 
ــات مـــعـــيـــنـــة مــــقــــابــــل صــــرف  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ

أعضائها.
• رابـــعـــا، الــنــقــابــات فـــي المــؤســســات 
الــخــاصــة. يــمــكــن لــهــذه الــنــقــابــات أن 
تــكــون قــطــاعــيــة عـــابـــرة لــلــمــؤســســات 
مــــثــــل نــــقــــابــــة ســــائــــقــــي الـــــســـــيـــــارات 
الــعــمــومــيــة، أو أن تــكــون قــائــمــة على 
صــعــيــد المــؤســســات. مــن المــنــطــقــي أن 
تتكوّن هذه النقابات في المؤسسات 
أولًا لتعود وتنضوي تحت اتحادات 
تغيب  تجمعات  هكذا  ولكن  نقابية، 
الاقتصاد  طبيعة  بسبب  لبنان  فــي 
اللبناني وشكل المؤسسات والطبقة 
الـــعـــامـــلـــة فـــيـــه. فــمــعــظــم المـــؤســـســـات 
صـــغـــيـــرة ويـــطـــغـــى عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع 
العاملة  الطبقة  تضم  كما  العائلي، 
 من غير الأجراء 

ً
في لبنان عدداً هائلا

ــذيــــن لا  أو مــــن الأجــــــــراء الأجــــانــــب الــ
يرون أنفسهم ضمن الطبقة العاملة 
ــم الأخـــيـــرة  ــراهــ الــلــبــنــانــيــة كـــمـــا لا تــ

ضمنها.
• خــامــســا، الــنــقــابــات المــزيّــفــة والــتــي 
تم تشكيلها )تلفيقها( بشكل سريع 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات والـــتـــي  ــ وكـــبـــيـــر فـ
ــــوت تـــحـــت اتــــــحــــــادات نــقــابــيــة  ــــضـ انـ
العام  العمالي  الاتــحــاد  عمل  لت 

ّ
عط

بعد أن سيطرت عليه.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــنــضــوي فـــي هــذه 
النقابات أفراد تتحدد صفاتهم وفق 

ثلاثة اعتبارات أساسية:
طــبــيــب،  )مــــهــــنــــدس،  المـــهـــنـــة  أولًا،   •

حرفي، سائق، الخ(
• ثانياً، الوضع في العمل )أجير، ربّ 

عمل، عامل لحسابه، الخ(
• ثـــالـــثـــا، قـــطـــاع الـــنـــشـــاط )مــهــنــدس 
صـــنـــاعـــي، مــهــنــدس يـــقـــوم بــخــدمــات 

ــنــــدس فـــــي قـــطـــاع  ــهــ ــة، مــ ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ اسـ
، الخ(

ً
الإنشاءات أو الزراعة مثلا

ــودة  إن فـــهـــم هـــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة المــــوجــ
لتوضيح  ضمن مجتمعنا ضــروري 
المــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــات ولـــــــــوضـــــــــع أســــــس 

التفاوض في المرحلة القادمة. 
الــنــقــابــات المهنية لها  ، نــرى أن 

ً
مــثــا

نــقــابــة  ــقـــط، أي أن  فـ بــالمــهــنــة  ــة  عـــاقـ
المــهــنــدســن لا تــشــتــرط إلا أن يــكــون 
المنتسب مهندساً، لكنها لا تعير أي 
اهتمام لموقعه في العمل ولا لوضعه 
الـــقـــطـــاع. إذاً لا يــمــكــن لــهــكــذا  ضــمــن 
العمال  لمصلحة  تفاوض  أن  نقابات 
المــهــنــدســن مــقــابــل أصـــحـــاب الــعــمــل 
طــالمــا أنــهــا تفتقد المــوقــع فــي العمل، 
وبالتالي تصبح في معظم الأوقــات 
هذه  لمصلحة  بالتفاوض  محصورة 
سائر  مقابل  المهنيين  مــن  المجموعة 

أفراد المجتمع.
ــذه الـــنـــقـــابـــات مــســؤولــيــة  ــ تـــحـــمـــل هــ
ووزنــــــــا مـــضـــاعـــفـــن بـــســـبـــب ظــــروف 
القدرة على تكوين  تكوينها وغياب 
نقابات أخرى بديلة. وما تخصيص 
ــدولـــــة لـــهـــا إلا  ــزء مــــن إيـــــــــــرادات الـــ ــ جــ
اعتراف بارتباطها العضوي بالعمل 
ــام بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ومـــســـاهـــمـــة  ــ ــعـ ــ الـ
مدّخرات  في  ككل  للمجتمع  إلزامية 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة. وبـــالـــتـــالـــي يصبح  هــ
إبداء الرأي في السياسات المطروحة 
والسعي لتغييرها بما يتناسب مع 
أساسية  مسؤولية  العامة  المصلحة 
لهذه الأطر المجتمعية، فتصبح نقابة 
المعلمين شــريــكــة فــي المــســؤولــيــة عن 
فرض مناهج تعليمية وعن محاربة 
التكاثر السريع للجامعات التجارية 
ــبـــة  ــالـ عـــــوضـــــا عــــــن الاكـــــتـــــفـــــاء بـــالمـــطـ

بدرجات وظيفية لأعضائها.

واقعنا اليوم

من المشاهد اللافتة والمعبّرة عن هذه 
المرحلة وما سينتج عنها عند إدراك 
مــعــظــم فـــئـــات المــجــتــمــع أن خــســائــر 
مــالــيــة هــائــلــة قـــد وقــعــت هـــو مشهد 
السيد، وهبه قاطيشا،  التقاء جميل 
جان طالوزيان، وليد سكريّة، أنطوان 
ـــل روكــــــــز عـــنـــد رئـــيـــس  ــامــ ــ بــــانــــو وشـ
عون  ميشال  اللبنانيّة  الجمهوريّة 
منذ ما يقارب الستة أشهر. ما  فرّقته 
المــهــنــة، فاجتمع  الــســيــاســة جــمــعــتــه 
عــســكــريــون ســابــقــون لــــدى عــســكــريّ 
ســـابـــق بـــهـــدف الــتــأكــيــد عــلــى حــرمــة 
المساس بمكتسبات العسكريين. إذاً، 
ــب الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي الــفــئــوي 

ّ
تــغــل

المهني على الاصطفافات السياسية 
المــعــهــودة مــنــذ قــيــام الــنــظــام الحالي 
 
ً
في أوائل التسعينيات. ونرى علاوة
عــلــى ذلــــك تــكــاثــر الــــدعــــوات الــفــئــويــة 
منذ ذلك الحين، حيث يرى المنتمون 
الصفات  قبل  المهنية  صفتهم  إليها 
صبغوا  التي  والسياسية  الطائفية 

أنفسهم بها لفترة طويلة.
ينطبق ما يحدث بشكل مباشر على 
الــنــقــابــات المــهــنــيــة الــتــي تــســعــى الآن 
أو ستسعى قريباً جداً إلى تحصين 
ــن خــــال  ــ ــا مــ ــهــ ــائــ ــبـــات أعــــضــ ــتـــسـ ــكـ مـ

تــكــاتــفــهــم فــــي مــــا بــيــنــهــم ورفــضــهــم 
ــزء مـــن الــخــســائــر الــواقــعــة  تــحــمــل جــ
على مجتمعنا. في مثل هــذه الأزمــة 
المــالــيــة الــتــي نــمــر بــهــا، والـــتـــي صــار 
مـــن المــســتــحــيــل نــفــي تــبــعــاتــهــا على 
أن  إلــى  نتيقظ  أن  علينا  مجتمعنا، 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ســتــحــمــل معها 
حتماً توزيعاً للخسائر الناتجة عن 
المرحلة السابقة وتالياً ستتعامل مع 
الإرث المالي، الاقتصادي، الاجتماعي 
فته الحرب، وراكمته بعدها، 

ّ
الذي خل

والذي تم التنصّل من مقاربته لفترة 
طويلة. 

ــــى تــحــصــن  حــــن تــســعــى كــــل فـــئـــة الـ
مكتسباتها، هي تقول بأنها لا تريد 
تحمّل حصّة من الخسارة وبالتالي 
تـــريـــد تــحــمــيــل فــئــة أو فـــئـــات أخـــرى 
أعــبــاء أكــبــر. تــنــاتــش مــا سيبقى من 
مـــوارد الــنــظــام الــحــالــي بشكل فئوي 
ــــات أو حــتــى  ــدامـ ــ ــد يــــــؤدي إلـــــى صـ قــ
الانجرار إلى أحداث أمنية. وبالتالي 
توجه  صياغة  على  نعمل  أن  علينا 
مسؤولية  يتحمل  مشترك  سياسي 
عنه  ويــدافــع  فئاته  بجميع  المجتمع 
بالطريقة التي تسمح بنهوضه بعد 

الأزمة.

تظهير طرح مشترك

ــذا الــعــمــل المــشــتــرك  مــعــنــى وقــيــمــة هــ
الــقــيــام بما  هــمــا بتحمله مــســؤولــيــة 
هـــو لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، حــتــى عند 
لفئة  الضيقة  المصلحة  مع  تعارضه 
النقابات.  مــن  نقابة  تحت  منضوية 
فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، تــظــهــر المــهــن 
ــرّة كـــاعـــب أســــاســــي، وتــحــديــداً  الــــحــ
ــيـــادلـــة،  ــاء، المـــهـــنـــدســـن، الـــصـ ــ ــبــ ــ الأطــ
الخاصّ.  التعليم  مي 

ّ
ومعل المحامين 

مصلحة أي فرد من هؤلاء المنضوين 
تحت تلك النقابات هي في أن يكون، 
مــع  بـــانـــســـجـــام  أولًا  ــــون،  ــكـ ــ تـ أن  أو 
المـــكـــوّن الأكــبــر أي مــع المــجــتــمــع ككل 
عـــوضـــا عـــن الــفــئــويــة الــضــيــقــة الــتــي 
يمكن أن تضيع مكتسباتها عند أي 
مفترق ومعها أي فرصة للتأثير في 
المجتمع، خــاصــة مــع مــا يحصل في 

لبنان وفي شرقنا ككل.
الـــنـــقـــابـــات لا تــشــبــه أي فــئــات  ــذه  ــ هـ
أكثر  مهيّأة  لأنها  أخـــرى،  مجتمعية 
من معظم باقي التجمعات الموجودة 
ــد تـــخـــلـــق نـــتـــيـــجـــة لـــهـــذه  ــ ــي قـ ــتــ أو الــ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لــلــمــســاهــمــة في 
مآل الأمور وذلك لأسباب موضوعية 

يمكن تفصيلها.
ــرة  ــ ــابـ ــ عـ الــــتــــجــــمــــعــــات  هـــــــــذه  أولًا، 
ــوّد عــلــيــهــا  ــ ــعـ ــ لـــلـــتـــقـــســـيـــمـــات الــــتــــي تـ
مــجــتــمــعــنــا، وهـــــي بـــالـــتـــالـــي تــجــمــع 
ــر لــلــمــنــاطــق  ــابــ مــــواطــــنــــن بـــشـــكـــل عــ
ـــر لــلــطــبــقــات إلـــى  ــابـ ــوائــــف وعــ ــطــ والــ
 المــهــنــدس 

ً
حـــد مـــا )إذ يــنــتــســب مــثــا

المــعــدم والــفــاحــش الـــثـــراء إلـــى نقابة 
المهندسين(.

تنظيم  التجمعات  هـــذه  لـــدى  ثــانــيــا، 
واضح ومهامّ موزعة بشكل كبير، ما 

يسهّل أعمالها.
 
ً
كتلا المجموعات  هــذه  تمتلك  ثالثاً، 

ــرب مـــن لا  ــا إلــــى ضــ ــ فـــي الــســلــطــة إمّـ
لــــهــــم، أو إلــــــى الـــعـــمـــل عــلــى  صــــــوت 
الصفقات  مثل  كــاذبــة  صفقات  عقد 
العام  القطاعين  بــن  الــشــراكــة  باسم 
ــــاص، أو الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــريــغ  ــــخـ والـ
المدّخرات الموجودة لصعوبة ربطها 

بالفئات المتضررة.
ســـرقـــة مـــــدّخـــــرات مــخــتــلــف الـــفـــئـــات 
ــا تــبــقــى لــديــنــا كــمــجــتــمــع  ــة مـ ــرقـ وسـ
ــمـــــات أجـــنـــبـــيـــة قـــــد تـــأتـــيـــان  ــ مـــــن عـ
عــلــى شــكــل مــا يُــســمــى الــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــن الـــخـــاص والـــعـــام )عــقــود 
PPP(. مثال على ذلــك هو ما يُحكى 
ــن بـــنـــاء مــعــمــل لــتــولــيــد الــكــهــربــاء  عـ
فــي الــشــمــال مــن خـــال الــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص، أي إن 
عـــــدداً مـــن المــســتــثــمــريــن ســيــقــومــون 
المعمل،  لبناء  يلزم  ما  كل  باستيراد 
ــواد الأولـــيـــة وحــتــى  ــ أي المـــعـــدات والمـ
تـــكـــالـــيـــف  أن  يـــعـــنـــي  ــا  ــ مــ ــال،  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ــ ال
اســـتـــثـــمـــارهـــم ســـتـــدفـــع بـــالـــعـــمـــات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي ســيــطــالــبــون 
أربــاح  مــن  أموالهم  بتحصيل  طبعاً 
ــــولات بــــــالــــــدولار. كـــيـــف يــمــكــن  ــمـ ــ وعـ
تستوفي  أن  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
تلك المبالغ في حين أنها لا تملك أي 
بالعملات الأجنبية، كما لا  رأسمال 
يكفيها  مــا  اســتــيــراد  حالياً  يمكنها 
مـــن الــفــيــول لأن ثــمــن الــفــيــول يُــدفــع 

بالدولار؟ 
ــة، كــمــا  المـــســـتـــثـــمـــرون، كـــمـــا المـــؤســـسـ
الخيار  هــذا  الــى  تلجأ  التي  السلطة 
ــيــــدة  الــــوحــ ــة  ــقــ الــــطــــريــ أن  يـــعـــلـــمـــون 
ــغ هــــــي مــن  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــيـــل تــــلــــك المـ ــتـــحـــصـ لـ
خـــــال مـــــوجـــــودات مـــصـــرف لــبــنــان. 
مستثمر  أي  ســيــشــتــرط  وبــالــتــالــي 
ــة الــلــبــنــانــيــة أن يــحــصّــل  عــلــى الـــدولـ
لبنان،  مــن مصرف  أي  أمــوالــه منها 
يــخــضــع  وأن  الأجـــنـــبـــيـــة،  بــالــعــمــلــة 
عــقــد الاســتــثــمــار لــلــمــحــاكــم الــدولــيــة 
والــقــوانــن الأجــنــبــيــة عــوضــا عــن أن 
هذا  اللبنانية.  السيادة  تحت  يكون 
الـــنـــوع مـــن الــعــقــود يــعــطــي المــحــاكــم 
الأجــنــبــيــة الــصــاحــيــة لــحــجــز أمـــوال 
ــوال المــواطــنــن  وذهـــب لــبــنــان، أي أمــ
الــلــبــنــانــيــن ومـــقـــدرات المــجــتــمــع، في 
الـــخـــارج لإجـــبـــار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
على دفع مستحقاتها، ونكون بذلك 
قد خسرنا جــزءاً كبيراً من مليارات 
الــــــــــــدولارات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــتـــبـــقـــيـــة لــنــا 

كمجتمع لإدارة المرحلة الانتقالية.
أمام هذه الأعمال الإجرامية التي قد 
لتمديد  السلطة  فــي  مــن  مــاذ  تكون 
ــام الـــحـــالـــي، يـــجـــب عــلــى  ــنـــظـ عـــمـــر الـ
المـــجـــمـــوعـــات المــنــتــظــمــة ضـــمـــن أطـــر 
الــحــرة  المــهــن  نــقــابــات  أي  مجتمعية 
والمــعــلــمــن أن تــتــحــرك بــكــل وضـــوح. 
وعــلــيــهــا أن لا تــكــتــفــي بــالاحــتــجــاج 
إلـــى المــواجــهــة الفعلية  بــل الانــتــقــال 
ــاع عـــن مــجــتــمــعــهــا مـــن خــال  ــدفــ والــ
فـــهـــم الــــواقــــع والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوزيـــع 
ــر، مــــــن خــــــــال تـــمـــثـــيـــلـــهـــا  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ
لمـــقـــوّمـــات اجــتــمــاعــيــة فــعــلــيــة خـــارج 
الــــطــــوائــــف والأحـــــــــــــزاب، وعـــاقـــتـــهـــا 
بــالــســلــطــة الــحــالــيــة، وقــدرتــهــا على 

هائلة،  مــدّخــرات  لامتلاكها  التأثير 
تمتلكها  الــتــي  الــنــســبــيــة  والــحــمــايــة 
مقارنة مع فئات أخرى من المجتمع. 
ويمكنها من خلال هذه المواجهة أن 
تــصــبــح جــــزءاً مـــن صــيــاغــة ســيــاســة 
تــــوزيــــع خـــســـائـــر الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، 
وبــالــتــالــي تــصــبــح شــريــكــة فــي رســم 

المستقبل.
الآن  الـــنـــقـــابـــات  تـــلـــك  مـــســـؤولـــيـــة  إذاً 
أو مــجــتــمــعــة( هــي تنظيم  )مــنــفــردة 
ــا لـــــلـــــتـــــفـــــاوض مـــــــع المـــــركـــــز  ــهــ ــســ ــفــ نــ
مـــصـــرف  أي  لـــلـــســـلـــطـــة،  ــي  ــ ــاســ ــ الأســ
المشكّلة  الأساسية  والأحـــزاب  لبنان 

لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة وصــــولًا إلــى 
ــــي ومـــــن نـــظـــم مــؤتــمــر  ــــدولـ الـــبـــنـــك الـ
ــا يـــشـــبـــهـــه، ولــتــحــمــل  ــــدر" أو مــ ــيـ ــ "سـ
مسؤولية مئات الآلاف من المواطنين 
أموالها  توظيف  من خلال  وأسرهم 
بشكل  الخسائر  توزيع  في  لتساهم 
ــــادف يــؤمــن الاســتــمــراريــة  ــادل وهـ عــ
ــيـــة  خــــاصــــة فــــي الــــخــــدمــــات الأســـاسـ
ــكــــون ذلـــك  كـــالـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. يــ
مـــن خــــال اســـتـــعـــداد تــلــك الــنــقــابــات 
لتحمل جــزء مــن المــخــاطــر مــن خلال 
تمويل بعض المشاريع كبناء معمل 
للكهرباء أو خدمات تتعلق بالمرافئ 

ــة مـــن  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــبــــح شـ والمـــــــــطـــــــــار، فــــتــــصــ
الــعــمــات الأجنبية  خــال اســتــخــدام 
للتمويل بدلًا من هدرها أو إرسالها 

إلى الخارج.
إذا انــطــلــق هــــذا المــســعــى مـــن حــركــة 
المنظمات  كــل هــذه  أو  جمعت بعض 
المهنية الاجتماعية، يمكن أن يتطور 
ليضم صندوق الضمان الاجتماعي 
الصندوق  لتجريده مسؤولي  وذلــك 
مـــن قــدرتــهــم عــلــى الــبــقــاء فـــي مــوقــع 
الضمان  انضمام  المتفرج. وفي حال 
ــن فـــــي رســـــــم ســـيـــاســـة  ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ إلـــــــى المـ
مبلغ  أمـــام  نصبح  الخسائر  تــوزيــع 

ــفـــي مــبــلــغ  ــعـ ــر مـــــن ضـ ــ ــثـ ــ يـــــســـــاوي أكـ
ســـيـــدر، مـــع صـــنـــدوق مــرتــبــط بأكثر 
من  أو  مباشرة  اللبنانيين  ثلثي  من 
خــال أســرهــم، مــن دون التقاطع مع 
والطائفية  المــحــوريــة  الاصــطــفــافــات 

والزبائنية بأي شكل من الأشكال.

نتائج وفرص الأزمة المالية

ــــع الأزمــــــــة المـــالـــيـــة  ــدم الـــتـــعـــامـــل مـ عــــ
ــة وجــــــــــــــرأة ســــيــــضــــرب  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ بـ
مـــــــداخـــــــيـــــــل الأجـــــــــــــــــــراء وأصـــــــحـــــــاب 
ــد ضـــغـــوط الــديــن  المـــؤســـســـات ويـــزيـ
عــلــيــهــم، كــمــا ســيــصــاعــد الــصــدامــات 
الأمـــنـــيـــة، وســيــصــيــب كـــل تــقــديــمــات 
ــــي. حــــيــــنــــهــــا، لــن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــن الاجـ
الموجودة  المليارات  أصحاب  يهاجر 
الــخــارج لأنهم غير معنيين بما  فــي 
الــفــقــراء، ســواء  يحصل، ولــن يهاجر 
لبنانيين،  غــيــر  أم  لبنانيين  أكــانــوا 
لأن لا قــدرة لهم على ذلــك، ففي هذه 
العظمى  الغالبية  ستهاجر  الحالة 
مــن الــفــئــات الــعــامــلــة والــوســطــى من 
وفي  الشباب.  سيما  ولا  اللبنانيين 
العجز  سينخفض  هــجــرتــهــم،  حـــال 
ــيــــزان المــــدفــــوعــــات لانــخــفــاض  فــــي مــ
كمية الدولارات الخارجة من لبنان، 
كون هذه الفئة هي المستهلك الأكبر 
ــا لــلــبــضــائــع  ــيــــرادهــ ــتــ ــــال اســ مــــن خــ
والمواد الأولية فيما استهلاك الفقير 
ــــاك الــــثــــري  ــهـ ــ ــتـ ــ ــداً واسـ مـــــحـــــدود جـــــ
ــــوال غــيــر مـــوجـــودة في  يــنــبــع مـــن أمـ
الألوف  ،. وهجرة مئات 

ً
لبنان أصــا

مـــن المــواطــنــن تــشــبــه الــهــجــرة الــتــي 
الحرب  بعد  حصلت خــال وخاصة 
ــيّــــرت مــجــتــمــعــنــا  ــتــــي غــ ــة والــ ــيـ ــلـ الأهـ
بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، لـــيـــصـــبـــح مـــكـــوّنـــا 
مــــن بـــعـــض الــــزعــــامــــات وحـــرّاســـهـــم 
ــال المـــهـــاجـــريـــن  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــن بــــعــــض الـ ــ ــ ومـ
على  أبقينا  قــد  فنكون  المسحوقين، 

السلطة وبدّدنا المجتمع.
دقيقة  الــيــوم  يحصل  لمــا  مواجهتنا 
بكل  واقــعــنــا  مــع  نتعامل  أن  وعلينا 
مسؤولية لننقذ المجتمع وننتقل من 
سلطة قامت على هدنة زعماء الحرب 
إلــى نظام يستحقه  ورهــانــات مالية 
مــجــتــمــعــنــا وقـــــــــادر عـــلـــى الــــوصــــول 
إليه. هذه المواجهة تقوم على فرض 
خــيــارات غــيــر مــوجــودة عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات حــالــيــا لأن المــوجــوديــن 
مكبّلون ولا يمكنهم أن يواجهوا أي 
الــفــئــات المــكــوّنــة لسلطتهم،  فــئــة مــن 
من عسكر أو قضاة أو متقاعدين أو 
ولائهم.  شــراء  تم  زبائنيين  موظفين 
ــعـــتـــرضـــن، وخـــصـــوصـــا  ــمـ عـــلـــيـــنـــا كـ
المنتظمين منا في نقابات، أن نرصد 
فاعل،  بشكل  نتعاون  وأن  ما يجري 
مجتمعنا،  مسؤولية  نتحمل  لأنــنــا 
فــي  ــة  ــرفــ ــعــ ــرة ومــ ــبــ وبـــيـــنـــنـــا ذوو خــ
والمالية  الاقتصادية  واقعنا  نواحي 
ــة،  ــيـ ــعــــاقــــات الـــدولـ والـــقـــانـــونـــيـــة والــ
ولأننا غير مرتهنين بــأدوار طائفية 

وإقليمية تقيّد حركتنا.

* عضو حركة "مواطنون ومواطنات في 
دولة"

السنين عبر  ادّخــارهــا عبر  مالية تم 
طــــرق مــخــتــلــفــة، مـــا يــســاعــدهــا على 
التأثير في واقعنا خاصة مع طغيان 

الأزمة المالية على أي حدث آخر.
التعليم  معلمي  نقابة  ادّخـــرت  فقد 
 الأمــــــــــــــوال، بـــعـــدمـــا 

ً
الــــــخــــــاص مـــــثـــــا

فــرضــت الــدولــة ذلــك عــلــى أعضائها 
ولــيــس بـــدافـــعٍ شــخــصــيّ مــنــهــم كــأيّ 

مدّخر عاديّ، وتستخدم هذه المبالغ 
لــتــأمــن بــعــض الـــخـــدمـــات بــالمــقــابــل، 
مــثــل الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة والــتــقــاعــد. 
ات  الإجــراء التوقف عند  ولكن يجب 
لها  لما  المهنية  النقابات  في  المماثلة 

من صفتين خصوصيتين:
ــرارٍ مــن  ــقــ بــ ــلـــزم  مـ ادّخـــــــار  ــــذا  أولًا، هـ
الي عندما تحد الدولة 

ّ
الدولة وبالت

مــــن حــــريــــة أي شـــخـــص بــالــتــعــامــل 
ــة عـــمـــا تــم  بـــمـــالـــه تـــصـــبـــح مــــســــؤولــ
إيداعه أكثر من أموال أيّ مودعٍ آخر. 
أتت  المجمّعة  الأمــــوال  بعض  ثــانــيــا، 
ــن تـــخـــصـــيـــص الـــــدولـــــة جـــــــزءاً مــن  ــ مـ
ــالـــغ  ــبـ ــا لمـــصـــلـــحـــتـــهـــم، والمـ ــ ــهـ ــ ــراداتـ ــ إيـ
المالية المحولة إلى نقابة المهندسين 
من كل رخصة بناء مثال على ذلك. 

ـــب 
ّ
يـــرت المــــــدّخــــــرات  هـــــذه  ــود  ــ ــ إذاً وجـ

لحمايتها،  الـــدولـــة  عــلــى  مــســؤولــيــة 
مسؤوليّة  يــرتــب  عينه  الــوقــت  وفـــي 
على الهيئة التي تدير هذه المدخرات 

تجاه المجتمع ككل.
ــذه  ــه هــ ــكـ ــلـ ــمـ ــا تـ ــ ــع بـــســـيـــط لمــ ــمــ ــجــ وبــ
تمتلك  أنــهــا  نــرى  المهنية،  النقابات 
مــع  دولار،  مــــلــــيــــاري  عــــن  يــــزيــــد  مــــا 
ــل مــن  ــائــ ــدد هــ ــعــ ارتـــــبـــــاط مـــبـــاشـــر بــ
ــوال  ــر المــســتــفــيــدة مـــن هـــذه الأمــ الأســ
يفوق مئتي ألف أســرة. وذلــك يثبت 
مــســؤولــيــة  الأمــــــــوال  ــذه  ــ هـ إدارة  أن 
فــي  ــر  ــيـ ــأثـ تـ وذات  ــام  ــ عــ ــابــــع  طــ ذات 
المــجــتــمــع بــأكــمــلــه ولــيــســت صلاحية 
استنسابية أو مزاجية. ولكن تحمل 
ــة يـــتـــطـــلـــب مـــعـــرفـــة  ــيــ هــــــذه المــــســــؤولــ
وشـــجـــاعـــة وحــــريــــة حــــركــــة عــســاهــا 

تظهر قبل فوات الأوان.

حجم المخاطر الحالية

تــــزداد الاحــتــجــاجــات حــالــيــا بسبب 
ــرّر، ونـــــرى أن  ــ ــبـ ــ ــتـــزايـــد والمـ الــقــلــق المـ
الفئات  مــن  كغيرهم  المــهــن  أصــحــاب 
ــتـــل ضـــمـــن مــا  ــكـ ــتـ ــلـــون عـــلـــى الـ ــمـ ــعـ يـ
رسمته لهم السلطة أو خارجه وذلك 
لــتــثــبــيــت كــتــلــتــهــم ومـــواجـــهـــة المــــسّ 
ــات  ــراضـ ــتـ بــمــكــتــســبــاتــهــم. هــــذه الاعـ
المــتــفــرقــة الــتــي تــنــطــلــق مـــن مــصــالــح 
فئوية تدفع الموجودين )والمأزومين( 

دور النقابات المهنية 

في المرحلة الانتقالية

عدم التعامل مع الأزمة المالية 

بمسؤولية وجرأة سيضرب مداخيل 

الأجراء وأصحاب المؤسسات ويزيد 

ضغوط الدين عليهم ويفاقم 

الصدامات الأمنية ويصيب كل 

تقديمات الأمن الاجتماعي

علينا كمعترضين، وخصوصاً 

المنتظمين في نقابات، 

الرصد والتعاون لأن بيننا ذوي 

خبرة ومعرفة في الاقتصاد 

والمال والقانون والعلاقات 

الدولية وهم غير مترتهنين 

بأدوار طائفية وإقليمية

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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الأمجد سلامة

الــدولــرة في  الحديث عــن  فــي الأشــهــر الماضية ازداد 
الاقتصاد  على  ذلك  تأثير  وعن  اللبناني،  الاقتصاد 
الكليّ. ومع شحّ الــدولارات في السوق الماليّة المحلية، 
والخدمات،  السلع  أسعار  على  تظهر  التبعات  بــدأت 
خــصــوصــا أنّ الأســــواق لا تشهد ارتــفــاعــا لأســعــار 
الــســلــع والــخــدمــات فــقــط، بــل بعضها بـــدأ يُــفــقــد من 
الــذي تفرضه  الائتمانيّ  الحصار   

ّ
ظــل فــي  ــواق  الأسـ

بنقص  والمــدفــوع  الاستيراد  عمليات  على  المصارف 
الدولارات في النظام المالي برمّته. 

اليوم؟ هل هناك سبيل للخروج من  ما هو وضعنا 
الماليّة  السلطات  أن تتعامل  الحالة؟ كيف يمكن  هذه 
والاقتصادية مع أزمة الأسعار وضمان تأمين السلع 

والخدمات في الأسواق؟

الدولرة غير الرسمية في لبنان: طريق 

اللاعودة

النقدية  »السياسة  بحثه  في  بالينو،  توماس  يعرّف 
العالية،  الدولرة  الدول ذات  المدولرة«،  في الاقتصادات 
بأنها تلك التي تزيد نسبة »استبدال العملة« )الدولرة 
ــــدولار( فيها عــن 30%. وفقاً  الـ فــي حـــال اســتــعــمــال 
لهذا التعريف، يمكن تصنيف لبنان على أنه اقتصاد 
مــدولــر »بــدرجــة عالية جـــداً«، فحاكم مــصــرف لبنان 
أن نسبة  السنة  أعلن في مطله هــذه  ريــاض سلامة، 
)فيتش   %65 بلغت  اللبناني  الاقتصاد  فــي  الــدولــرة 
ــــرة الـــودائـــع بلغت  قــالــت فــي تــقــريــرهــا الأخــيــر إن دول
قة بالاقتصاد 

ّ
د القرارات المتعل

ّ
73%(. وهذا الأمر، يعق

الكلي.
ــرة غير رســمــيــة. فــالــدولــرة  مــا يشهده لبنان هــو دولـ
ي 

ّ
تبن النقدية  السلطات  إعــان  إلــى  تحتاج  الرسمية 

ومايكل  فييج  إدغــار  كعملة رسميّة. يشرح  الـــدولار 
فاولاند وفيليمير سونجه وفيدران سوسيتش 
أمريكا  في  الرسمية  غير  »الــدولــرة  بحثهم  في 
الــاتــيــنــيّــة«، أن الـــدولـــرة غــيــر الــرســمــيــة تــكــون، 
ــم المـــفـــرط. ففي 

ّ
ــادة، ردّة فــعــل عــلــى الــتــضــخ ــ عـ

العملة  المــفــرط، تصبح  ــم 
ّ
الــتــضــخ  حــصــول 

ّ
ظـــل

بداية،  للقيمة  وتخزين  الأجنبية وحــدة حساب 
ثــمّ تــتــحــوّل لاحــقــا إلــى وسيلة تــــداول. ويشرح 
ــر بــشــكــل غير  ــدولـ فــيــيــج أنــــه فـــي الاقـــتـــصـــاد المـ
الرسمية  غير  الــدولــرة  نسبة  حتسب 

ُ
ت رسمي، 

كمجموع العملة الأجنبية النقدية المتداولة خارج 
الأجنبية  بالعملات  والــودائــع  المصرفي  النظام 
المـــودعـــة لـــدى المـــصـــارف المــحــلــيّــة مــقــســوم على 
 Effective Broad( الـــفـــعّـــال«  ــع  ــواسـ الـ »المـــــال 
Money( المكوّن من كمية النقد المحلي المتداولة 
الأجنبي  النقد  وكمية  المصرفي،  النظام  خــارج 
الــودائــع  النظام المصرفي، ومــن  المــتــداولــة خــارج 
المــودعــة  الأجنبية  بالعملات  والــودائــع  الــجــاريــة، 
الادّخــاريّــة  الودائع  المحلية، ومن  المصارف  لدى 

بالعملة المحليّة.
في بحثها »تأثير الدولرة على الفعاليّة النقدية 
ــــرة والــتــضــخــم«  ــــدول ــبــنــان: الــتــفــاعــل بـــن ال فـــي ل
اللبناني  الاقتصاد  أنّ  غلاييني،  لطيفة  تشرح 
م المفرط في بداية التسعينيات، ثم 

ّ
مرّ بالتضخ

أصبحت الدولرة منتشرة على نطاق واسع مع 
سعي الجمهور لعزل نفسه عن كلفة الاحتفاظ 
بأصوله بالعملة المحلية عبر استبدالها بأصول 
)الـــدولار(. ولكن، رغم  الأجنبية  بالعملة  أخــرى 
خاذ قرار تثبيت سعر 

ّ
م، منذ ات

ّ
خفض التضخ

الــلــيــرة/ دولار فــي عـــام 1993، ووصــل  صـــرف 
نسبة  أنّ   

ّ
إل نسبياً،  إلــى مستويات منخفضة 

الدولرة لم تنخفض في العقد الذي تلى.
ويــجــيــب فــيــيــج عـــن هــــذه المــعــضــلــة عــبــر شــرح 
عملية الدولرة ودوافعها بشكل تفصيليّ أكثر. 
الــتــضــخــم المـــفـــرط وانـــخـــفـــاض ســعــر الــصــرف 
الحاد، يــؤدّيــان إلــى تحفيز الأفــراد على الهرب 
مـــن الــعــمــلــة المــحــلــيّــة الــضــعــيــفــة والـــســـعـــي إلــى 
 تكون 

ً
الاستحصال على العملات الأقوى. بداية

بــدافــع اســتــبــدال الأصــول  التحويل هــذه  عملية 
ــب دفـــع كــلــفــة انــخــفــاض تــخــزيــن القيمة 

ّ
لــتــجــن

وسيلة  ل 
ّ
تمث العملة  أنّ  وبما  المحليّة.  بالعملة 

أيــضــا، يعتمد مـــدى »اســتــبــدال  لــلــتــبــادل  مهمة 
بين  لــاســتــبــدال  النسبية  الكلفة  عــلــى  الــعــمــلــة« 
ين الأجنبية والمحلية. وعندها من المرجّح 

َ
العملت

أن يستعين الأفراد والكيانات بالعملة الأجنبية 
التي يتم تداولها كوسيط للتبادل في الاقتصاد 
ي من قِبل أفراد وكيانات أخرى. وعندما 

ّ
المحل

يـــؤدّي الانخفاض الــحــادّ لسعر الــصــرف إلــى ظهور 
الـــدولـــرة غــيــر الــرســمــيــة، تــزيــد المــكــافــآت الــنــاتــجــة عن 
العودة إلى  الاحتفاظ بالعملة الأقــوى. وتتحوّل كلفة 
العملة المحليّة إلى رادع يمنع ذلك التحوّل، حتى بعد 
نجاح جهود السيطرة على التضخم وسعر الصرف 
وعــودة الاستقرار. هذه الحوافز والــروادع تــؤدّي إلى 
الاعتقاد أنه بمجرّد أن تصل الدولرة بحكم الواقع إلى 

حدّ معيّ، يصعب العودة عنها.

الدولرة وحتمية التضخم في بلد مستورد

م والأســعــار في 
ّ
الــدولــرة بالتضخ لكن ما هي علاقة 

حالة بلد كلبنان؟
ــــرة المــرتــفــعــة،  ــــدول غــايــيــنــي تــــرى أن الاقـــتـــصـــاد ذا ال
فيه  مهماً  جــزءاً  الأجنبية  العملة  ل 

ّ
تشك لبنان،  مثل 

الفعلي )العملة والـــودائـــع(. وعــرض  المـــال  مــن عــرض 
ي، ويخضع 

ّ
المحل المــال  أكبر مــن عــرض  الفعلي  المــال 

لسلوكيات تعكس نزعات استبدال العملة من جانب 
م 

ّ
ــإنّ المــصــرف المــركــزي يتحك الــجــمــهــور. وبــالــتــالــي فـ

بعرض المال بشكل جزئي فقط. في هذه الحالة، هذا 
على  السيطرة  يمكنها  لا  النقدية  السلطات  أن  يعني 
م. وبما أن جزءاً كبيراً من استهلاك اللبنانيين 

ّ
التضخ

والمعاملات  الخدمات  أن  وبما  ــــواردات،  ال من  ل 
ّ
يتشك

تثبيت سعر  فــإنّ  بــالــدولار،  يتمّ تسعيرها  الرئيسية 
استقرار  على  ينطوي  ــدولار  الـ مقابل  الليرة  صــرف 
الــزيــادة  تأثير  الــقــضــاء على  لكن لا يمكن  الأســعــار. 
تفسّر  قد  فالدولرة  الأسعار،  النقود على  في عرض 
فعّالية  على  سلبي  تأثير  ولــهــا  لبنان،  فــي  التضخم 
 الاقتصاد عالي الدولرة، 

ّ
السياسة النقدية. لأنه في ظل

لا يمكن للسلطات النقدية التلاعب بسعر الصرف من 
الحقيقي )السلع والخدمات(،  أجل تحفيز الاقتصاد 
ليست  المحلية  العملة  التغيّرات في سعر صرف  لأنّ 
ذات صــلــة إلـــى حـــدّ كبير فــي مــواجــهــة الــــدور الكبير 

للأصول المقومة بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، لا 
لخفض  الأجنبية  بالعملة  نقدية  كتلة  إضافة  إن  بل 
ــمــا فـــي الأســـعـــار. 

ّ
ســعــر الـــصـــرف ســتــنــعــكــس تــضــخ

ق رأس المال الأجنبي على لبنان في 
ّ
وتضيف أن تدف

2008 رفــع مستوى عــرض المــال الفعلي مما تسبّب 
برفع الأسعار.

الـــدولـــرة  عــمــلــيــة  عـــن  الـــعـــودة  أن  نستنتج  أن  يمكننا 
صعبة جـــداً، بـــالأخـــصّ فــي الـــظـــروف الــحــالــيّــة، حيث 
يصعب إقناع الأفراد والجموع بتحمّل كلفة انخفاض 
 من البحث عن وسائل تقيهم 

ً
سعر صرف الليرة، بدلا

خسارة القيمة التي خزّنوها بالعملة المحليّة. ويمكننا 
أيضاً أن نرى بوضوح أن الدولرة العالية، وحتى قبل 
م الأســعــار في 

ّ
الأزمــــة، هــي مــســبّــب رئــيــســيّ لتضخ

الأسواق اللبنانية المستورِدة للسلع بشكل أساسيّ.

تمويل الاستيراد في زمن الأزمة

الــقــدرة  تها وخــســارة 
ّ
ارتــفــاع الأســعــار وتفل إذاً هــل 

الاستعداد  الــذي علينا  الوحيد  المصير  الشرائيّة هو 

له؟ ألا توجد حلول تحمي الأضعف والأفقر؟
 واقـــع 

ّ
ــــه فـــي ظــــل

ّ
عــلــيــنــا أن نــفــهــم قــبــل كـــل شــــيء، أن

 دولار يــذهــب لسداد 
ّ

الــنــظــام المــالــي الــحــالــي، فــإن كــل
ــذ مــن طريق  خـ

ُ
ــديــون هــو دولار قــد أ اســتــحــقــاقــات ال

تمويل حاجات الشعب اللبناني من البضائع والسلع 
لبنان  بيد مصرف  النظام حصر  فهذا  المــســتــوردة. 
بالعملات  احتياطاته  من  الاستيراد  عمليات  تمويل 
 وكــالات 

ّ
تــقــديــرات كــل ــت، بحسب 

ّ
تــدن التي  الأجنبية 

لتأمين  يكفي  لا  مستوى  إلــى  الائتمانيّ،  التصنيف 
ــبـــاد مـــن الــــــــدولارات لــفــتــرة طــويــلــة )أبــعــد  حـــاجـــة الـ
عــام 2021(.  ففي ظل  أول  تــقــول حتى  الــتــقــديــرات 
جاه الغالب اليوم، لدى المسؤولين عن السياسات 

ّ
الات

النقدية والماليّة استعمال هذه الاحتياطات للاستمرار 
فــي دفــع الاســتــحــقــاقــات لــلــدائــنــن، كما ظهر فــي 28 
أولوية  المهم فــرض  بــات من  الماضي،  الثاني  تشرين 
مختلفة لوجهة استعمال هذه الاحتياطات في سبيل 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة حــصــراً، وأن  حــمــايــة الطبقتين 

ف الدولة اللبنانية عن سداد الدين.
ّ
تتوق

ــذه الــخــطــوة مــصــحــوبــة بــفــرض  يــجــب أن تـــكـــون هــ
»كابيتال كونترول« على خروج الودائع إلى خارج  الـ
الــبــاد فــقــط، وإقــــاع المـــصـــارف عــن الــتــنــكــيــل بكل 
صاحب حساب مصرفي يحاول الاستحصال على 
أمواله. ويضاف إلى ما سبق منع التداول بالعملات 
الأجنبيّة في الأسواق المحليّة. وهنا نحن لا نتحدّث 
بل  الأجنبية،  بالعملات  الناس  أمــوال  عن مصادرة 
كوسيلة  العملات  هــذه  استعمال  منع  عــن  نتحدّث 
لتخزين  كعامل  بها  بالاحتفاظ  والسماح  للتبادل، 
في  ستكونان  والثالثة  الثانية  والخطوتان  القيمة. 
خدمة تثبيت سعر صرف الليرة في المرحلة الحالية 

من الأزمة.
بعد القيام بهذه الإجراءات يتم وضع لائحة بالسلع 
ــتـــي لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــــن اســـتـــيـــرادهـــا  الـ
ــرى بــالــســلــع الــكــمــالــيــة الــتــي يوجد  حــالــيــا، وأخــ
ية لها. فيتم تمويل استيراد السلع 

ّ
بدائل محل

ــى كــمــا حصل  ــ ــ ــودة عــلــى الـــائـــحـــة الأول ــوجــ المــ
ــح، أي تــأمــن  ــمـ ــقـ مـــع المـــحـــروقـــات والــــــــدواء والـ
الاعــتــمــادات لاســتــيــرادهــا عبر مــصــرف لبنان 
بــســعــر الـــصـــرف المــثــبّــت مـــن مــصــرف لــبــنــان، 
وبذلك تكون الدولة قد أمّنت استمرارية وجود 
ــذه الــســلــع فــي الأســـــواق بــأســعــار محسوبة  هـ
على أساس سعر الصرف المحدّد من مصرف 
الشرائيّة  القدرة  ف من خسارة 

ّ
يخف ما  لبنان 

للبنانيين. 

من سيدفع الثمن؟

كذلك، من المهم الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات 
ــادة هــيــكــلــة  ــ ــ ــــت فــــي انـــتـــظـــار إعـ

ّ
 مــــؤق

ّ
ــل ــ هــــي حـ

كــبــرى وســريــعــة لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، تنقله 
تطبيق  الإنتاج.  إلى  الحاليّ  الريعيّ  من شكله 
ــراءات كفيل بتقليل  ــ المــجــمــوعــة مــن الإجــ هـــذه 
ين الفقيرة والمتوسطة، 

َ
وطأة الأزمة على الطبقت

ــيــوم فــي كــل الأحــــوال.  بكلفة نــحــن نــدفــعــهــا ال
ة، 

ّ
لخض تعرّضت  قد  اللبنانيّة  الماليّة  فالسوق 

بالممارسة  العالمية  الأســواق  وهي معزولة عن 
بشكل  يُطبّق  كونترول«  »كابيتال  والـ الفعليّة، 
فيما  وحشيّة،  الأشــكــال  وبأكثر  رسمي  غير 
الرسمي،  الصرف  المــسّ بسعر  أحــد يطرح  لا 
بينما الأسواق اختزلت جزءاً كبيراً من التعامل 
اليومي بالدولار بسبب شحّه. ويبقى المحظور 
الأكبر هو التوقف عن دفع مستحقات الدين، 
تـــمّ، يحمل معه عقاباً مــن الأســـواق  الـــذي، إن 
المالية العالمية )الغربيّة بالتحديد( بحرمان البلد 
الــســداد مــن الاســتــدانــة لسنوات.  المتوقف عــن 
الــســداد نحن  التوقف عن  لكن حتى من دون 
نــدفــع ثــمــنــا مـــوازيـــا الـــيـــوم، مـــن خـــال خفض 
السيادي  للدين  المتكرّر  الائتمانيّ  التصنيف 
والذي حوّل سندات الدين الصادرة عن الدولة 
بفوائد خياليّة  إلــى »ســنــدات خــردة«  اللبنانية 
تجعل قدرتنا على الاستدانة شبه مستحيلة.

ــبــــدو عـــلـــيـــه تــنــفــيــذ هـــذه  رغـــــم صـــعـــوبـــة مــــا يــ
 أنّ الـــســـؤال دائــمــا ومــنــذ بــدايــة 

ّ
الــخــطــوات، إل

جه المسؤولون 
ّ
الأزمة: من سيدفع الثمن؟ هل يت

لتجنيب  والاقتصادية  المالية  السياسات  عــن 
الفئات الأضعف في المجتمع دفع ثمن اقتصاد 
ريــعــيّ مــدولــر مــن قــدرتــهــم الاســتــهــاكــيــة؟ أم 
الدائنين  كــبــار  حماية  خــيــار  خذون 

ّ
سيت ــهــم 

ّ
أن

والمتوسطة  الفقيرة  ين 
َ
الطبقت أبناء  عون 

ّ
ويدف

ثمن النموذج من قدرتهم الاستهلاكية؟

أوقفوا سداد الدين فوراً

 فرض أولوية 
ّ

من المهم

مختلفة لوجهة استعمال 

احتياطات مصرف لبنان 

العملات الأجنبية في سبيل 

ين الفقيرة 
َ
حماية الطبقت

والمتوسطة حصراً

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مقال
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